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إن الحم لل مده وسعييه واتستغفرة و عرد الله مخ شرون أنفسنا وم 
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له» ونشهد أن لا 
له إلا الله وحده لا شريك له:وأن محمدا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم. 

أما بعد: 

فإن المكتبة الإسلامية تزحر ما لا يحصى من المؤلفات الى كتبها العلماء 
حول السيرة النبوية» وإن النظرة العلمية المتأنية في تاريخ التأليف في هذا العلم.ء 
وعندما استهل التأليف في تاريخ الإسلام كان علم السيرة نواته ومنطلقه» الشيء 
الذي جعل أوائل المؤرخين امسن و الأهمية لأخبار ووقائع عصر المبعث» 
فمنهم من ابتدأ كتابه بهاء ومنهم من احتصر أخبار الأوائل .ما تضمنته من سير 
الأنبياءء الذين ذكرهم القرآنء لينتقل من تلك الأخبار إلى مرويات السيرة؛ ثم 
بقية حقب التاريخ إلى عصر المصنف. 

وبالرحوع إلى كتب طبقات العلماء» جحد التأليف في السيرة لم ينحصر في 
امحدثين والمؤرحين فقط» بل أسهم فيه عدد من المفسرين والفقهاء واللغويين...› 
ولا سبيل -بالنسبة هؤلاء جميعا- للتوصل إلى أخبار عصر المبعثء إلا بالرحوع 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


إلى المرويات الي تعتبر مصدرا للعلم» وهي متفرقة بين مصنفات المحدثين 
والمؤرحين» الذين جمعوها بالأسانيد حلال عصور الرواية. 
واعتبارا لتفاوت هذه المرويات من حهة القبول والردء نظرا لكون الكتب 
ومنها ما يلحق .عوارد هذا العلم» ولهذا احتيج لترتيب مآحذ علم السيرة النبوية 
باعتبارها أحد العلوم الشرعية. 
وهنا تظهر أثمية توحيه البحث العلمي المتخصص إلى الاشتغال .موضوع 
مصادر السيرة النبوية» وأنواعها مع ضبط مراتبها من حهة القبول والرد» وذلك 
لن يتأتى إلا من خلال استقراء منهج قلة آثار السيرة من المحدثين والمورخين, 
وتحديد ضوابطهم في تخريج الروايات» ثم الاستفادة من تلك الضوابط في 
الدراسة العلمية للسيرة» الى تعتمد الصحيح والحسن من الأخبار؛ ولن تكتمل 
هذه الدراسة إلا بعد ضبط أسماء المواقع» والبلدان» المذكورة في تلك الروايات؛ 
بالرحوع إلى كتب الحغرافيا والبلدان الي ألفها عدد من المختصين المعاصرين؛ 
كالشيخ حمد الجاسر رحمه الله. 
وقي هذه الدراسة: (مصادر السيرة بين امحدثين والمؤرخين) تم اعتماد منهج 
قي البحث يقوم على دعامتين: 
الأولى: جمع المادة العلمية من مختلف مظافاء في العديد من كتب التراحم 
وتواريخ الرواة» ومصنفات السيرة والمغازي» وأمهات كتب الحديث 
الثانية: دراسة هذه المادة» وترتيبها تبعا لما تقتضيه قواعد المللنهج. ثم تحريرها 


0 


مقدمة 
ر 
ا 
أما عن عناصر الدراسة» فقد قسمت إلى قسمين رئيسين» يسبقهما 
ففي هذا المبحث التمهيدي تم الحديث عن مصادر السيرة بين القدامى 
والمؤلفين المعاصرين» وذلك من خلال ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: مصطلح مصادر السيرة: مفهومه والمراد به. 
المطلب الثاني: اهتمام القدامى ممصادر السيرة. 
المطلب الثالث: التأليف في مصادر السيرة عند المعاصرين. 
أما القسم الأول من الدراسة فقد خصص لبيان أنواع هذه المصادر, وجاء في ستة فصول : 
الفصل الأول : القرآن الكريم مصدراً للسيرة النبويةء وفيه مباحث: 
اللبحث الأول : نماذج من دلالات القرآن على أحداث السيرة النبوية. 
المبحث الثاني : ميزات القرآن الكريم في عرض أحداث السيرة النبوية. 
الملبحث الثالث : تنبيهات لدراسة السيرة النبوية من القرآن الكريم. 
للحت الرايم © كني التفسير مدر للسيرة التبواية: 
لحف اشا تكن ع ا ت مر ا اة 
الفصل الثاني : المصدر الثاني للسيرة النبوية: كتب الحديث النبويء وفيه 
مباحث: 
المبحث الأول : العلاقة بين السيرة النبوية والحديث النبوي. 
الك انان + كب ادرت مدر للسيرة الموية. 
المبحث الثالث : ميزة كتب الحديث في عرض أحداث السيرة النبوية. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
الع الرايع تساف ارس "السؤرزة'التبوية لافار روات ك 
الحديث. 
الفصل الثالث : المصدر الثالث: شعر الدعوة الإسلامية» وفيه مباحث: 
الملبحث الأول: من شعر السيرة النبوية: نماذج من إرهاصات المولد إلى 
ال حجرة. 
الملبحث الثاني: مصادر شعر السيرة النبوية. 
المبحث الثالث: مميزات شعر السيرة النبوية. 
اللبحث الرابع: بعض التوحيهات لدارس السيرة النبوية. 
الفصل الرابع : المصدر الرابع : كتب السيرة, وفيه مباحث: 
المبحث الأول: المؤلفات الشاملة في السيرة النبوية. 
المبحث الثاني: كتب الشمائل. 
المبحث الثالث: كتب الخصائص. 
الملبحث الرابع: كتب دلائل النبوة. 
الخ الام ك الأثسات: 
المبحث السادس: كتب الصحابة. 
المبحث السابع: كتب الطبقات. 
الفصل الخامس: المصدر الخامس: كتب التاريخ» وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: كتب التاريخ العام مصدراً للسيرة النبوية. 
المبحث الفان : كنب الحرمين الشريفين, 
الفصل السادس : المصادر الاستئناسية, وفيه مبحثان: 


اا کی ا 


المببحث الثاني: كتب ال محغرافيا والبلدان. 
القسم الثاني : السبرة النبوية بين المحدثين و المؤرخين مع الموازنة بين منهجيهماء وفيه 
الفصل الأول : التأليف في السيرة عند المحدثين. وفيه مباحث: 

المبحث الأول: أوائل علماء السيرة من رحال الحديث النبوي. 

الملبحث الثاني: منهج المحدثين في رواية أخبار السيرة. 

المبحث الثالث: موقف حفاظ الحديث من المصنفات الأولى في السير 


الفصل الثاني : المدارس التاريخية الإسلامية إلى بداية القرن الرابع المجري» 
وفيه مباحث: 


المبحث الأول: مدرسة القصاصين. 
امبف ان رة الأ ححا ريات 
اللبحث الثالث: مدرسة أهل السيرة والتاريخ. 
المبحث الرابع: مدرسة التاريخ. 
الفصل الثالث : مناهج المؤرخين في دراسة السيرة النبوية, وفيه مباحث: 
المببحث الأول فصادر السيرة عند الم رخن 
المببحث الثاني: أصول الرواية وقوانين الدراية عند أهل السيرة والتاريخ. 
ال لالت :الل حون و فشكن 


و كان فصل الختام باستنتاجحات عامة» أدرجناها في مُاية البحث. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


وقي ختام هذه المقدمة: لابد من إشارات موجزة للصعوبات الي تعرض 
للباحث في هذا الموضوع» إذ -بخلاف أكثر العلوم الشرعية- جحد مادة مصادر 
السيرة متشعبة في مظان مختلفة» تشمل جميع العلوم الإسلامية» سواء كانت 
مصنفات في العلم الشرعي» أو مؤلفات في العلوم الآلية» ثم إن هذا الموضوع لا 
زالت العديد من مباحثه بكرأء وقد ظهرت الحاجة إلى جمع أشتاته حين أصبح 
ا دراسية بالجامعات قبل سنوات معدودة. 

وثما يزيد في هذه الصعوبات: فقدان الكثير من كتب السيرة» والمغغازي» 
التي ترحع إلى القرون الثلاثة الأولى» وحن محاولات جمع مستخرجات هذه 
الكت لم يتم الالتزام فيها دائماً- بالقواعد العلمية ق استخراج ا 
كتب السيرة والمغازي. 

واد نبال E‏ اكد افوقو ى «القه و لقوق ولحاي ران 
يعلمنا ما جهلناء وينفعنا مما علمناء وأن لا يكلنا إلى أحد غيره سبحانه طرفة 
عين» ويتقبل منا ومن سائر عباده المسلمين صالح الطاعات» ويجعلنا ممن سخره 
عز وجل لخدمة هدي المصطفى 35. 
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5 الأواء 


رغم تعدد كتب السيرة» وتنوع مناهج المؤلفين فيها وطرقهم فإن المادة 
العلمية الي دار حوطا التأليف ترحع إلى أحداث ووقائع وثيقة الصلة بحياة 
رسول الله ولد وهذه ارو ا للتابعين 
الذين كانوا يتشوفون لمعرفتها؛ لأنهم لم يشهدوا عصر النبوة» فبدأ ججع مادة 
السيرة النبوية مع ظهور الاهتمام بمغازي عصر المبعث» عقب وفاته وَل مباشرة» 
وتدرحت عملية الجمع خلال القرن الأول وردحاً من القرن الثاني» الذي اكتمل 
في آخره جمع المرويات» لينتقل علماء السيرة بعد ذلك إلى توثيق تلك 
الأحاديث» والتفنن في ترتيبها وتبويبهاء وكلما تقدم الزمن أبدع العلماء في 
تآليفهم, حى وجدنا منهم من استفرغ جهده لخدمة جانب واحد من هذه 
السيرة: ا 

اول اع اراک و الباعكوة ی نوق ی و ان 
السيرة» لا زال قسم منه مخطوطاء وقسم آحر ينتظر التحقيق العلمي المتخصص» 
وف سياق خدمة هذا التراث وتحقيقه اتحه عدد من هؤلاء الباحثين إلى الكتابة 
عن موضوع مصادر السيرة النبوية. 

37 نت 37 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


المطلب الأول 
مصطلح مصادر السيرة: مفهومه والمراد به 


يطلق لفظ "صدر" في اللغة» ويراد به أول الشيء. 


قال الز مخشري: "حل الأمر بصدره: بأوله» والأمور بدو رها 


وټ 


Cf 0‏ ( 
وقي بصائر ذوي التمييز للفيروز أبادي: "أحذ الأمر بصدره: بأوله» والأمور 
e 7‏ )(. 
بصدورهاء وهؤلاء صدرة القوم: مقدموهم 
وټ تاج العروس: "... يقال: صدره» فتصدر: جلس في صدر اجلس» أي 
أا فر الوا اغا ادم وو اکان در کا دی 
إذا جع له در فر الكتاب: عبرال وول" 
أما لفظ "السيرة"» فيطلق لغة على عدة معان» منها: 
- اهيعة والحالة» ومنه قوله تعالى: مإ سَبْعِيدُها سيردا الأول ". 
)١١(‏ الزمخشريء أساس البلاغة» بج ۲ ص 5. 
(١‏ قال محقق الكتاب ( من صدر يومه: أي قي أوله )» وانظر: كتاب سيبويه» بتحقيق عبد السلام 
هارون» عالم الكتبء بيروت» الطبعة الثالثة» ٤۰۳‏ ١ه‏ ج ۲ ص 594. 
(۳) الفيروز أبادي» بصائر ذوي التمييز» المكتبة العلمية» بيروت» ج ۳ ص ۹۲». 
)٤(‏ الزبيدي» تاج العروس» مادة (صدر)» ج ۳ ص ۳۲۸ - ۳۲۹. 
(ه) في محاز القرآن لأبي عبيدة» جح ۲ ص ۱۸: "... أي خلقتها الي كانت عليها قبل ذلك"» وقال 


مقدمة 


- وسار الكلام في الناس: شاع وانتشر. 

وا غنات ار 

ثم غلب لفظ السيرة على تاريخ بعض الأشخاصء لشهرقم أو مكانتهم. 

وق أساس البلاغة: قال الد بن هير" : 

فلا تغضبن من سُنّة أنت سرقًا فأرلراش :10 ابكن ا 

و سين ی و كي لود وله و ا ال 
النبوية» وأول من اشتهر معه هذا المصطلح هو محمد بن إسحاق أبو عبد الله 
تنه O E O A N‏ كنات النتستيرة ET‏ 
ET‏ 

والسيرة جمعها "سير"» قال ابن حجر: "... وأطلق ذلك على أبواب 
الجهاد؛ لأنها متلقاة من أحوال البي يي في غرواته". 

رار ل تقرف السو ا ا اندي ارين افيه ضاف وول الله 
عليه الصلاة والسلام من مولده إلى وفاته» مع التعريف بأصوله» ونسبه» ونشأته» 
وبعثته» ومعجزاته» ودعوته» وأخلاقه» وجهاده. 


الشريف الرضي في تلخيص البيان» ص 55: "... لأن المراد بالسيرة هاهنا: الطريقة" والعادة» 
وأصل السيرة مضي الإنسان في تدبير بعض الأمور على طريقة حسنة أو قبيحة... ". 

(1) انظر: ابن منظورء لسان العرب» مادة (سير)» ج > ص 253٠0‏ الزبيدي» تاج العروس مادة 
(سار)» ج ۳ ص ۲۸۷. 

(۷) الزخشري» أساس البلاغة» بج ١‏ ص .٤۷۳‏ 

(۸) ابن النديم» الفهرست» ج٠١»‏ ص ۹۲> نشر اليغة العامة لقصور الثقافة» القاهرة» 5١١5م.‏ 


(9) ابن حجرء فتح الباري» ج ٦‏ ص 4. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 

أما المراد .تمصادر السيرة» فإذا كان الصدر هو أول الأشياء ومقدمها وصدر 
الوادي هو أعلاه» أي منابعه» فإذاً؛ مصادر السيرة النبوية هي مآخذهاء وهي 
كثيرة منها: 

- ما قصه القرآن عن وقائع عصر المبعث. 

- ما نقله الصحابة وب الذين عاش الرسول ي بين أظهرهم. 

- ما تداوله الرواة من نظم يَعْرض لمشاهد ذلك العصر. 

على أن جميع أحاديث السيرة» إنما يرّحع فيها إلى النقل» والبحث في وقائع 
تاريخية ترتبط بفجر الإسلام» ولا يمكن اختراع هذه الأخبار عن طريق العقلء 
أو الذكاء» بل العمدة فيها هو الرواية عن شهود الواقعة» أو عن خبر الله تعالى» 


E 
. 45 وخبر رسوله‎ 


)١١(‏ قال الطبري في مقدمة تاريخه الذي تعتبر السيرة أحد أقسامه: "وليعلم الناظر في كتابنا هذاء أن 
اعتمادي في كل ما أحضرت ذكره فیه» ما شرطت أن راسمه فيه إنما هو على ما رويت من 
الأخبار» الي أنا ذاكرها فيه والآثار الي أنا مسندها إلى رواتها فيه» دون ما أدرك بحجج العقول» 
واستنبط بفكر النفوس» إلا اليسير القليل منه» إذ كان العلم ما كان من أخبار الماضين» وما هو 
كائن من أنباء الحادثين» غير واصل إلى من لم يشاهدهم» ولم يدرك زمافهم, إلا بإخبار المعحبرين» 
ونقل الناقلين» دون الاستخراج بالعقول والاستنباط بفكر النفوس" تاريخ الأمم والملوك» ج ١‏ 


صن 17 
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المطلب الثاني 
المهتمّون الأوائل بمصادر السيرة 

كان نقل أخبار السيرة» خلال القرنين: الأول والثاني للهجرة» يعتمد على 
الرواية والسماع» وقد ساعد في اشتهار هذه الأخبار اهتمام أبناء الصحابة 
أنفسهم بحفظهاء وروايتهاء كما كانوا يحفظون أنسابهم» فاستفاضت هذه 
الروايات وتداولها الناس”'“» وكما اهتم أهل السير خلال هذين القرنين برواية 
ا بجمع آيات القرآن الي عرضت لوقائع السيرة» 
فضمنوها کتبهم» إلى حانب مرويات سبب نزوها”' ©. 

ورغم تداول علماء السيرة -آحر القرن الثاني- لأوائل الكتب المصنفة في 
المغازي» مثل كتب ابن شهاب» وموسى بن عقبة» ومعمر بن راشدء وابن 
إسحاق... إلا أن هذه الكتب لم تصرفهم عن السماع من الرواة» والرحلة 
لطلب الحديث» حن مطلع القرن الثالث. 

فقد أخرج الخطيب البغدادي بسنده إلى أبي عبد الله الواقدي ت ۷١۲ه»‏ 
قال "...ما أذ ركت رجلا من أبتاءالضصحاية وأبتاء الشهداى :ولا مول لم إلا 
وسألته: هل سمعت أحداً من أهلك يخبرك عن مشهده؛ وأين قتل؟ فإذا أعلميئ 
مضيت إلى الموضع» فأعاينه» ولقد مضيت إلى المريسيع فنظرت إليهاء وما 
علمت غزاة إلا مضيت إلى الموضع حى أعاينه""» وفي خبر آخر عند الخطيب 
)١١(‏ انظر: البخاري» التاريخ الصغير» ج ١ء‏ ص 77. 
(۱۲) كان هذا صنيع ابن إسحاق ثم حافظ عليه ابن هشام من بعده. 
(۱۳) الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» جح ۳ ص .7١5‏ 
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البغدادي عن هارون القروي» قال: "رأيت الواقدي بمكة ومعه ركوة» فقلت: 

أين تريد؟ قال: أريد أن أمضي إلى حنين حن أرى الموضع والواقعة" . 
وبانتهاء القرن الثاني اكتمل جمع مرويات السيرة ومن ثم اتجهت حهود 

المصنفين في هذا العلم -خلال القرن الثالث- إلى كتب سابقيهم» فابن سعد 

تھ ا رالاتا عن عغارئ.شيخه الواقدي» كما راف قن فصية. 

وخليفة ابن حياط ت >١‏ ۲ه اعتمد في السيرة كتاب ابن إسحاق» برواية بكر 

ابن سليمان» والبلاذري ت۲۷۹ھ جع مادته من مصادر عدة» منها: مغازي 
الواقدي» وطبقات ابن سعد» ونسب قريش للزبيري» ومغازي عبد الرزاق 
برواية بكر بن الميثم...» هذا وقد احتمعت لعلماء السيرة في هذا القرن 

العشرات من مصنفات المغازي اتخذوها مصادر هم. 
وابتداء من القرن الرابع تنوع التأليف في السيرة بتنوع أغراض المؤلفين؛ 

وظهر أثر ذلك في احتيارهم للمصادر: 
فابن عبد البر ت477ه في كتاب "الدرر في اختصار المغازي والسير" ذكر قبل 

كلامه عن حجة الوداع أسانيده إلى مصادر السيرة الى اعتمدهاء ا 

ابن إسحاق» وموسى بن عقبة» والواقدي وأبي بكر بن أبي خيئمة” ' بالإضافة إلى 

مصادر أخرى أحال في معرفتها على مقدمة كتاب الاستيعاب” '. 

37207 وذكر ابن سعدء في الطبقات الكبرى» جل ه ص‎ .75١5 المصدر السابق» ج ۳ ص‎ )١ ٤( 
أن هارون الرشيد لما حج ورد على المدينة» فطلب "رجلاً عارفاً بالمدينة والمشاهد وكيف كان‎ 
نزول حبريل عليه السلام على الني ك. وقبور الشهداء", فدله الناس على الواقدي» فخرج معه‎ 
." رفقة يى يلاء قال الواقدي " فلم أدع موضعاً من المواضع ولا المشاهد إلا مررت يما عليه‎ 


.۲٠۰ - ۲٥۹ ابن عبد البر» الدرر» ص‎ )١59 
وهي مصنفات: حليفة بن خحياط» والزبير أبي بكار» ومصعب الزبيري» والتاريخ الكتبير‎ )١( 
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والقاضي عياض ت٤ ٤‏ هه جعل آيات القرآن الكرم مصدره الرئيس؛ 
للاستدلال على خصائص الرسول بي وحقوقه على الأمة"'» واعتباراً لذلك 
غلب عليه في كتاب "الشفا" الرحوع إلى عدد من كتب التفسير» اتخذها مصادر 
كبا علا مدل اتير أن الك اسه فاي و معن ا ج الله اا ري 
والحسين الحياني» والماوردي» وغيرهم. 

وإذا انتهينا إلى كتب السيرة الي ألفها المتأحرون كابن كثير في "الفصول 
في سيرة الرسول 5 'فإننا بحد موارد المؤلف» الي يحيل عليهاء ويقتبس منهاء 
تشمل العديد من كتب الحديث» والسيرة النبوية» والتاريخ» والتفسير» والفقه... 

ولا بد عند الكلام عن اهتمام القدامى ممصادر السيرة من التنبيه إلى ما 
حوته مختلف كتب الفهارس» والمشيخات» إذ حن العلماء الذين لم يعرف عنهم 
التأليف في السيرة النبوية حرصوا على ”ماع أمهات كتب المغازي» الي لم يصل 
إلينا اليوم الكثير منهاء وروايتها“. 
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للبخاري» والتاريخ لابن السراج» والذيل للطبري» والمولد للدولابي»... وانظر: الاستيعاب ص 
55-74. 

)١۷(‏ قال في مقدمة الباب الأول: "اعلم أن في كتاب الله العزيز آيات كثيرة مفصحة بجميل ذكر الى صطفى 
يِه وعد محاسنه» وتعظيم أمره» وتنويه قدره» اعتمدنا منها على ما ظهر وبان فحواه» وجمعنا 
ذلك في عشرة فصول..."» الشفاء ص .7١‏ 

(۱۸) انظر: على سبيل المثال: 
الفهرست لابن خير: الباب العاشر» كتب السير» والأنساب» ونحو ذلك» ص .5١05-1١9/‏ 
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المطلب الثالث 
التأليف في مصادر السيرة عند المعاصرين 


ارتبط الاهتمام بالتأليف في مصادر السيرة خلال العصر الراهن بالمقررات 
الدراسية» ثم بالأبحاث الى تنجز في رحاب الجامعات» ففي عدد من التآليف 
المعاصرة في السيرة درج الباحثون والدارسون على استهلال كتبهم وأبحائهم 
بالكلام عن موضوع المصادر. 

وقي "جامعة مدراس" باهند ألقى السيد سليمان الندوي عدة محاضرات في 
موضوع السيرة النبوية عام 5 5 ١ه‏ عرض فيها لمصادر السيرة» وذكر منها: 
القرآن الكريم» وكتب الحديث» وكتب المغازي» والدلائل» والشمائل» 
والتاريخ» وكتب تاريخ الحرمين. وجمعت تلك المحاضرات في كتاب بعنوان 
"الومالة 0 

وحين أبحر د. محمد حميد الله ت 477 ١ه‏ أطروحته الى قدمها إلى جامعة 
باريس عام 375١م‏ عن "الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة" 
تكلم عن مصادره للوثائق النبوية» فذكر منها: طبقات ابن سعد» وكتاب 
الأموال لأبي عبيد» والخراج لأبي يوسف» وسيرة البي 0...86"©. 

ولا نشر د. حميد الله كتابه "ني الإسلام: سيرته وأثره" -بالفرنسية- عام 
8ممم., خصص مبحثا ضمن المدحل الذي كتبه» عنونه ب"المواد والمصادر 
)١19(‏ انظر: فاروق حمادة» مصادر السيرة النبوية وتقويمهاء ص .٠١‏ 
)۲١(‏ الوثائق السياسية ص: يز. 
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الأولى" حيث رتب هذه المضادر كالتال": 
-١‏ القرآن والحديث النبوي. 
؟- الشعر المعاصر للدعوة. 
۳- حوليات وتواريخ الدول ابحاورة للجزيرة العربية. 
5 - كتب السيرة والمغازي» وذكر منها: ابن إسحاق» وموسى بن عقبة» 
والواقدي» وابن هشام» وطبقات ابن سعد. 
ه- تاريخ الجاهلية» ذكر فيه كتب: ابن الكلي» والبلاذري» ومصعب 
الزبيري» وابن بكار. 
5- مؤلفات ابن حبيب» والدينوري» والطبري» واليعقوبي» والمسعودي» 
وهي وإن كانت لا تتعلق بالسيرة مباشرة» إلا أا تضمنت معطيات 
مهمة. 
۷- وف المرتبة الأخيرة» ذكر حميد الله مؤلفات متقدميه لمعاصرين؛ في 
الشرق» والغرب» دون أن يحدد عناوينها. 
وحلال الفترة الي لف فيها الكتاب السابق نفسهاء كان د. مصطفى 
السباعي ت٤‏ ۸١٠ه‏ يدرس مادة السيرة النبوية لطلبة كلية الشريعة بدمشق» 
وعرض في مقدمات المادة لموضوع المصادر الى رتبها كالتالي"": 

-١‏ القرآن الكريم. 
(۲۱) انظر: 


l'Ilslam sa vie et son ceuvre pp 15-18; 5276© ed‏ عل Hamidullah, le prophète‏ .لا 
A.E.1.F, Paris.‏ ,1409-1989 


(TY)‏ السباعي» السيرة النبوية دروس وعبر» دار التوزيع والنشر الإإسلامية» الققاهرة» وام 


. ۲۰-۱١ ص‎ 
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9ب اللينة او الفح 

۳- الشعر العربي المعاصر لعهد الرسالة. 

0 

وقد طبعت محاضرات السباعي» وتداوها القراء» منذ عام 7/.0١ه.‏ 

ولما كان د. عمر فروخ ت/اء 4 ١ه‏ أستاذا زاثرا للتاريخ في جامعة دمشق 
ما بین ١9651١950-1١م‏ ثم في جامعة بيروت العربية» كان من ضمن المواد الي 
درسها لشعبة التاريخ مادة "تاريخ صدر الإسلام"» الي كان يقدم ها .مبحث 
كامل عن المصادر» وهي مرتبة عنده E‏ 

١-القرآن‏ الكريم. 

ايت الشريت: 

*- كتب التفسير» والناسخ والمنسوخ» وأسباب النزول. 

٤‏ -الأدب الجاهلي شعرا نظا 

NES 

-٦‏ كتب البلدان والتاريخ. 

۷- كتب الأدب مثل: عيون الأخبار» لابن قتيبة» والأغاني» لأبي الفرجء 

وطبقات ابن سلام... 

وغول ل« انط راكنا تدر NES‏ ند اول الوا عو امن العا ليقت 

المدرسية» الى ظهرت في رحاب الجامعة» وأشهرها: 


(۲) د. فروخ» تاريخ صدر الإإسلام والدولة الأموية» ص ٤‏ ۳۰-۲» دار العلم للملايين» بيروت» 
الطبعة السادسة» AAT‏ 
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- فقه السيرة» للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. 

- السيرة النبوية الصحيحة» للدكتور أكرم ضياء العمري. 

- السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية» للدكتور مهدي رزق الله أحمد. 

وجميع هذه المؤلفات تعرضت في مقدماتما لمصادر السيرة بشكل موجزء مما 
عل مؤلفيها يقفون عند بعض المصادر فقطء تبعاً لما يقتضيه المنهج الدراسي. 

ويبقى كتاب د. فاروق حمادة عن "مصادر السيرة النبوية وتقوعه "° 
المؤلف الوحيد - فيما نعلم - الذي أفرد لهذا الموضوع» وقد صدرت طبعته 
الأولى عام 1٠٠‏ ١ه‏ والثانية عام ١8‏ 5 ١ه»ء‏ بالمغرب» أما طبعته الثالثة فكانت 
بسوريا عام 577 ١هء‏ والكتاب في الأصل غخاضرات هيدي القت على طلبة 
كلية اللغة العربية بجامعة القرويين بالمغرب» وقد قسم المؤلف مصادر السيرة 
E‏ 
أرلا الادر الأضية وتسم : 

١-القرآن‏ الكريم. 

؟- کتب الحديث. 

عند كفي الما 

؛ - كتب الدلائل. 

ه- كتب المغازي والسير. 

5- كتب تاريخ الحرمين الشريفين. 

۷- كتب التاريخ العام. 


.ه١‎ 5٠٠ »١.ط د. فاروق حمادة» مصادر السيرة النبوية وتقويمهاء دار البيضاءء دار الثقافق»‎ )۲ ٤( 
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- كتب الأدب واللغة. 
اا ناهر ا ع وا كي م اا ر كالشفان وون ر 

وسيرة ابن كثير» وزاد المعاد. 

هذا ولم أشأ أن أعرض لكتابات المستشرقين المعاصرين حول الموضوع؛ 
لأننى وحدت كلامهم بعيداً عن الموضوعية العلميةء ثم إن من شروط التأليف في 
سيرة المصطفى بل صحة الاعتقاد» وسلامة القصد» قبل السؤال عن الأهلية 
الل 
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الفصل الأول : القرآن الكريم مصدرا للسير 


ق النبوية. 


لبيك کن 


القرآن الكريم مصدرا للسبرة النبوية 


وفيه حمسة مباحث: 
الملبحث الأول: نماذج من دلالات القرآن على أحداث السيرة النبوية. 
الملبحث الثاني: ميزات القرآن الكريم في عرض أحداث السيرة النبوية. 
المبحث الثالث: تنبيهات لدراسة السيرة النبوية من القرآن الكريم. 
المبحث الرابع: كتب التفسير مصدراً للسيرة النبوية: 

أ- نظرة على أهم كتب التفسير بالمأثور خلال القرون الثلاثة الأولى. 

ب- مرويات السيرة عند ابن جرير الطبري ١١5"ه.‏ 

ج- مرويات السيرة عند ابن أبي حاتم الرازي 717 ه. 
الملبحث الخامس: كتب علوم القرآن مصدرا للسيرة النبوية: 

١‏ - مرويات أسباب النزول مصدراً للسيرة النبوية. 

؟- كتب فضائل القرآن مصدراً للسيرة النبوية. 

۴- كتب الناسخ والمنسوخ مصدراً للسيرة النبوية. 

4 - مرويات علّم المكي والمدي. 


القسم الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم مصدراً للسيرة النبوية 


الفصل الأول 


القرآن الكريم هو كلام الله تعالى المعجزء المنزل على قلب رسوله الكريم 
محمد ييي المتعبد بتلاوته» والمنقول إلينا بالتواتر. 

وهو كتاب هداية وعبرة في وزنه للحياة. وتدبره لحقائقهاء يقصد في قصص 
الأنبياء والرسل - فيما يقصد فيه من معان وحقائق -: تنبيه العقول والأفكار 
إلى ما وقع في التاريخ البشري من غمط ظالم لأعظم حقائق الحياة” ©. 

وقد واكب القرآن الكريم تطور الدعوة الإسلامية على عهد النبوة 
والرسالة » وعرضت آياته لكثير من أحداث السيرة في مراحلها كلهاء وأشارت 
إلى شمائله بي وأحواله الخاصة» في ظروف الرحاء والشدة» كما نحد فيه أحبارا 
عن أهل بيته) وعلاقته بأصحابه مين وتعامله مع خصوم الدعوة من مش ر كين 
ومنافقين ويهود وغيرهم. 

وفيما يلى سنشير إلى بعض جوانب إحالات القرآن الكريم على أحداث 
السيرة النبوية من خلال العناصر التالية: 

-١‏ عرض تماذج من الآيات الدالة على السيرة النبوية. 

۲- ميزات القرآن الكريم في عرض أحداث السيرة. 

۳- تنبيهات لدارس السيرة في تعامله مع القرآن الكريم. 
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( ؟) مناهج المؤلفين في السيرة» سعد المرصفي: .٠۸‏ 
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المبحث الأول 
نغماذج من دلالات القرآن على أحداث السيرة النبوية 


لقد عرض القرآن الكريم لكثير من أحداث السيرة النبوية عن طريق سرد 
مشاهدهاء أو عن طريق تعليقه عليهاء وبيان موقفه منهاء ولفت أنظار المسلمين 
زمن البعثة وبعدها إلى ما تتضمنه وقائعها: من عبر» ودروس؛ ليستفيدوا منها... 

وقد تتبع عدد من المؤلفين الآيات القرآنية المتعلقة بالسيرة النبوية» وصنفوها 
تصنيفاً موضوعياء واستخرجوا منها سيرة تكاد تكون شاملة لحياة الرسول 945". 

E‏ السيرة في القرآن الكريم: 
أ- صورة امجتمع الجاهلي دي ينيا واقتصادياً واجتماعيا: 

في القرآن الكريم إشارات كثيرة إلى الحالة الدينية والاقتصادية والاحتماعية 
العرجه قبل i‏ 

فقد أشار القرآن إلى مظاهر الشرك وعبادة الأصنام في قوله الله تعالى: 
$ وَيَكَبُدُوت من ذوت او ما لا يرشم ولا ينْفَعهُم وَيَفُولُون هلولا شفعكؤنا 


عند الله ا كما نبه إلى اعتقادهم بأن هذه الأصنام تقريهم من الله وتشفع 


7559) من هذه المحاولاات: سيرة الرسول 3 وصور مقتبسة من القرآن الكر» محمدعزة دروزة» 
وكتاب السيرة النبوية في القرآن الكريم» للدكتور عبد الصبور مرزوق» وكتاب: حديث القرآن 


(۲۷) يونس: ۱۸. 


القسم الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم مصدراً للسيرة النبوية 
۹( 


هم عنده. كما جاء في القرآن قوهم: ما تَمَبْدُهُمْ إلا لیقریوتآ إل آنل رل ب“ 
وأشار القرآن إلى كثير من عقائدهم الفاسدة: مثل الذبح على النصب”"» والأكل 
ل يد كر اسم الله عليه © وتخضيض اتام جر من خرن راما 
وقي الجانب الاجتماعي أشار القرآن الكريم إلى وضعية المرأة قبل الإسلام 
حيث كان العرب يستشعرون نحوها العار والحوان» كما جاء في قوله تعالى: 36 وَإدَا 
ير احدھم انق طلَّ وجه ودا وھ رطقي (2) يتور من الوم من سو مامي بوه 
بك عل هوي اھ يدس في الاب آلا سے ما يحَكُونَ ار ' كما أشار إلى 
ا الزواج بزو جحة الأ والجمع 0 الاخ وشيوع فاحشة الرن". 
وفي الجانب الاقتصادي» أشار القرآن الكريم إلى اعتمادهم على التجارة لكسب 
الرزق» عبر رحلي الشتاء والصيف» في قوله تعالى: ل ليقي فرش 0 
كوم رخ الَا الَف )یبوا رب مدا الت © الت لمهم ين 
جوع وَءَامنَهُم يّنْ حوفي ئ 4 © كما أشار إلى انتشار الرباء وأنكر على أصحابه 


(۲۸) الزمر: 7. 

(۲۹) المائدة: 5. 

.٠١١ الأنعام:‎ 09 

. ١185 الأنعام:‎ )91( 

(۳۲) النحل: ۵۸ - وه. 
(۳۳) النساء: ۲۲. 

.۲٣۳ النساء:‎ )٤( 

.۳٣۳ النور:‎ "59 

59؟) قريش: الآيات .٤ - ١‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


اد الإنكان ی تغالى؛ <١‏ يها ليت اموا نموأ آله ودروا ما قى من اليا 0 
ب- نسب البي يي ونشأته ونزول الوحي عليه: 

تحدث القرآن الكرم عن نسب رسول #٤‏ في قوله تعالى: 9 قد كم 
رسو ناڪم ي وني قراءة شاذة ا وكذا في قوله تعالی: إنَّ 


آل اطم لدم ونوا وال بوهيم ٤ال‏ مرن عَلَ العکیین © دري بها مرا بق 7744 . 

وأشار إلى حادث الفيل» الذي تزامن مع مولده ئ “» وتحدث عن طفولته» 
ويتمه» وعنايته الله به في قوله: :3 ألم یدک ینیما فَعَاوَ 4 كما ذكر ببشارات 
الأنبياء والرسل به ئ4 وأشير إلى لقائه الأول مع جبريل عليه السلام» حيث 
تلقى الوحي في قوله تعالى: اورا نم يك أل علق ا ڪل لانن من کي ا أفرأ وريد 
لهم © الى عل بار © عار اوی ماري © 4 ثم بعد ذلك أخبر عن 
رحوع البي 5 بعد نزول الوحي عليه يرحف فؤاده» ودحل على خديجة رضي 
لله عنهاء وهو يقول: "زملون*» وبعد فتور الوحي تحدث القرآن عن مرحلة 


(۳۷) البقرة: ۲۷۹. 

(۳۸) التوبة: ۱۲۸. 

.۳٤ - ۳۳ التوبة:‎ )۳۹( 

(50) الفيل: الآيات ١‏ - ه. 

.٦ الضحى:‎ )4١( 

.5 والصف:‎ ٠۲۹ = ۱۲۷ البقرة:‎ )٤۲( 
.١ - ١ العلق:‎ )٤۳( 

.5 - ١ المزمل:‎ )٤( 


القسم الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم مصدراً للسيرة النبوية 
١١م‏ 


النهوض بأعباء الدعوة» الي انطلقت بنزول سورة المدثر”“» كما أشار القرآن الكرم 
إلى ما كان يعالحه البي يلع من شدة في نزول الوحي عليه» حيث كان يُكثر من 
تحريك لسانه به» رغبة في حفظه» وني ذلك يقول تعالى: بآ رك پوه لساك نج 
ہد ر علا عه وف اند ا قدا قرات اع فاته س م إِنَ علا انهه ٤ O)‏ 
ج- أخلاق الرسول ب 

تحدث القرآن الكريم عن كثير من أحلاق الرسول بء وتوّج ذلك بقوله 


و صولء 


هه رہ وو لس EN‏ ا E‏ : . جر سوم 
تعالى: 38 ونك لعل حلي عَظير 44 :فقي أشان إل عجلمية و فو ا ذل الي وا 


ا 


مجو ركم ع ےر مجر 4ك عي 5 N le uy‏ 
العف وَأَعَرِض عن لهرت 4 . وأشار إلى شجاعته في قوله: قبل في 


02 م2 د 0109 0 سد سا ر ےر موو ما 55 ر 3 
سیل اللو لا كلف إلا مسك وَحَرْضٍ الوم 4“ وأشار إلى حيائه في قوله: إن 


ے 


رر رام و مي م بد د و ره یو کر عاد م صح ےد (۰) 
ِلك كان وزی البَّىَّ فسْنَخي. منحكم وال لا يست من الْحَن 4 کا 


2 
ر رک 


E 5‏ ت سے 7 00 اه 
تحدث عن رحمته وشفقته في قوله: 3 وما أرسلت إلا رحمة ليت ا وف 
3 ا A‏ سر ره ع 8.4 - ع کے ص > شم لس 

قوله: #لقد جاء ٤‏ رسو من أفررجكم عدر عة ما عن ن نص 


0 عي 2 رو عرو وو )°۲( 
علتكم بالْمؤمييت رءوف يحم 4 : 


(5:) المدثر: ١‏ ع ه., 
479) القيامة: .٠۹ = 1١5‏ 
)٤۷(‏ القلم: ٤‏ . 

.٠۹۹ الأعراف:‎ )٤۸( 
.۸۳ النساء:‎ )59( 


(۰) لأحزاب: 5. 


.٠١١ الأنبياء:‎ )01١ 


.١؟9 التوبة:‎ )٥۲( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


د- حديث القرآن الكريم عن المغازي النبوية: 

تناول القرآن الكرم غزوات الرسول بء حيث أشار إلى كثير من 
تفاصيلهاء وملابساتماء وذكر المسلمين .ما ينبغي استخلاصه من الدروس» 
والعبر» والفوائد من وقائعهاء وسميت بعض السور بأسماء من وحي المغازي 
النبوية» كالأنفال» والأحزاب» والفتح. ٠‏ 

وتناول القرآن الكري» فيما يقارب مئتين وثمانين آية» أهمّ غزوات الرسول 
ل في مرحلة الحرب الدفاعية» مثل غزوات: بدر» وأحد» والأحزاب» وبي 
قريظة» وبي النضير. وقي مرحلة الحرب الهجومية» مثل غزوات: الحديبية, 
وخيبر» ومؤتة» والفتح» وحنين» وتبوك. 

كفي او عر قلع عرو بار كرفي لي مكنا كزان السرم رن 
سورت آل عمران والأنفال» وعرض أحداثها بوصف دقيق» تفذ إلى دواحل 
المؤمنين والمشركين على السواء وقدَّم لنا تفاصيل كاملة لأحداث هذه الغزوة 
العظيمة» الي سماها اللّه: يوم الفرقان. 

فقد أشار القرآن الكريم إلى إصرار المشركين على عدم التراحع» بعد 
علمهم بنجاة القافلة؛ لرغبتهم في الشهرة» وفي ذلك يقول: وَإِدْ ر لَهُمْ 
لطن أعسكهر و لاع لَحكْمٌ الي نکاس وف جا کڪ 074 

كما أشار إلى خروج المسلمين ورغبتهم في الحصول على المغانم من القافلةء 


< :0 1 م ف بن ر چ عم جو 2و > صإصي سه دسح و 1 
أكثر من رغبتهم في القتال» في قوله: 3 ود يعدكم أله إِحَدَى الطایمتینِ آنا کہ 


س ۶2 وه رود 2 و اي مج« انيه 


د 2 ت 2 ا 2ے کس ررح 
وَتودوت أن عبر دات لسوت کوٹ کک وَمُرِيدُ آله أن يحي الح كمه وَيقْطمَ 


.٤۸ الأنفال:‎ )۳( 


القسم الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم مصدراً للسيرة النبوية 
)۳( 


4. 


ی رين © يق نويل انيل ولكره لجرو (04)2*. وتحدث 
عن مقومات النصر» مثل: الثبات وعدم الا وطاعة الرسول ي وعدم 
التنازع» بالإضافة إلى اليقين ما عند الله» والثقة به سبحانه» وفي ذلك يقول الله 
ا کک EEG LAS‏ َك 
يمت (22) يعوا أله 2101113101 رک يردا إن أله مع 
َلصَّيرِستَ 0 7 حَكُوبُوا کين حَرَجُوأ من ديلرهم بط ورحاء الاس ودورت 
عن سيل اله وله يما يمون يحي ل 4 كما وصف القرآن الكريم مواقع 
الفريقين يوم بدر م 58 من لقائهم في ذلك الموعد”"©» وبداية القتال 
بأحذ النبي ي حفنة من الحصى استقبل بها وجوه قريش*» وشهود الملائكة القتال 
يوم براك ودف غنم ان الین الذي يعتبر نعمة عظمى ينبغي أن يشكروا 
الله عليها؟”, وتحدث عن الغنائه”'©, والأسرى” في أعقاب الغزوة. 
ه- حديث القرآن عن خصوم الإسلام: 

واحه الرسول بي حصوما أشداء» خلال مراحل الدعوة الإسلامية» وأول 


(64) الأنفال: ۷ - ۸. 
)٥(‏ لأنفال: هع V7‏ 
(5ه) الأنفال: .١١ - ٠٠١‏ 


.٤٤- ٤۲ (لاه) الأنفال:‎ 


89ه) الأنفال: .٠١‏ 

599 آل عمران: ۱۲۳ .١55-‏ 
509 الأنفال: .٤١‏ 

.۷١ - ٦۷ الأنفال:‎ 01١ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


هؤلاء الخصوم هم المشركون المتعنتون» وبعد انتقاله إلى المدينة ظهر النفاق 
والمنافقون» وأهل الكتاب» ومنهم اليهود. 

فقد ذكر القرآن الكريم مقالات المشركين في رسول الله يل وإعناتهم 
وإيذائهم لشخصه» وأصحابه» من ذلك: احتماعهم عند الكعبة» وبعثهم لرسول 
الله صل وطلبهم منه أشياء على جهة التعجيزء E TT‏ 
:9 واوا آن تّمت لَكَ حى مجر لا من الأرض يَْبُوعًا عا ل أو تن لك جَنّ من 


EE‏ لجر آلأنهدر ها تَفْجِيرًا ل أو سيط الما كنا يَعَمْتَ نّا 


کا ف ان باتو المڪ ميلا © اؤ کن لك يت ن نف أذ َف 
الكنان وان و ے ا عي َل عي كت ا 
طن يلا 408 '" كما رد القرآن الكريم على أقوال أمية بن حلف” > وأبي 


جهل” N‏ بن المغيرة/ "2 وأبي لهبء وأم جميل” ')» وغيرهم. 

أما المنافقون» فقد اتسم حديث القرآن عنهم بفضحهم» ووصف أبرز 
سماتمم» كالكذب» والحقد» والحسد» والرغبة في الكيد للإسلام والمسلمين» 

ر > سير كر دو م رم 

و أبرز مقالاتمم» ومنها: قوله تعالى: 3 ولد قول الْمسْفِفُونَ والذن ف فلوم 
وسو إل رو "١4‏ وفوله كذلك: و وکین الہ ليوح 
(1۲) الإسراء: ٩۰‏ - ۹۳. 
(۳) الهمزة: .٩ - ١‏ 
(54) الأنعام: ۱۰۸ والعلق: .١9- ٩‏ 
559) الزحرف: "١‏ - ۳۲. 


(55) المسد: ١ح‏ ه., 


.١١ الأحزاب:‎ )۷( 


القسم الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم مصدراً للسيرة النبوية 
(o)‏ 


0 و انق وولف قر فلم ووه ىت 4 4م 
رد القرآن على مقا لة زعيم المنا فقين: عبد الله بن أَبَىّ في غزوة بئ المصطلق بقوله 


ٗ44 ا و 


ا ع وض 


قد 
ر ب 0ي رہ 


تعالی: ل هم لين مولن لا فقوا عل من عند رَسُول آلو حى بنْمَصوا وله حرَآينُ 
لسوت والأرض ون امَف لا يفْتَهُونَ ا يَتولنَ ين يَجَمنآإِكَ ألمَِيكةٍ 
رج آلا ينها الاد ول اله وول مؤي ولك اتکی لا 
بعلمو له 4 كما فضح الحق سبحانه طوية المنافقين في سورة الحشر» 
عندما أعلنوا تضامنهم مع يهود بي النضير: 4 لی ایت افوا يقو لون 
لوهم ألَذِنَ كَهَروأ من أَهْلٍ التي ن لجر جنر احرج معکم وا ظِيمْ فیک 
أَحَذَا ابا ون هيم لَتصرَيَك واد ہد ہہ لك 006 3-0 

ومن حديث القرآن 32 عن 0 إشارته إلى حقدهم» واستحكام كره 
الإسلام ورسوله في قلويهم, في قوله تعالى: 0 دة شد لاضن عداو لذبن ءامنا 
ليهو رادت روا 4 وقوله: وکا لَه ْكِب ون ند أله مسر لا 
مَعَهُمَ وَكَانوأ من سل شحور كا اا لتر دوه 
َة أله ل الكنفريح ”'": وأشار إلى جادلتهم لرسول الله يل عند صرف 


و رتت وو سا 39 


القبلة» بقوله: 39 سَيَعُولُ السهاءُ م الاس ما ولم عن قِبلَهِمُْ الى كوا ليا كل ينه 


. ٠٥ التوبة:‎ )1۸( 
.۸ المنافقون:‎ )1۹( 
.١١ الحشر:‎ )۷٠( 
.۸۲ المائدة:‎ )۷١( 


.۸٩ البقرة:‎ )۷۲( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


لَْعرِتُ ومس دی من ا إل و مسقي 4> وعندما أصاب الله قريشا 
يوم بدر» جمع الرسول 5 اليهود في سوق بي قينقاع» وطلب منهم الدحول في 
الإسلا» فكان ردهم عنيفاء حيث توعدوه باهرعة قائلين: "يا محمد لا يغرنك 
و اا و کا ا E‏ 
لو قاتلتنا لعرفت أنا 2 0 وقي ذلك نزل قوله تعالى: 36 قل لل 
كنا . متتلورة وتسكرورت إل + 2 جَهَنَم ويس الْمِهَادٌ ا كما أشار القرآن 
الكريم إلى محاولة اليهود الوقيعة بين ل وكذا محاولتهم قتل الرسول 
06" وأورد كثيراً من أسكلته.9") وفند عقائدهب © 


37 37 37 


.١ 537 البقرة:‎ )۷۳( 

.۲۰۱/۲ سيرة ابن هشام:‎ )۷٤( 
.۱۲ آل عمران:‎ )۷٥( 

.۱۰۳ -۱۰۰ آل عمران:‎ )۷٦( 
.١١ المائدة:‎ )۷۷( 

(۷۸) الأعراف: ۱۸۷. 


.۳١ = ۳٠ التوبة:‎ )۷۹( 


القسم الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم مصدراً للسيرة النبوية 
)۳۷( 


المبحث الثان 
ميزات القرآن الكريم في عرض أحداث السيرة النبوية 


يتميز القرآن الكريم في عرضه لأحداث السيرة النبوية بالعديد من المميزات 
والخصائص» نوجز أهمها فيما يلي: 
أ- الصحة: 

قول اله تعال: ل إن ياكتألئ نَمو لتک عو © بای 


ہم ا ےل کا نے 


ِل من ب يديه ولا ِن خَلِْه ريل من حي ير )4 فالقرآن الكريم قطعي 
الثبوت» ربا المصدرء تكفل الله بحفظهء بقوله تعالى: ‏ اَن َرأ لكر وَإِنَ 
لكات ل فإذا كانت روايات الحديث والسيرة» قابلة لتضم بين طيامًا 
خبراً غير صحیح» أو رواية مشک وکا فيهاء أو استنتاحاً غير صادق» فإن آيات 
القرآن الكريم لا شك فيهاء ولا اضطراب» وهو وحده المرجع الأعظم» الذي 
تصحح به المراحع» وتُعغرض على مقياسه السير والتواريخ'": 

إن الصورة الواضحة الصادقة لشخصية الرسول الكرع 5 في القرآن 
6 0 ل سرت 
وشمائله» ودلائل نبوته» وأحلاقه» وحصائصه» وهي أوثق تقرير لما كان عليه يله 
(۸۰) فصلت: 54١‏ -45. 
)8١(‏ الحجر: 5. 
(81) السيرة النبوية في القرآن الکرع» الدكتور عبد الصبور مرزوق: ۲۸ - ۲۹. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


اكلم 


في جميع حالاته 
ب- عموم لفظه وخطابه: 

إن أحداث السيرة كما عرضها القرآن الكريم» تتعدى ظروف الزمان 
والمكان» لتقدم الدرس والعبرة إلى قيام الساعة. ولم تكن لتقوم بهذا الدور لولا 
أسلوبما الخاص» والمتميز بعموم اللفظ وشمول الخطاب» فرغم الهدف الواضح 
الذي ترمي إليه الآيات من تثبيت البي ي وتسليته عا حدث لإخوانه الأنبياء 
وكذا تثبيت الصحابة وتقوية عزائمهم» فإن هناك أهدافا أخحرى ترمي إليهاء 
وهي وعظ المؤمنين ودفعهم إلى الارتباط بالله عن طريق أذ العبرة من 


و ود 


حداث» لقول الله تعالی: ‏ قد کات ف صصح عبر ولي الأ ما کان 
م يديه وَتَْصِيلَ ڪل نيڪ وهدى وَبَحَمَةٌ 
قوم دونو ون ي . 
ج- النفاذ إلى شخصيات السيرة ووصف سرائرها: 

لقد عرض القرآن الكريم لكثير من الأحوال النفسية لشخصيات السيرة 
او نما بزسول اله اا الك هيات الان 
والمش ركين» واليهود . 

نقد اورت ا النشو ا لا لم يطلع عليه أقرب 
المقربين إليه من أزواجه وأصحابه. 

يقول الدكتور فاروق حمادة: "والقرآن الكريم تفرد بشيء مهم في السيرة 
(۸۳) شخصية الرسول 5 ودعوته في القرآن والسنة: 7. 


.١١١ يوسف:‎ )85( 


القسم الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم مصدراً للسيرة النبوية 
۳۹( 


النبوية» دون المصادر كلهاء ألا وهو تبيان حالة البي 5 النفسيةء وتصوير 
حلجات نفسه في كثير من المواطن» ولولا القرآن الكريم ما كدنا نعرف شيا 
عن ذلك وهذا ام مهم حداء رازن هة وبق صمو ع شيرق الظافرة ا ك 
من صدقه» ونزاهته» وليتم الربط الصحيح بين تصرفه الظاهر وممارسته في الحياة 
والدعوة» وبين طويته وسريرته الباطنية"””. 

ومن ذلك ما قصه القرآن الكرتم في مطلع سورة الكهف» من حزنه الشديد 
عليه الصلاة والسلام على المشركين» لت ركهم الإبمان وتشبثهم بالكفر» في قوله 
تعالى: 38 عاك بحم مَس عل ءاتترهم إن لد تومو هنذا الوت اا لذ 
ومثله قوله تعالى: 8( فلا نَذْهَبَ نَفْسَكَ ملم حَسَرْتِ 4“ كما صور القرآن 
الكريم نفسية الرسول ولي عندما أمره الله بالزواج من زينب وخحشيته من كلام 
الناس في قوله تعالى: 32 ولذ تمل َف 
7" كما صور القرآن نفسية الصحابة الكرام في العديد من المواطن» ومنها غزوة 
بدر الكبرى» حيث كانت طائفة من المؤمنين لا تريد القتال» ولم تكن مستعدة 
له» وطائفة كانت تريد العير دون النفير» وفي ذلك يقول الله تعالى: 32 گنا 


20 مو ر ر سا و صم سے 


انعم أله ي وأَنْصَمْتَ علي أميبك عَليكَ 


ج کر 


أَخْرَجَكَ ريك من بيك باي ون رمَا مَنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرهُونَ ا ملوك فى الْحقّ 


859) مصادر السيرة النبوية وتقوعها: ۲۷ > ۲۸. 
(85) الكهف: 5. 

(۸۷) فاطر: ۸. 

(۸۸) الأحزاب: ۳۷. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


ے 


3 اا ص کے لا e‏ کرو وى و < م وکو 2و < ا ےد 
بعد ما ين تما افون إلى ألْمَوتِ وهم يَنظروت ا ورد بوذكم أله إِحَدَى الطَأبِعكينٍ 


آنا کم ودوت أ ع دَاتِ شوڪ كث لك يريد آله أن يجين الحو 
كلمو ويفطمٌ دار الكفرين (0) چ ومن ذلك قوله تعالى في الصحابة: 
ل ڪلم اه اتڪ م کر تاوت اش ڪم فاب ڪي وَعَمَا نک ي“ وقد 
كانوا يتمنون أن يخفف الله عنهم من فترة الامتناع عن المفطرات ونواقض 
الصوه”"©. 

ومن ذلك كشفه سوء طوية المش ركين» وفضحه لحقيقة حاهم» ینا أف 
لن يؤمنوا ولو تحقق لهم ما طلبوه من الرسول 5 على حهة التعجيز» وقي ذلك 
يقول الله تعالى: ب وکو تحن ميم ١ا‏ م لمآ فطلو هيو بعرو © لاوا ِتنا 
سکرت أنصدرا بل ن دوم صسحوزوق ا( 0744 وقي سورة التوبة آيات كثيرة تفضح 
سلوك المنافقين» ومنها ما جاء في اعتذار الجد بن قيس عن الخروج مع الرسول 
إلى المهادء حيث يقول الله تعالى: ومهم بن فول عدن لي ولا وؤ آلا 
ف الِْتَنَةٍ مقطا وك جَهَئَمَ لتْحِيطَة والحكفين 4 وني كشف 


(89) الأنفال: ه -7. 

(409) البقرة: ۱۸۷. 

(31) مصادر السيرة النبوية وتقويمها: .٠١‏ 
879) الحجر: .٠١‏ 

(4۳) التوبة: 55. 


القسم الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم مصدراً للسيرة النبوية 
)1( 


س و ص و 4 ا عو < سا مو ا ا 
هَادوأ سمعوت إلحكذبٍ سمّتغورت لموم َاحَرنَ لم اتوك رفون | كم من 


عور 24 0 سه ج برعو 9 55 
بَحَدِ مَوَاضِعِهء يَفُولُونَ إِنّ وتشر هدا فَحُدُوهُ وان لم ونه دروا و 


ره بهم 2م 


ذلك قوله تعالى: الذي اتهم التب يروك كما يحَرهونَ اسهم و ريما مَنْهُمْ 
یمون لْحَنَّ وهم يَعَلَمُونَ 777 © وهناك آيات كثيرة في هذا المجال كلها تكشف 
المستور وتظهر خبايا النفوس» وما تضمره القلوب.. 
د- مواكبة الأحداث طيلة مراحل السيرة: 

E را رول داك‎ E 

ما وقع فيهاء وسلط عليها كثيرا من الأضواءء حيث قدم لنا فكرة ه واضحة عن 
امجتمع العربي والإنساني قبل الإسلام» وعرض علينا الإسلام عقيدة وشريعة 
الفكري والمادي بين الإسلام وحصومه» "وبشكل عام ففي القرآن الكريم هيكل 
السيرة كاملا وأساسياقاء. رغد غير قل من التفصيلات:«والأحدات الحرفية: 
وإن كانت خلوا من الأرقام والأعلاء"”“. 
ه- الوصف الدقيق للأحداث: 

يعتاز العرض القرآني لأحداث السيرة باستعمال أسلوب معجزء يجعل 
القارئ يتصور الحدث ويعيش معه بو جدانه» وكأنه يقع أمامه» أو يشارك فيه» 
وهذا لم يتوافر لكتب الحديث والسيرة» وق هذا الإطار يأتي وصف مواقع 
٤(‏ ۹ المائدة: ٤۲‏ . 


(85) البقرة: .١55‏ 
(379) مصادر السيرة النبوية وتقويعها: .٠١‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


المسلمين والمشر كين يوم بدرء يفول الله ينا ار 5 ست لد و 


> 5 rG 


مج وح سا 2او 2 


اة لضو وال ڪب اسل منڪم ولو توا ڪ دد 
لْمْقَضَ أله أ ا کات معو ي . 

فمن خلال هذا الوصف: نطلع على ساحة المعركة» ومواقع الفريقين» وموقع 
أبي سفيان وقافلته» في أسلوب بليغ وموجز ودقيق للغاية. وقي غزوة الأحزاب» 
كذلك» يصف القرآن الكريم حالة المؤمنين بعد أن فاجأهم المشركون وحلفاؤهم» 
ل ون أُسْفَلَ سك وإ اعت الْابْصر يلمت اللو 

کل أل فا © شلك أل تی زرا رالا کی )۰ 

فهذا 0 الرائع هذا المشهدء لا بمكن أن نحده في غير القرآن» الذي نفذ إلى 
نبضات قلوب المؤمنين» وتقاسيم وحوههم» وخلجات أفقدقم بعد أن أحاط بكم 
الأعداء من كل مكان...» ومن هذا التصوير الدقيق كذلك ما أخبر به القرآن الكريم 
عن أحوال عدد من فقراء المسلمين» الذين لم يجدوا ما يتجهزون به لغزوة تبوك» 
e‏ الام ماله الج امه قلت لآ سد مآ 
وڪم عليه ولوا وَأعَسَمْهْرْ تيش مى لدم حرا الاد ما فقون ي“ . 
و- تفصيل الأحداث 0 بالواقعة من جميع جميع الجوانب: 

يتميز القرآن الكريم في عرضه لبعض أحداث السيرة النبوية بالتفصيل» 
وإيراد الحزئيات» والإشارات الى لا بحدها في مصدر آحر» كمافي قصة 
(۷) الأنفال: ٤١‏ . 
(۹۸) الأحزاب: .١١ ٠٠١‏ 


(39) التوبة: ۹۲. 


القسم الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم مصدراً للسيرة النبوية 
(er)‏ 


زواجه وَل بزینب رضي الله عنها' ''» وكما ورد في تسجيله لوقائع غزوة 
بدر الكبرى» بذكر أسبايهاء وخروج المسلمين وما يختلج في صدورهم 
والتلميح إلى مقومات النصر» ومواقع الفريقين» وشهود الملائكة القتال» 
والحديث عن الغنائم والأسرى بعد أن تحقق النصر”' '"» والشيء نفسه يقال 
عن عرض القرآن الكريم لغزوة الأحزاب» حيث سجل أحداثها على نحو بالغ 
الدقة» والإبداع» في سورة الأحزاب”'". 
ز- الإيجاز لحكمة أرادها الله سبحانه: 
لعل السمة الغالبة على طريقة القرآن في عرض أحداث السيرة النبوية هي 
الإيجاز الشديد» والاكتفاء من عرض الواقعة بالقدر الذي يحقق العبرة والعظة. 
هكذا جاء حديث القرآن عن معجزة الإسراء في آية واحدة» في مفتتح سورة 
الإسراء» في قوله تعالى: شبح الى ایی بیو ليلا ين المد لحار إل 
امسج الصا ازى برا حول ثري نلا إن هو اميم اير 4 ومن ذلك 
ما وقع للرسول #5 مع أزواجه» ما ذكر القرآن الكريم في سورة التحريم» في قوله 
تعالی: اا ی لہ حرم مآ آل ان َك نی ریات روبك وان عور ریم 4 فالقرآن 
هنا يشير إلى الواقعة» ويؤكد حدوثهاء ولا يهتم بتفاصيلها؛ اكتفاء بتقرير الحكم 
06١‏ الأحزاب: +ع = ۳۸. 
)٠١١(‏ راجع سورة الأنفال: ل لاء 1۲ 415418 247:41 EE‏ دك VI IV EV‏ 
وسورة آل عمران .١55-1١5‏ 
(؟١٠)‏ السيرة النبوية في القرآن الكريم: .٩‏ 
)٠١*(‏ الإسراء: .١‏ 


.١ التحريم:‎ )٠١5( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


الشرعي» الذي يعتبر أهم من كل التفاصيل؛ لأنه الغاية والهمدف من سرد الواقعة. 
- التركيز على مشاهد الاعتبار من أحداث السيرة: 

بالإضافة إلى استعمال أسلوب الإيجاز في عرض أحداث السيرة النبوية» نبحد 
القرآن الكريم يتميز ببيان الحكم» والدروس» ومواطن العبرة ا 
ذلك ما ساقه في أعقاب غزوة أحد من تذكير بانتصار يوم کو کر :اا 
لهم إلى امتثال أوامر الرسول كل والثبات عند القتال» مع عدم الانشغال بالمزيمة؛ 
لأن الحرب سجالء وقي ذلك يقول: وَلَقَدَ تصركم الله بير وَأنتُم نسم أذ 
کک سکرو 4 ا « وَلَقَدْ کڪ م الله 


سح د 5-0-7 يد بو e‏ ا و 5 06 درج . s7‏ >3 
وده اذ تحسوتهم با يه حو 2 حوّى إذا ذا قارو تَتَرَعَتَمْ في لمر وَعَصَيِنَتُم 
5 2و رہ ےر 2 2 4 عو € - ى 

من بد ما ارد e‏ ريد اليا وينڪم من ريد 


2 


ع 
الد کک 2> عَم يه د ولد حََا ےک 0 ےم او يڪل 
لْمُؤْمِنِينَ 74 ` 1 وما 00 من دروس عند سرده لحادثة الإفك: حيث قال: 
> 7 4 هش > فخ الات 2 
إن الذي جَامُو بِالْإفكِ عَصبَةٌ ا ا ا کم بل ٩‏ 7 خير لكر لکل آنْري نهم 9 ۶ 


ا يليا 


اسب ن الاو وله تل كل من 1 تك عاك عي 9 وشنو نمؤن 
زک شيم حي ١‏ اذا هنا إن فين © 3لا جاتر عه بيه خبكة يذ 

ااا وليك عند أ أله هم الْكَذْبونَ ا ولوا فصل أله علکر يمه في لديا 
َالَو لمر في ما افر فيه عاب عَظیے )لد تلقوته. یلیک وَيَفولُونَ بافوا یکر ما 


ر ر ا 


2 - ا 0 2 م حور ع ئَّ عرو 
شی کم بد عار وار وتحسبوته: هنا وهو عند الله کے عظیے 00 ولول إذ مسوعسموة وة فشر قا هخ اا 


YT آل عمران:‎ )٠۰٥( 
. ۱٥۲ آل عمران:‎ )۱۰٦( 


القسم الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم مصدراً للسيرة النبوية 


أن ك پا سیحلتکك هدا مین عظیم (2) بعکم آله أن تَعُودوأ وزد بدا إن کُم 
ؤت © وی آل نکم الات ونه یش کیم © رت آل ب أن يع 
لْفَحِمَةُ في لزت امنأ هم عَدَابُ ألم في ألدنيا وألأيخرة ونه بعلم وشم لا تحَلمُونَ 
)6" فالقرآن الكرم الم يهتم بتفاصيل الحدث» لكنه ركز على الدروس 
المهمة» الي تفيد الأمة في حاضرها ومستقبلهاء وقي هذا السياق يقول سيد 
قطب رحمه الله: "ليس غرض القرآن الكريم سرد الأحداث بتفاصيلها وجزئياتاء 
وإنما ذكر العبرة والفائدة ال تخدم الهدف الأساس من نزول القرآن» وهو دلالة 
الناس على خالقهم» وجعلهم يرتبطون به" ©, 
ط- التنبيه إلى عناية الله تعالى برسوله الكريم: 

تُظهر الآيات القرآنية المتعلقة بالسيرة النبوية» العناية الإلهية بالرسول وله 
فالله تعالى يسدد رسوله» ويحوطه بعنايته» وينير طریقه» ويثبت فؤاده» ويصوب 
احتهاداته» ويحفظه من أعدائه» كما ركز القرآن على كثير من خصائصه مثل كونه 
بشرا '» وعموم رسالته0”١",‏ وحتمه للنبوة"'"» كما ذكر جملة كبيرة مسن 
شمائله» وهذا كذلك من خصائص القرآن الكريم في نقل أحداث السيرة النبوية. 


37 37 37 


.١9-11١ النور:‎ ٠١90 

(۱۰۸) ف ظلال القرآن» سيد قطب: ١/هه.‏ 
)٠١59‏ يونس: ۲. 

.٠١١ الأنبياء‎ - ٠٠١ الأنعام:‎ )١11١( 


.4١ الأحزاب:‎ 0١١( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


المببحث الثالث 
تنبيهات لدراسة السيرة النبوية من القرآن الكريم 


على كل من يتصدى لدراسة السيرة النبوية حي يستفيد من الآيات القرآنية 

التعلقة غياة سول الله وله أن يضع نصب عينيه الملاحظات التالية: 

أ - القرآن الكريم هو المصدر الأول في دراسة السيرة النبوية؛ لأنه الكتاب 
المتواتر» الثابت عن طريق القطع واليقين» ولا يتطرق إليه الشك والارتياب» 
فهو بذلك أوثق المصادر وأولاها بالقبول”' ' '©؛ فيجب تقديمه على كل 
المصادر الأحرى» وكل رواية أو استنتاج يعارض ما جاء به القرآن ينبغي 
الاستغناء عنه ووضعه جانبا. 

ب- القرآن الكريم ليس كتاب تاريخ أو سيرة» رغم توفره على بيان قدر كبير 
من وقائع السيرة والتاريخ» واستيعابه لكثير من مضامينهاء فهو كتاب هداية 
وإرشاد إلى الحق. 
فالقرآن لم يقصد استقصاء أحداث السيرة» أو كتابة التاريخ المحرد» بل كان 

غرضه لفت أنظار الناس إلى مكامن العبرة من الأحداث والوقائع» من أحل 

الاستفادة منها. 
يقول الدكتور أكرم ضياء العمري: "ينبغي أن لا نتوقع ورود تفاصيل عن 

الأحداث التاريخية في القرآن الكري» لأنه ليس كتابا في التاريخ» بل هو دستور 


.١ السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة» محمد أبو شهبة:‎ )١١١( 


القسم الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم مصدراً للسيرة النبوية 
(eV)‏ 


للحياة» ثم إن هناك صعوبة في معرفة أسباب ووقت نزول كثير من الآيات» إما 
لعدم ورود روايات في ذلك» أو لتضارب الروايات الواردة» مما يحتاج إلى تحقيق؛ 
لتمييز الروايات الصحيحة أولاًء ثم إزالة التعارض» إن وجد بعد ذللك"”'. 
وعليه لا ينبغي أن نشكك في واقعة من وقائع السيرة» إذا لم ترد في القرآن 
الكرم؛ لأنه لم يقصد إلى التأريخ لحياة الرسول وك أولاً بأول مع التفاصيل» كما 
قدمنا. يقول الدكتور عماد الدين خليل: "وهذا يقودنا إلى موقف بعض 
المستشرقين من القرآن كمصدر أساسي من مصادر السيرة» ذلك أن اعتماد 
القرآن في هذا امجال يمكن أن يعتبر سلاحا ذا حدين» اعتمد جانبه الإيجابي 
مؤرخحون» كجواد علي» وصالح أحمد العلي» ومحمد عزة دروزة» واعتمد جانبه 
السلبي مستشرقون» كا'وات» وشبربحر» وولفنستون'» وغيرهم» وذلك بنفي 
الكثير من أحداث السيرة ما دامت م ترد في القرآن الكريم» وكأن القرآن 
كتاب تاريخي خاص بتفاصيل حياة محمد لل .. "2190© 
ج- بين العلماء أن أهم ما ينبغي الرحوع إليه لتفسير القرآن الكريم هو القرآن 
نفسه» لأنه يفصل ما أجمل» ويقيد ما أطلق» ويبين ما أيهم» ويؤكد الحكمء 

وهذا يسري كذلك على الآيات المتعلقة بالسيرة النبوية. 

E a عيذ‎ O نوري ايها و كباتك القر‎ a 
الرحوع إلى كتب التفسير الموثقة» وحاصة كتب التفسير بالمأثور» مثل تفاسير:‎ 
الطبري» وابن كتير والصنعاني» وابن أبي حاتم. فكتاب الطبري حافل‎ 
. ٤۸ السيرة النبوية الصحيحة» د. أكرم ضياء العمري:‎ )١١١( 


158 دراسة في السيرة» عماد الدين حليل:‎ )١١4( 
. ٤۹ السيرة النبوية الصحيحة:‎ )١١5١ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
بالموضوعات في السيرة» خاصة قسم المبعث» وأبواب التفسير في كتب الحديث» 
ولاسيما كتب الصحاح؛ لأا حصت التفسير بجانب مهم من اهتمامهاء وكذا 
الاطلاع على كتب أسباب النزول» وكتب الناسخ والمنسوخ» وغيرها من كتب 
علوم القرآن الى تعيننا على فهم الآيات القرآنية» المتعلقة بالسيرة على وحهها 
الصحيح” ' "©. 


.٠٣ مصادر السيرة النبوية وتقويعها:‎ )١١5( 


القسم الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم مصدراً للسيرة النبوية 


المبحث الرابع 


تُقَدّم كتب التفسير حدمة جليلة للسيرة النبوية؛ ما تلقيه من أضواء على 
الآيات القرآنية» المتعلقة بحياة الرسول #5 نما يجلي سياقاتماء ويشرح ملابساتًا 
العامة والخاصة لدى الدارسين» كما تقوم بتوثيق كثير من الروايات الثمينةء 
وتمكننا من تكميل الناقص منها في كتب الحديث والسيرة والتاريخ. 

وتشتمل كتب التفسير بالمأثور على كثير من مرويات السيرة النبوية عن 
الصحابة والتابعين» يقل فيها ا مجاهيل» عكس كتب السيرة"''2» وفي ذلك تأكيد 
على أهميتها البالغة لكل من يتصدى لدراسة حياة الرسول وَل. 
-١‏ نظرة على أهم كتب التفسير بالمأثور خلال القرون الثلاثة الأولى: 

ظهرت أولى كتب التفسير مع طبقة كبار التابعين» فذكر الطبري ضمن حامع 
CE‏ الأعيا و عق بيط "الاي E E‏ سيدا 
علمه بالتفسير) أن مجاهد بن جير ت٤‏ ١ه‏ كتب تفسيراً للقرآن رواية عن شيخه 


ابن عباس" '2, كما أورد ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ضمن ترجمة عطاء بن 


)١١0(‏ السيرة النبوية من خلال أهم كتب التفسير» الدكتور عصام الحميدان: ندوة العناية بالسنة 
والسيرة: ص 77. 

)١١۸(‏ يمكن الوقوف على أمثلة من أحاديث السيرة في: تفسير بجاهدء؛ راجع طبعة دار الفكر 
الإسلامي الحديث بالقاهرة 4٠١‏ ١ه‏ - الآيات ٤-۱۸‏ ۱۹» ج ١‏ ص ۸۰ - ٩۲‏ = ۹۸. 
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دينار الهذلي أن التابعي سعيد بن جبير كتب تفسيراً لعبد الملك بن مروان الأموي 
تاف كنا القن كنز التابعيق فاس لان ارا ايضا اخراك ى اش 

ومن أجزاء التفسير المبكرة جزء عطاء الخرساني ١٠٠١ه”‏ '» وزيد بن 
أسلم العدوي ١۳١ه‏ وممن ألف تفاسير: مقاتل بن سليمان 65٠‏ ١اه"'",‏ 
“شعبة بن الحجاج 55 ١ه»‏ وسفيان الثوري ١51١ه5"'»‏ ونافع بن أبي نعيم 
القارئ ۹٦۱ه'')‏ ومسلم بن خالد الزنجي 114ه5"'"» وييى بن بمان 


ا ووكيع بن الجراح ۸ ه» وعبد الله بن وهب المصري امالك 


۷ھ وسفيان بن عیینة ۱۹۸ھ" . 


ثم جاء في القرن الثالث: الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني 


) 


۱ه '') وآدم بن أبي إياس ۲۲۲ه» وسعيد بن منصور الخرساني ۲۲۷ 


وإسحاق بن راهويه ۲۳۸ه» وعبد بن حميد الكشي ۹ ۲ه وبقي بن مخلد 


)١١9(‏ جزء في تفسير عطاء الخرساني» تحقيق ودراسة حكمت بشير ياسين» المدينة المنورة» مكتبة 
الدار» م١٠5‏ ١ه.‏ 

)١٠١9‏ طبعة دار الحديث بالقاهرة. 

.ه١‎ ٤٠۳ طبعة دار الكتب العلمية‎ )١١١( 

(؟١1١)‏ جزء في تفسير نافع بن أبي نعيم القارئ» تحقيق ودراسة حكمت بشير ياسين» مكتبة الدار 
بالمدينة المنورة» ٠١۸‏ ١ه.‏ 

(۱۲۲) حزء في تفسير مسلم بن خالد الزنحي» بتحقيق حكمت بشير ياسين... 

)١١ 5(‏ جزء في تفسير جى بن يمان الزنحي» بتحقيق حكمت بشير ياسين... 

)١١5(‏ حققه الدكتور مصطفى مسلم» وأخرجه في أربعة أجزاء. 

)١١5(‏ حقق مخلف بنية العرف» قطعة منه» مامش تفسير ابن حاتم» تشتمل على تفسير سورت 


آل عمران والنساء. طبعة دار ابن حزم» 5785 ١ه.‏ 


القسم الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم مصدراً للسيرة النبوية 


القرطي الاندلسى ۷ف 
وعلى ا القرن الثالث جاء إمام المفسرين محمد بن جعفر الطبري 
٠١‏ ه» ومحمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ۸٠۳ه"'“»‏ وعبد الرحمن 


بن أبي حاتم الرازي 717 9ه» وتفاسير هؤلاء الثلاثة استفادت من التفاسير 
السابقة» وتعج بكثير من مرويات السيرة النبوية. 
ولمعرفة قيمة التفاسير المبكرة للقرآن الكريم في كتابة السيرة النبوية» نشير 
إلى أن مصنفيها تتلمذوا مباشرة على كبار مدون السيرة النبوية» فعبد الرازق بن 
همام الصنعاني ١١؟هء‏ كان من كبار تلامذة معمر بن راشد 57٠١ه.‏ وكان 
معمر قد روى المغازي عن الزهري 5 ١١ه»‏ فسمعها منه الصنعاني باليمن» 
وضَمّن قسما وافراً منها في تفسيره» ومن المعلوم أن مغازي معمر بن راشد 
وصلت إلى ابن سعد ١٠7١ه»‏ عن طريق الواقدي فأحرج أحاديثها ضمن القسم 
الأول من تاب" الطفات الكد 7 
وفيما يلي سوف نلقي نظرة على مرويات السيرة قي تفسيرين مهمين: 
أوهما: تفسير ابن جرير الطبري» وثانيهما: تفسير ابن أبي حاتم الرازي؛ لنلمس 
عن قرب مدى غناهما .مرويات السيرة النبوية. 
(0؟١)‏ الموجود من الأصول المخطوطة هذا التفسير ينتهي إلى آخر سورة العنكبوت» وقد عمدت 
جامعة أم القرى إلى تقسيمه على طلبة الدراسات العلياء وطبعت منه بعض الرسائل منذ 
۸ اه ثم طبعه أسعد محمد الطيب دون تحقيق بعد جمع القسم المفقود من بعض التفاسير 
المتأحرة ونشرته» مكتبة نزار الباز بالمملكة العربية السعودية. 


(؟١1١)‏ مرويات أسباب النزول مصدرا للسيرة النبوية» الدكتور عبد الرزاق هرماس: ضمن بحوث 
بحلة السنة النبوية» العدد ه5» السنة 5١٠٠٠م»‏ ص ۱۸۲ وما بعدها. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


)۲( 
؟- مرويات السيرة النبوية في تفسير ابن جرير الطبري: 

يقول ابن تيمية: "أما التفاسير الي بأيدي الناس» فأصحها تفسير محمد بن 
جرير الطبري» فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة» وليس فيه 
بدعة" "" وقال السيوطي: "أجمع العلماء المعتبرون أنه لم يؤلف في التفسير 
ا" 

وبالإضافة إلى مزايا هذا التفسير الكثيرة» فإنه ذو فائدة» وأهمية قصوى 
لذارين السنيرة ال ية سن اختفاظ اديك من االو وات ال لاقت 
المدونين الأوائل للسيرة النبوية. 

فمن خلال جرد للجزءين الأولين» فقط» من هذا الكتاب» بتحقيق محمود 
عمل شا كر ا و ی امن ينا كز و جات روه کین انات ۹ 
ولوهب بن منبه روايتين''""» ومحمد بن مسلم بن شهاب اثنا عشر رواية""» 


ولمعمر بن راشد اثنتان و سبعول رواية» واحدة منها: من طريق أبي سفيان 


(۱۲۹) مجموع فتاوى ابن تيمية: ۱۹۲/۲. 

.٠۹۰/۲ الإتقان:‎ 089 

2515/١ والثالثة من طريق ابن شها ب‎ 4۳۷/١ الأولى والثانية من طريق هشام بن عروة‎ )١1 
.٠۹۳-۱۸۷/۱ والرابعة والخامسة من طريق سعيد الحريري‎ 

)١7(‏ الأولى من طريق ابن اسعاف 018/١‏ والثانية من طريق عمر بن عبد ال رحمن بن مهرب 
١/ة؟ه.‏ 

(۳۳) ثلاث من طريق يونس »57-554-514/١‏ واثنتان من طريق عقيل بن خالد ,”0-59/١‏ 
واثنتان من طريق عمارة بن غزية ١/9ه-55»‏ وواحدة من طريق سفيان بن عيينة 5/١‏ 


واثنتان من طريق معمر: ٤۹۹-٤۹۹/۲‏ . 


القسم الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم مصدراً للسيرة النبوية 
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العف ا من ق د و ا والباقي» أي سبعون رواية» 
YT 5‏ 
كلها عن طريق عبد الرزاق الصنعاني” "١‏ 
ولمحمد بن إسحاق بن يسار مائة وثمان روايات: واحدة من طريق 


۸) 


5 (TA). 50 ۷( 

المحاربي > وأخرى من طريق عبدة وم "طريشق وین ن بكصين 
ا والباقي» أي مائة وعشر روايات» كلها من طريق سلمة بن الفضا 
الأبرش” “'؛ فإذا كان الجزءان الأوّلان من الكتاب يتضمنان هذا العدد من 


)١514(‏ تفسير الطبري 4۹۹/۲» تحقيق شاكر. 

.۹٩/۱ نفسه‎ )۱۳۰( 

ces TAT TAY CTA «(Too (Fos (To CTY «37 مقن ملت‎ AVY (TT) 
corÎY «<04 م١5 عدف‎ <44۹ CEAV كلاق‎ EVO EVE 455 EV كلاق‎ 
AAT AVA NV AVY ATTY ATA NYO MVE NIY eo Ye CA كلاء‎ 
Ys Ae عض‎ VY oY. YoY YT TTY CIT VE off | 
c۹ CEA\ EVE «f0۹ ctor 45١ «417 TAY «31 «۳۲۹ مككليرر‎ ۹ 
لاك ه.‎ coo 55ت هلاه 55م ركاف‎ (OY ۰ (Of 

(۳۷) نفسه: ۲۰۰/۱. 

(۱۳۸) نفسه: ۲۰۰/۱. 

(۱۳۹) نفسه: الى ۰۲۷۷/۲ £« CA‏ تلتق O‏ 017 (مه. 

(۰ 0 نفسه: 1/١‏ ۲۲۸ ۳ 2 لا ۱ ۳ 6 ٩‏ ۹ مکرر» 
°1 مک زوت cTYTI cTIY CTV CTA CYTAY CTA“ c1۹ CTIA T17‏ ارت 
ال TET‏ نهل CAY «Fo‏ الال TAY TV PVT‏ كح CEY CEPT‏ 
۷7 2۷۹ عدف لاثم اه مکرر» 2559 ٥۳۰‏ مکرر» »٥۳۲‏ هدقف »٥۵۸‏ 55م 
لاف الاه. 


۷/۲ 4۰ 45 مکرر» ١ه‏ مکرر» 257 ٦۲‏ مکرر»› 58“ 05 لالاء “1 4.345 ۹۸ 
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47( 
الروايات فلا شك أن بقية الأحزاء تشتمل على عدد أوفرء» خاصة إذا عرفنا أن 
مطلع سورة البقرة لا يتضمن آيات كثيرة لما علاقة مباشرة بالسيرة النبوية. 
والمهم عندنا أن ابن حرير رحمه الله في تفسيره للقرآن الكريم» يتميز .كنهجه 
الرفيع» الذي شهد له به كبار العلماء» حيث يفسر الآيات مستشهدا على ما 
يقوله .مما يرويه بسنده إلى الصحابة والتابعين» ويتحفنا كمرويات غاية في الأهمية» 
: 0 1 ات 5 QED.‏ 
ثم هو لا يقتصر على جرد الرواية» بل يتعرض لتوجيه الأقوال ويرحح بينها ٠‏ '. 
وهذا مفيد لدارس السيرة النبوية؛ لأنه جمع في تفسيره للآيات المتعلقة بحياة 
الرسول» بين استيعاب الروايات المختلفة» والفهم السليم لتدرج الدعوة 
قال: حدثئ محمد بن أبي محمد مول زيد بن ثابت» قال: حدثئ سعيد بن جبير 
أو عكرمة» عن ابن عباس قال: كانت يهود يقولون: إنما مدة الدنيا سبعة آلاف 
سنة» وإنغا يعذب الله الناس يوم القيامة كل ألف سنة من الدنيا يوما واحدا من 
أيام الآخرة» وإِمًا سبعة ايا فأنزل الله 2 ذلك قوهم: وقالوا لن مسا السار 


انو سن لاي E EYER‏ وا CTO‏ الات مدا ا CTS ENE‏ 
IYA‏ لكت (V1‏ هلا كا AAT AVA‏ لدت تدك اك CTI‏ ا TT.‏ 
«ToT‏ اليرت ات CTA‘ cCYTVA CTY‏ لت الت تت c4۹‏ ات Teo‏ 
CY 8‏ هك 5 TEE‏ م ل CTA CTE‏ ال 51 و27 


.هدهم١ 45:55؛4”أام‎ 255١ CET CEIACEIV ”اق‎ cE Vc | 


.5١١/١ التفسير والمفسرون:‎ (١ ٤١( 


القسم الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم مصدراً للسيرة النبوية 


ام مار الآية "2 . 

- حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائفلة فالتا شعن رسول الله هل ودي من ود زر قال له ید ين 
الأعصم» حي كان رسول الله ولد يححيّل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله"“. 

- حدثنا القاسم قال حدتنا اتسن قال:. حدتنا أبو فيان العمرئي» عن 
معمر عن الزهري وقتادة: © ود كَيْيرٌ تن ن اَهَل لکت © قال: كعب ين 
ال 

- حدثئي ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» قال: حدثئي ابن إسحاق» عن 
عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري» عن أشياخ منهم» قالوا: فيناء والله» وفيهم 
نزلت. يعي في الأنصار وني اليهود نزلت هذه القصة يعئ: 4 وَلَمَا جَآءَهُمْ كب 
مَنّ عند الله مصدف ق لما عَم راان َل سَسَفْيَ حوبت ڪل ألدنَ کا أ * قالوا: كنا 
قد علوناهم دهراً في الجاهلية» ونحن أهل الشرك وهم أهل الكتاب» فكانوا 
يقولون: إن نبيا الآن مبعثه قد أظل زمانه يقتلكم قتل عاد وإرم فلما بعث الله 
تعالى ذكره رسوله من قريش واتبعناه كفروا به يقول الله تعالى: مما اهم 
مَاعَرَفْاْ ڪمروا ي ي . 

->٤‏ مرويات السيرة في تفسير ابن حاتم الرازي: 

يعتبر عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (۰٤۳۲۷-۲ه»‏ محدثا ومفسرا 
)١ ٤۲(‏ تفسير الطبري: ۲۷۷/۲ = ۲۷۸. 
)١ ٤۳(‏ تفسير الطبري: ٤۳۷/۲‏ . 


.٤۹۹/۲ نفسه:‎ )۱٤٤( 
.٠۷۳/۲ الإتقان:‎ 0 ٤٥( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


GF 
فقد عاصر أصحاب الصحاح والسنن» وفي محال التفسير يعد من طبقة ابن حرير‎ 
الطبري» له اتفسير القرآن العظيم مسندا عن الرسؤل كل والصحابة والابين'‎ 
الذي يعتبر من المصادر المهمة في تفسير القرآن الكريم بالمأثور» حيث احتفظ لنا‎ 
فيه بالعديد من المصنفات الب أصبحت في عداد المفقود» وقد أثئ عليه جمع من‎ 
العلماء» منهم الحافظ ابن حجرء الذي قال في تفسيره مع تفاسير الطبري وعبد‎ 
ابن حميد وابن المنذر: "هذه التفاسير الأربعة قل أن يشذ عنها شيء من التفسير‎ 

المرفوع» والموقوف على الصحابة» والمقطوع على التابعين'” *©. 

لقد أورد ابن أبي حاتم الرازي العديد من روايات السيرة عن العديد مسن 
المدونين الأوائل» مثل: عروة» وابن شهاب الزهري» وكذا ابن إسحاق. ومن 
خلال الرجوع إلى القسم الذي حققه الدكتور أحمد عبد الله الزهراني من هذا 
لكاب الذي تمن تفر سور الفاغة و ابلوع الأول من رة اة 
فقط» نلاحظ أمثلة جلية للقدر الكبير من روايات السيرة» الى يحتفظ بها هذا 
التفسير. 

ققد ازرد لوه بن ن هان رو ابات أغلبها عن عبد الصمد بن معقل»› 
والباقي عن عمرو بن دينار وعبد الرحمن بن مهرب “. 

وأورد محمد بن مسلم بن شهاب الزهري سبع روايات» بطرق مختلفة: 
منها: طريق محمد بن إسحاق» ومعمر بن راشد» وغيرهما”” '"» وأورد لموسى بن 
)١557(‏ العجاب في بيان الأسباب: .۲٠۲/١‏ 
)۱٤۷(‏ تفسير القرآن العظيمء لابن ابي حاتم: 71/١‏ اسك ا ار ال كوم 


Té 


)١58(‏ نفسه: ۲۸۲/۱ - رطم 


القسم الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم مصدراً للسيرة النبوية 
۷( 


عقبة رواية واحدة من طريق سفيان الثوري”” *'"» وروى لمعمر بن راشد تسعا 

أربعين رواية» كلها من طريق عبد الرزاق بن همام الصنعاق”””"©. 
كما أورد لابن إسحاق مائة وإحدى عشرة رواية» كلها من طريق سلمة 

بن الفضل الأبرش'*. 
وهذا الكم من الروايات المستخرج من تفسير سورة الفاتحة وال زء الأول 

من سورة البقرة كاف لإطلاعنا على كثافة ما يوجد في تفسير ابن أبي حاتم من 

روايات تمكننا من تكملة النقص الموحود في كتب السيرة وخاصة منها سيرة ابن 
إسحاق في القسم الأول منهاء المسمى: المبتدأ» الذي حذفه ابن هشام» والذي 
ينتهي عند تفسير الآية ١54١‏ من هذه السورة» يمكن إعادة جمعه وترتيبه 

بالاستعانة بكتب التفسير» وعلى رأسها تفسير ابن أبي حاتم الرازي. 

-٥‏ نماذج من مرويات السيرة في تفسير ابن أبي حاتم: 

١‏ - حدثنا محمد بن يجى» أنبأ أبو غسان» ثنا سلمة» قال: قال محمد بن إسحاق: 
حدثي محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس» 
يقول الله لنبيه : كل إن کات تحكم الدار الآ عند اذو ال فن دوق 

الاس فَتَمَنَوا الوت إن َنم صددقيت # أي ادعوا بالموت على أي 

الفريقين أكذب؛ فأبوا ذلك على رسول الله غل" . 


.۳۰٦/۱ نفسه:‎ )١599 
.هال5/١ نفسه:‎ )١5١( 
.هه1/١ نفسه:‎ )١5١١ 


)١57(‏ تفسير ابن أبي حاتم: 2584/١‏ تحقيق: أحمد عبد الله العماري الزهراني. 
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(8۸) 

۲ - حدثنا الحسن ب بن أبي ربيع» أنبا عبد الرزاق» ثنا معمر» عن قتادة في قوله: 
#قمارعت بحت رتهم وَمَاكَاوأْ مَهْسَري 4# قال: هذه في المنافقين. 

۳- حدثنا الحسن بن أب الربيع» أنبا عبد الرزاق» أنبا معمرء قتادة في قوله: 
واا م فخ كل فر عل ادن كد | : قال: كانوا يقولون بأنه 

ر 24 \or‏ 
سيأن ني فما اهم مَاعَرَوواْ ڪمروا بوء 0 

٤‏ - حدثنا محمد بن جی» آنا وسات سا اة قال قال عة برع إسبحاف: 
حدثيٰ مولى زيد بن ثابت -يعين محمد بن أبي محمد- عن عكرمة أو سعيد 
ابن حبير» عن ابن عباس قال: قال عبد الله بن صوريا الأعور لرسول الله 
يلِهُ: ما الهدى إلا ما نحن عليه فاتبعنا يا محمد هتد» وقالت النصارى مثل 


صا 


ذلك» فأنزل الله: :ا يِنْكَ اَم فد حلت لها ماگبت وَل ما کسبتم ولا سلون 


5 كو عمو ی ٠‏ . 


)°( نفسه: ١/ه/ا؟.‏ 


)١55١‏ نفسه: \أه.“. 


القسم الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم مصدراً للسيرة النبوية 


المبحث الخامس 
كتب علوم القرآن مصدرا للسيرة النبوية 


كثيرة هي علوم القرآن الى تقدم حدمة جليلة للسيرة النبوية» ما تضيف من 
إفادات مهمة تسهم في تفسير الآيات القرآنية» المتعلقة بحياة الرسول وَلدٌ. 
ومن ألصق علوم القرآن بمباحث السيرة النبوية أربعة علوم: 
- أسباب النزول. 
- فضائل القرآن. 
- الناسخ والمنسوخ. 
- المكي والمدي. 
وسنحاول الحديث بتر كيز عن كل واحد منها. 
-١‏ مرويات أسباب النزول مصدرا للسيرة النبوية: 
تظهر أهمية علم أسباب النزول بين مصادر السيرة من جهتين: 
الأولى: لكونه يهتم بأحوال نزول الوحي على رسول الله ي منذ أن أكرمه الله 
بالنبوة والرسالة» وفي ذلك يقول الواحدي: "... ولابد من القول أو لا 
في مبادئ الوحي وكيفية نزول القرآن ابتداء على رسول الله كل وتعهد 
جبريل إياه بالتنزيل والكشف عن تلك الأحوال والقول فيها على طريق 
الخال 000 


.١١ أسباب النزول: الواحدي:‎ )١55( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


الجهة الثانية: اعتماد المصنفين في أسباب النزول في تخريج وتصنيف كتبهم 
على كتب المغازي والسير» لذلك قال ابن حجر عند ذكر مصادره في 
مقدمة العجاب: "فأبدأ غالبا بكلام الواحدي» ثم .مما استفدته من كلام 
الجعبري» ثم .ما التقطته من كتب غيرهما من كتب التفسير وكتب 
ل 
ولا كان علم السيرة النبوية يدرس حياة الرسول بيو من مولده إلى وفاته 
مع ما تعلق بذلك من أمور نبوته» فقد كانت أحاديث أسباب النزول جزءاً من 
تاريخ الرسالة المحمدية؛ لذلك قال الزركشي في بيان أهمية معرفة مرويات 
أسباب نزول القرآن: "... وأخطأ من زعم أنه لا طائل تحته الجريانه محجرى 
التاريخ"9” ©. 
ثم إن مما يؤيد هذه الأحبار أهمية أنها نقلت كيفية نزول الوحي على رسول 
الله له والأحوال الي عرض له عند ذلك» وهذا جانب يتصل ممسألة 
الاستدلال على صدق النبوة؛ كما تضمنت هذه الأخحبار كيفية تلقي الصحابة 
رضي الله عنهم للوحي الذي يخبرهم به عليه الصلاة والسلام مما يدحل في 
موضوع علم السيرة“. 
وأصح مرويات أسباب النزول ما أخرحه أصحاب الجوامع الحديثية 
كالإمام البخاري في كتاب التفسيرء إذ أن الغالب على أحاديث أبواب هذا 


.١١ العجاب في ذكر الأسباب:‎ )١5579 
.۲ فتك 6 الز ركشي» البرهان» ج۱» ص۲‎ 
.١١ انظر: الواحدي» أسباب التزول» ص‎ )١5( 


القسم الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم مصدراً للسيرة النبوية 
)31( 


الكتاب أنما في حكم المرفو ع"'؛ ثم إن الناظر في أحبار السيرة الي نقلت عن 
المتقدمين كموسى بن عقبة» وابن إسحاق لن يَف عليه احتفالهم بأحاديث 
أسينات النزو ل 

وما استفاده المؤلفون في السيرة من أسباب النزول ما يتعلق بضبط تواريخ 
الأحداث والوقائع» أو الاستدلال على زمن وقوع المغازي»»»» فقد وقع عند ابن 
إسحاق وابن هشام أن غزوة بي المصطلق الرس کا وی کان 
زيف "يدوق طيقاتك ابو سهد ا "ىق فان نكو ي فحن 
او 

قال ابن عبد البر: "وقد احتلف في وقت هذه الغزاة» قيل كانت قبل 
الخندق وقريطة وقيل كانت بعد ذلك» وهو الصواب إن شاء النن"9 "2 . 

أما دليل ترجيح قول ابن إسحاق أنها كانت سنة ست هو اقترائها بحادئة 
الإفك ونزول سورة النور في هذه السنة» لذلك عمد الإمام البخاري عند ذكر 
غزوة بي المصطلق في كتاب الجهاد إلى تضمين ترجمة الباب حديث النعمان بن 
راشد عن الزهري: (كان حديث الإفك في غزوة المريسيع). 

وقد ألف العلماء بعد القرن الثالث مؤلفات مهمة» جمعوا فيها هذه 


الروايات» وزاد بعضهم على بعض» ومن أشهرها: أسيات النزول للواحدي 


599) انظر: ابن حجر فتح الباري» حل ص .۷٤٤-۷ ٤۳‏ 
)١1١(‏ انظر: ابن هشام» سيرة البي وين جل" ص777. 
)١51١1١‏ ابن سعد: الطبقات» جداء ۲۸۱. 


.١85 ابن عبد البر» الدرر» ص‎ )١157( 
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» والعجاب في بيان الأسباب» لابن حجر العسقلاني ۲٠۸ه»‏ ولباب 
النقول في أسباب النزول» للسيوطي ١41ه.‏ 
؟- كتب فضائل القرآن مصدرا للسيرة النبوية: 

تتضمن كتب فضائل القرآن أخباراً عن هديه يه في التعامل مع كتاب الله 
تعالى: تعلماً وتعليماًء بالإضافة إلى ثواب تلاوته كلياً أو حزئياء ومن المصنفات 
الأولى في هذا العلم: 

- منافع القرآن: للامام الشافعي 5 ١٠ه.‏ 

- فضائل القرآن وآدابه: لأبي عبيد القاسم بن سلام البغدادي 4 ۲۲ه. 

- فضائل القرآن: لخلف بن هشام بن تعلب البزار ۲۲۹ه. 

- فضائل القرآن: لحشام بن عمار السلمي 45 ١ه.‏ 

- فضائل القرآن: لحفص بن عمر الدوري 55 ١ه.‏ 

- فضائل القرآن: لأبي الفضل الرياشي البصري 701ه. 

- فضائل القرآن: ليجى بن زكرياء ابن مزين 5٠‏ ١ه.‏ 

- فضائل القرآن: لعلي بن الحسن بن فضال: نحو ۲۹۰ه. 

- فضائل القرآن: محمد بن أيوب ابن الضريس الرازي ٤۲۹ه.‏ 

- فضائل القرآن: محمد بن عثمان ابن أبي شيبة ۲۹۷ه. 

- فضائل القرآن: لأبي بكر الفريابي ١1١٠7ه.‏ 

- فضائل القرآن: لأحمد بن شعيب النسائي ١‏ اه. 

- ثواب القرآن: لأي الحسن العسكري ه١٠‏ 7ه. 

- فضائل القرآن: لابن أبي داود ١١7ه.‏ 


القسم الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم مصدراً للسيرة النبوية 
۳( 


وهناك مصنفات أحرى كثيرة" '. 

وينبغي الإشارة إلى أن أصحاب المصنفات الحديثية» كانوا يعتنون بهذا العلم 
من خلال تخصيصه بأبواب وكتب في مؤلفاتمم» وهذا صنيع البخاري» 
والترمذي» وأبي داود» والنسائي» وغيرهم. 

ودارس السيرة يستفيد من كتب فضائل القرآن تفاصيل مهمة عن همع 
الوحي على عهد رسول الله ي" وقراء الوحي”"'» وكتّابه» وكيف كان 
يستدعي من شاء منهم» ويبين له موضع الآيات” ' "© وكيف كان وَل يلتزم 
ورده اليومي”"' » وأحواله عند القراءة » وعرضه على جبريل”' © وكيف 
تلقى الصحابة د نزول السور والآيات””"©. 
۴- كتب الناسخ والمدسوخ مصدراً للسيرة النبوية: 

يقول الزركشي: "والعلم به -يعب الناسخ والمنسوخ- عظيم الشأن» وقد 
صنف فيه جماعة كثيرون» منهم: قتادة بن دعامة السدوسي» وأبو عبيد القاسم 


ابن سلام» وأبو داود السجستان» وأبو جعفر النحاس» وهبة الله بن سلام 


.۲۲ - ١١ راجع: مقدمة تحقيق فضائل القرآن» للإمام النسائي» للدكتور فاروق حمادة:‎ )١79 
. 1۷ انظر: فضائل القرآن» للنسائي:‎ )١55( 

.514 انظر: نفسه:‎ )١559( 

.٠٠۲/١ انظر: فضائل القرآن» لأبي عبيد:‎ )١77( 

.٠١١ والنسائي:‎ ٠٠٠١/١ انظر: المصدر نفسه:‎ )١70( 

(154) انظر: فضائل القرآن للنسائي: 2٠١7‏ وأبو عبيد: .8١ 4/١‏ 

.5١ انظر: المصدر نفسه:‎ )١599 

)١107١9‏ انظر: فضائل القرآن» لأبي عبيد: ؟/51. 
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(VI) 


الضرير» وابن العربي» وابن الجوزي» وابن الأنباري» ومكي» وغيرهم 

وقد تضمنت كتب الناسخ والمنسوخ طائفة من أخبار السيرة مثل أحاديث 
نسخ القبلة”"" "© وخبر نزول تشريع الصيام» واحباً على التخيير بعد المجحرة» 
ولم بعك ذلك اصح واا فلي ان 0 وتيخ اكام الاد 
والغزو» الي شرعت بعد غزوة بدر» حين تمهد الإسلام وقويت شو كته عقب 
وو و0 

ولأن أحاديث الناسخ والمنسوخ ر اا للأحكام العملية» فقد أخرجها 
أصحاب السنن ضمن أبواب كتبهم» كما أخرجها المصنفون في التفسير. 

وقي هذه المصادر نحد أحاديث النسخ مسددة: أما بالسيية للكيب اج دة 
لعلم الناسخ والمنسوخ» فالغالب عليها حذف الأسانيد» أو تخريج الآثار مسندة 
إلى التابعين. 
4 - مرويات علم المكي والمدي: 

.كعرفة المكي والمدني» نعرف الناسخ والمنسوخ» وتدرج الدعوة الإسلامية» 
ما يعيننا على معرفة تاريخ التشريع» ونقف على حوانب دقيقة من السيرة النبوية 
على هوامش مرويات ما نزل ليلاً وما نزل هارأ أو ما نزل حضراً وما نزل 
بغراه وها A E I‏ وغير ذلك 
)١07١١‏ البرهان في علوم القرآن: .٠١ - ۳٤/۲‏ 
)١۷۲(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ» للزهري ص »١5-- ١5‏ والناسخ والمنسوخ» للنحاس: ١۷ - ١١‏ 

والناسخ والمنسوخ, لأبي عبيد .١١ - ۳١‏ 

.۲۳ الناسخ والمنسوخ» للزهري: ١٠ء وأبي عبيد: ۸> = 494» والنحاس:‎ )١۷۳( 
.١١ الناسخ والمنسوخ, للزهري:‎ )١175( 


القسم الأول: الفصل الأول: القرآن الكريم مصدراً للسيرة النبوية 
)°( 


ودين رمن NN a NI‏ 
جانب توضيحه للآية القرآنية» وتفسيره لها تفسيراً صحيحاًء يزيل في أماكن 
كثيرة ما قد يوجد من غموض في ترتيب الآيات عند تعددها في الواقعهة 
الواحدة» ويقطع دابر الخلاف عند تضارب الروايات"'. 

وق ذيذل العلاناء رجي اله جنهودا مشكورة ن تريب لسرن القرآئينة 
وترئيب الآيات داخل كل اسورة» وذلك تيع درج الدعوة الاستلامية: 
وسبيلهم في ذلك الروايات الصحيحة ال وردت عن أصحاب رسول الله وَل 
الذين شهدوا نزول الوحي"". 

وقد اهتمت بهذا الموضوع كتب التفسير بالمأثور» وكذا كتب علوم القرآن 
الحا 


.٠١ مباحث قي علوم القرآن» مناع القطان:‎ )١075( 

.٠١۸ مباحث في علوم القرآن» الدكتور صبحي الصالح:‎ )١۷١( 

١5 انظر: التنبيه على فضل علوم القرآن» لابن حبيب ت ٦٠٠٤ه» ضمن دورية المورد, المجلد‎ )١017( 
.۳۰۷ العدد ۳» سنة 9/8١م» ص‎ 


2-7 02 
0 0 مه 4 و4 


امصدرالثاني للسيرة النبوية : 
كتبالحديث النبوي 


وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: العلاقة بين السيرة النبوية والحديث النبوي. 
المبحث الثاني: كتب الحديث مصدراً للسيرة النبوية: 
- كتب الصحاح. 
- كتب السئن. 
- الموطأً. 
- مسند الإمام أحمد. 
المبحث الثالث: ميزة كتب الحديث في عرض أحداث السيرة. 
المبحث الرابع: تنبيهات لدارس السيرة النبوية النبوية 
لاستثمار مرويات كتب الحديث. 


القسم الأول: الفصل الثاني: المصدر الثاني للسيرة النبوية: كتب الحديث النبوي 


الفصل الثاني 
المصدر الثائى للسيرة النبوية: كتب الحديث النبوي 


اغمو كداؤف كرووارادق: لني 3 عرض و ا ا 
الروايات التاريخية» وأحبار السيرة» الي لم تخضع في غالبيتها للقواعد والأحكام 
الصارمة لمنهج الجرح والتعديل. 

وإلى حانب هذاء تمتاز مرويات السيرة في كتب الحديث بخلوها من 
التأثيرات المذهبية والسياسية والفكرية» الي رمي ها أهل التاريخ والسيرة» حيث 
تم توثيقها بشكل موضوعي وعنهج علمي صرف. 

وفيما يلي» سوف نتعرف على مرويات السيرة في كتب الحديث من خلال 
العناصر التالية: 

- بين السيرة والحديث. 

ا الجر اللي 

اناف ا مقار رر ات الشيرة الو اردق كني اديك 
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المبحث الأول 
العلاقة بين السيرة النبوية والحديث النبوي 


من القضايا الشائكة ال لم تلق بعد حقها من عناية الدارسين» توضيح 
الفرق الموحود بين السيرة والحديث؟ وهل هما شيء واحد أم لا؟ وإذا كانت 
هناك فروق فأين تتجلى؟ 

ويترتب على هذه الأسئلة فرع آخر يتعلق بحجية السيرة النبوية» وهل ها 
فة البح النوية فضا سواء و42 وهل تعر مصيد رامن مادو ارم 
إل حاتي" الق انوا 

من المعلوم أن الحديث في عرف الحدثين: هو ما ثبت عن رسول الله ولع من 
فول أ قعل اتقو رجفني E‏ سلف أن a SL Ea‏ 
تدخل السيرة في علم الحديث» الذي يجمع كل ما له علاقة بالرسول 5 من 
حيث هو رسول من ولادته إلى وفاته. 

ففي مصطلح الحدثين تعتبر السيرة bE‏ لوي عن لفو ل لتاقي 
لذلك أفردوها بكثير من الأبواب في مصنفاتهم» مثل: كتب وأبواب المغازي 
السو 

يفول الد كوم ت هين الله 
الجامع الصحيح المختصر من أمور رسول الله وأيامه. ففيه: أمور رسول الله وَلِك: 


1 


رحم الله البخاري» الذي سمى كتابه: 


.۲۷ السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة» الدكتور محمد أبو شهبة:‎ )١107( 


القسم الأول: الفصل الثاني: المصدر الثاني للسيرة النبوية: كتب الحديث النبوي 


من قوله» وفعله» وتقرير أفعال أصحابه بالسكوت» وفيه كذلك: ذكر أيامه 
وما حدث في عصره الشريف» لا فقط من أحوال المسلمين أو العرب» بل أيضا 
معلومات من البلاد لبحاورة» مثل الحبشة والروم وفارس وغيرها" '. 

ويؤكد ابن تيمية دخول السيرة ضمن الحديث النبوي بقوله: وقد يدخل 
في الأحاديث بعض أخباره قبل النبوة» وبعض سيرته قبل النبوة» مثل: تحشه في 
غاز حراءة :ومثل: تخسن سيرتة:... وأمقال ذللك» مما يستدل. يه على أحواله الي 
تنفع في المعرفة بنبوته وصدقه فهذه الأمور ينتفع يما في دلائل النبوة كثيرأء ولهذا 
يذكر مثل ذلك في كتب سيرته» كما يذكر فيها نسبه وأقاربه وغير ذلك ما 
يعلم أحواله» وهذا أيضا قد يدخل فيما يسمى الحديث(*'. 

أما في عرف الأصوليين والفقهاء فالأمر مختلف تماماء حيث لا تدحل كل 
السيرة عندهم في مضمون الحديث» الذي يقصرونه على ما صدر عن الرسول 
يد من قول أو فعل أو تقرير» أي ما يسمى بالسنة ؛ لانشغاهم بالجانب 
لري 

ومن المعلوم كذلك أن السيرة حرحت من رحم علم الحديث» شأها شأن 
بقية العلوم النقلية في الإسلام» مثل التفسير» والفقه» وانفصلت عنه في وققت 
مبكر -ولعلها أول علم ينفصل عن علم الحديث- وكان ذلك في زمن التدوين» 
حيث ظهر المدونون الأوائل في كلا العلمين في الفترة نفسهاء أي خلال الربع 
الأحير من القرن الأول» وبداية القرن الثاني الهجريين» وقد اشتهر بعض المدونين 
)١1179(‏ سيرة ابن إسحاق: تحقيق محمد حميد الله: المقدمة: ط. 


(۱۸۰) مجموع فتاوى ابن تيمية: ۱۰/۱۸. 
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الأوائل بجهودهم في تدوين الحديث والسيرة معأ مثل عروة بن الزبير ۹۳ه» 
ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري ١٤۲١ء‏ وما كتابان في المغازي. 

وق هذه الفترة لم تتحدد بعد ملامح الكتابة في السيرة النبوية حيث اقتصر 
عمل المدونين على جمع ما تفرق في الصدور والصحف حول وقائع السيرة» 
وغالبا ما كان اهتمامهم منصبا على المغازي كليا أو جزئيا. 

وما يمكن استنتاحه عن هذه المرحلة هو أن السيرة النبوية أصبح لما رجااء 
وكتاباتها الخاصة» وعلى هؤلاء ومروياتهم اعتمد كبار العلماء في زمن التصنيف. 

وقي زمن التصنيف تميزت الأمور» واتضحت الرؤية أكثر فأكثر» فمع 
تأليف الإمام مالك لكتاب الموطأ تأسس منهج المحدثين في الكتابة» ومع بروز 
بحم محمد بن إسحاق وتأليفه للمغازي والسير تأسس منهج أهل السير. 

لقد كان المصنفون في الحديث يرتبون مروياقم حسب أبواب الفقه إذا 
تعلق الأمر بالجوامع» أو حسب أسماء الصحابة» إذا تعلق الأمر بالمسانيد» 
وهكذا... بينما اتخذ أهل السير منحى آخر وهو ترتيب المرويات حسب 
التسلسل الزمئ للأحداث» مع الاهتمام بالأنساب» وإيراد الأشعار الكثيرة 
والوثائق» والقوائم» والتفاصيل الدقيقة عن كل واقعة. كما وجحد من أصحاب 
السير من صَنَّفَ على التبويب الفقهي» مثل أبي إسحاق الفرّاري» وشيخه الإمام 
الأوزاعي. 

قال د. حميد الله في كلامه عن منهج ابن إسحاق: 

"... ولكن هذا يتعلق بالفرق الذي بين الحديث والتاريخ» فالحديث لا 
يطلب فيه قصة مربوطة» بل شهادة كل شاهد على معرفة الوقعة» وأما التاريخ 


القسم الأول: الفصل الثاني: المصدر الثاني للسيرة النبوية: كتب الحديث النبوي 


فهو ببقى على الحديث» ولكن غرضه الإخبار عن الحكاية التاريخية» كقصة 
مربوطة كاملة بدون إثقال الكلام بتكرار الأسانيد» وتكرار البيانات» وليس هذا 
مق قات ابم a O‏ لاا إلى لد CE‏ 

ا الماك النشاء ق ا 
الحديث على ما بعد النبوة من حياة الرسول وَل بينما وسعوا محال السيرة» 
ليشمل ما قبل البعثة» ويتوغل قي تاريخ النبوءات» وتاريخ العرب قبل اللإسلام» 
وعباداتمم وعاداتمم» إذ بدون ذلك لا يمكن فهم ما جاء به الرسول كله يققول 
ابن تة رجه ال ا و كس اديت هى ها كان يغد النيوة احص إن كحان 
فيها أمور حرت قبل النبوة» فإن تلك لا تذكر لتؤحذ وتشر ع فعله قبل النبوةء 
بل قد أجمع المسلمون أن الذي فرض على عباده الإيمان به والعمل به هو ما جاء 
به بعد النبوة""""» ويضيف قائلا: "ولهذا كان عندهم من ترك الجمعة والجماعة 
وتخلى في الغيران والجبال» حيث لا جمعة ولا جماعة» وزعم أنه يقتدي بالبي عل 
-لكونه كان متحنثا في غار حراء قبل النبوة- في ترك ما شرع له من العبادات 
الشرعية؛ الى أمر الله بها رسوله واقتدى عا كان يفعل قبل النبوة» كان مخطفاً؛ 
فإن البي بيك بعد أن أكرمه الله بالنبوة لم يكن يفعل ما فعله قبل ذلك من 
التحنث في غار حراءء أو نحو ذلك» وقد أقام ممكة بعد النبوة بضع عشرة سنة» 
وأتاها بعد الهجرة في عمرة القضية» وفي غزوة الفتح» وقي عمرة الجعرانة» ولم 
يقصد غار حراء» وكذلك أصحابه من بعده» لم يكن أحد منهم يأ غار حراء؛ 
1819) د. حميد الله مقدمة تحقيق كتاب المبتدأ» ص: كط. 


(۱۸۲) مجموع فتاوى ابن تيمية: .١١/٠١‏ 
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ولا يتخلون عن الجمعة والجماعة في الأماكن المنقطعة» ولا عمل أحد منهم 
حلوة أربعينية» كما يفعله بعض المتأحرين» بل كانوا يعبدون الله بالعبادات 
الشرعية» الي شرعها لمم البي وله الذي فرض الله عليهم الإبمان به واتباعه. 
مثل الصلوات الخمس» وغيرها من الصلوات» ومثل الصيام» والاعتكاف في 
المساحدء ومثل أنواع الأذكارء والأدعية» والقراءة» ومثل الجهاد"". 

وحكم صحيح السيرة النبوية كحكم السنة إذا قصد به التشريع» فهو بذلك 
حره من الست ويكون. بالتال دللا شرعيا تابا على المسليق أن ياعسندوا بدن 
أحكامهم. وبعض العلماء اعتبروا معرفة السيرة النبوية نما يعين الفقيه على حسن 
الاستنباط» واستخراج الأحكام الشرعية» خاصة عناما تعوزه الأدلة الشرعية 
الأحرى» قال أبو حيان التوحيدي في شيخه أبي حامد أحمد بن بشر العامري: 
"كان أبو حامد غزير العلم غزير الحفظ فقيها بالسير» وكان يزعم أن السيرة بحر 
الفتياء وخزانة القضاءء وعلى قدر اطلاع الفقيه عليها يكون استنباطه"". 

وينبغي التنبيه إلى أن السيرة تجمع بين الحديث والتاريخ كذلك» وهذا 
واضح بجلاء في كثير من الكتب المبكرة» مثل كتاب ابن إسحاق» الذي يضم 
كن المي لقص ارآ اكد ا 
القنوحي» ت07٠7١هء‏ السيرة من فروع التواريخ» لكن لما كان ثبوقها 
بالأحاديث والآثار ذكرها ضمن فروع الحديث"*'. 


(۱۸۳) مجموع فتاوى ابن تيمية: ۱۱/۱۸. 
)١184(‏ طبقات الشافعية: ١/9‏ . 


.575/١ أبجد العلوم:‎ )١85( 


القسم الأول: الفصل الثاني: المصدر الثاني للسيرة النبوية: كتب الحديث النبوي 


ونظرا لاشتمال السيرة على كثير من مرويات التاريخ» تساهل العلماء في 
التعامل معهاء كما لم يتساهلوا مع غيرهاء لكنهم كانوا صارمين إذا تعلق الأمر 
بالأحكام الشرعية. وبسبب تساهلهم هذا امتلأت كتب السيرة بالضعيف» 
والواهي» والموضوع من الروايات. 

والخلاصة أن الحديث مرادف للسيرة من حيث العموم والشمول» ويختلفان 
في المنهج» وطريقة التصنيف» ويعتبر حانبٌ كبير من السيرة النبوية مصدراً مسن 
مصادر التشريع الإسلامي» تؤخذ منه الأحكام ا 
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المبحث الثانى 


اعتنت كتب الحديث النبوي بجمع أقوال الرسول ييي وأفعاله» وتقريراته» 
وصفاته الخلقية والخلقية» واشتمل بعضها على كثير من مرويات سيرته 5 في 
شكل كتب وأبواب» أو روايات مبثوثة في ثنايا بعض الأبواب. 

زو اکت ”اورت فل اد ع كوي السو ال م ا 
إلينا علماء الحديث في أزمنة التدوين كل ما يتصل بحياته بي الخاصة والعامة 
E N CE E‏ ون 

ونستطيع أن نستخرج من هذه المادة وصفا دقيقاً هدي رسول الله و في 
شؤونه كلهاء وبذلك يكون دارس السيرة جيرا على الرحوع لكتب الحديث 
النبوي؛ إذ بدوما لا يستطيع أن يبحر في لحج السيرة النبوية» لأنها العمدة في 
الرواية والمنهج في الدراية. 

وكتب الحديث كثيرة ومتنوعة» فمنها: الجوامع» والمسانيد» والموطات» 
والمستد ركات» والمستخرحات» والأحزاءء وكتب السنن» والمعاحم. وسنحاول 
الحديث عن بعضها فيما يلي: 

١‏ - كتب الصحاح: 
وأوها وأحدرها بالتقدهم صحيح البخحاري» الذي يعتبر عند العلماء أصح 


القسم الأول: الفصل الثاني: المصدر الثاني للسيرة النبوية: كتب الحديث النبوي 


کات بعد كفانت الله وبه أصبح البخاري أمير المؤمنين في الحديث» قال فيه 
الحافظ ابن كثير: "كتاب البخاري الصحيح يستسقى بقراءته الغمام» وأ جمع 

(AT) ٠. 35 5‏ 
على قبوله وصحة ما فيه أهل الإسلام : 

وقد ذكر قي كتابه هذا جملة كبيرة من وقائع السيرة» وأورد فيه مرويات 
ثمينة» تتعلق بحياة الرسول ب قبل البعثة وبعدهاء ومن الكتب المهمة المتعلقة 
بالسيرة 2 مصنفه لكر كتاب بدء الوحي» وكتاب فضائل الصحابة» وكتاب 
الجهاد والسير» وكتاب المناقب» وكتاب مناقب الأنصار» وكتاب المغازي. 
وداحل هذه الكتب أورد العشرات من الأبواب» ذات الصلة الوثيقة محال 
السيرة النبوية. 

وإلى حانب صحة الرواية تشهد له تراحم أبوابه بالبراعة في استنباط 
الأحكام الشرعية» وبأنه إمام في الفقه إلى حانب إمامته في الحديث. وهذه بعض 

- باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية9"©. 

- باب فضائل النفقة في سبيل الله“ . 

- باب غزو النساء وقتاطنٌ مع ا 

| اح 000 )05 

- باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب» وعقوبة من عصى الإمام '. 
)١87(‏ البداية والنهاية: ابن كثير: 5/١١‏ 7. 
)١809‏ الإمام البخاري» الجامع الصحيح» كتاب الجهاد والسير» الباب ۲۷. 
)١189(‏ المصدر نفسه» كتاب الجهاد والسير» الباب ۳۷. 
1889) المصدر نفسه» كتاب الجهاد والسير» الباب .٠١‏ 
)١50(‏ الإمام البخاري» الجامع الصحيح» كتاب الجهاد والسيرء الباب .١514‏ 
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- باب كيف يعرض الإسلام على ال 

وما في صحيح البخاري من مرويات السيرة النبوية الصحيحة» تكفي 
المسلم» وتفي بحاحته من الاطلاع على حياة الرسول 4 بغرض التأسي 
والاقتداء به في شؤونه كلها. 

أما صحيح مسلم فهو كذلك من المصادر الأساسية للسيرة النبوية لما يتميز به 
صاحبه من تمحيص للروايات» وموازنة بينهاء وتحرير ألفاظها دون تقطيعهاء كما 
فعل البخاري» مقتصراً على الصحيح اجرد عن أقوال الصحابة وفتاوى التابعين. 

فقد أورد في كتاب الإيمان: روايات عن بدء الوحي» ومعجزة الإسراء 
والمعراج» وخصال المنافقين» وبوّب لقوله تعالى: ها وَلَذِرَ عَشيرَيَكَ الأقرَييب * 
وشفاعة البي ي لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه”'* © وفي باب الطهارة بوب 
لوضوء البي بي" وقي كتاب المساجحد 06 الصلاة بوب لابتناء مسجد 
البي بيك وتحويل القبلة من القدس إلى الكعبة"' ثم أورد بعد ذلك العديد من 
كتب السيرة مثل الجهاد والسير””' © وفيه أشار إلى مرويات المغازي وآداب 
الحرب قي الإسلام» وفي كتاب الآداب أحاديث عن هديه يِه في التسمية 
والاستعذان وغيرهال' 2 وفي كتاب الفضائل إشارات إلى ما فضل به يي على 
)١۹١(‏ المصدر نفسه. كتاب الجهاد والسير» الباب .٠١۷۸‏ 
(۱۹۲) صحيح مسلم: ۷۸/۱ ¬ ۱۳۹ ¬ .۱۹٤- ۱۹۲ ¬ ۱٤١‏ 
(۱۹۲۳) صحيح مسلم: ۲۱۰/۱. 
)۱۹٤(‏ صحيح مسلم: ۳۷۳/۷ ¬ .۳۷٤‏ 


. ۱۳٣۹/۲۳ صحيح مسلم:‎ )١195( 
.۱۹۸۲/۳ صحيح مسلم:‎ )197( 


القسم الأول: الفصل الثاني: المصدر الثاني للسيرة النبوية: كتب الحديث النبوي 


غيره من الأنبياء والخلائق» وكثير من شائله 4 وني كتاب فضائل 
الصحابة إلاح إلى ما ميزهم الله به من فضل ومرتبة بدءا بأبي بكرء فعمرء 
فعثمان» فعلي» فسعد» فبقية الصحابة طاد. 
؟ - كتب السنن: 
يشترط أصحاب السنن تحريد الصحيح فيهاء بل أخرجحوا الصحيح 

والحسن وبعض الضعيف» وبينوا ضعفه» وتعتبر إلى جانب الصحيحين من أصول 
الإسلام حيث لم يها من الصحيح إلا اليسير. وأولها: سنن أبي داود السحستاني 
هه وقد صنفها على أبواب الفقه مقتصراً على السنن والأحكام؛ ولم يعرّج 
على ذكر المواعظ» والقصصء والأخبار» والزهد» كما فعل غيره. 

وقد بوب في كتاب الجهاد لما جاء فى المجرة '» وق النساء يغزون279, 
وني الدعاء على المشركين””' ''» وبعث العيون "» وعلى ما يقاتل المسشركون؟””' ", 
وف كتاب الخراج والإمارة والفيء بوب لصفايا رسول الله ب وف كتاب 
الأدب كثير من الروايات في هدي البي بيك في التعامل مع الناس '. 


.۱۷۸۲/٤ نفسه:‎ )١91( 
.۳/۳ سنن أبي داود:‎ )۱۹۸( 
.۱۸/۳ نفسه:‎ )١99( 
.۳۷/۳ نفسه:‎ )۲۰۰( 
.۳۸/۳ نفسه:‎ )۲۰۱( 
.٤٤/۳ نفسه:‎ )۲۰۲( 

. ۱۳۹/۳ نفسه:‎ )5١*9 


)۲۰٤(‏ نفسه: ۲٤۷/٤‏ وما بعدها. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


وثاني كتب السنن في الرتبة هو جامع الترمذي ۲۷۹هء» وهو أكثر كتنب 
الباق تش كرا ل او "كياش أبواض ال اد بورية اا جا ايفين 
جهز غازيا” ' © وما جاء في غزوات الرسول ئل وما جاء في الألوية 
والشعارات "» وما حاء في دفن الشهداء" '". وف أبواب اللباس عن رسول 
الأافلة عفد يرا ا خا فل رفول شه كرو ایاتب اا عجن 
رسول :ان كل عقةيا) فو اسه كان يا كل ل 01135 ومنا جام فق حصب 
البي وَل الحلواء"'" وما جاء في أي اللحم كان أحب إلى رسول الله ه7906" . 
وف أبواب الرؤياء بوب لما جاء في رؤيا البي وَ؟77' ". وفي أبواب فضائل 
القرآن بوب لما جاء في كيف كانت قراءة البي 0 ". وفي أبواب المناقب 
بوب لكثير من مباحث السيرة» مثل فضائله بي '» وميلاده" '"» وبدء 


.٠١ مصادر السيرة النبوية وتقوبمها: الدكتور فاروق حمادة:‎ )۲٠٠١( 
."/9 تحفة الأحوذي‎ )5١ 59 
.77/9 تحفة الأحوذي:‎ )5١1( 
.۲۳/۳ نفسه:‎ )۲۰۸( 
.">/9 تحفة الأحوذي:‎ )۲٠۹( 
.٦1/۳ نفسه:‎ )۲۱۰( 
.٥۱/۳ نفسه:‎ )۲۱۱( 
.۹۲/۳ نفسه:‎ )۲۱۲( 
.3 6/898 نفسه:‎ )۲۱۲( 
.7 61/9 نفسه:‎ )١١5( 
.٥٤/٤ نفسه:‎ )١١5( 
.797/4 نفسه:‎ )١١59 


(۲۱۷) نفسه: 5955/5. 


القسم الأول: الفصل الثاني: المصدر الثاني للسيرة النبوية: كتب الحديث النبوي 
)۸1( 


۲۰ 3 
"3 ) ( 80 


نبو > ومبعثه ول وابن كم كان حين بعث؟9'", وها فيه الله به 


وكيف كان الوحي ينزل عليه؟”'"؛ وما جاء في صفته ٤ي‏ وما جاء في 
حاتم ال ومناقب الحا و اله ع وأهل ال 
وما جاء في فضل المدينة" ""» وما جاء في فضل مكة""» وما جاء في فضل 
العرب*' , وغير ذلك. 

وني سنن النسائي (7. ٠ه‏ ): بعض من أبواب السيرة النبوية» ويمتاز بأنه 
أقل كتب السنن حديثاً ضعيفاء وهو في رتبة سنن أبي داود أو قريب منهاء وقد 
أورد مروياته في السيرة في كتب: القبلة» والجهاد» وعشرة النساء» وغيرها. 

أما سنن ابن ماحة القرويئي ٣ه‏ الذي قدمه بعض العلماء على الموطا؛ 
لما فيه من الزوائد على الكتب الخمسة» فلا يخلو من روايات تمم كاتب السيرة» 
ففي المقدمة أورد العديد من الأحاديث في فضائل أصحاب رسول الله ل" 


.5965/4 نفسه:‎ )۲۱۸( 
.۲۹۸/٤ نفسه:‎ )۲۱۹( 
.۲۹۸/٤ نفسه:‎ )۲۲۰( 
.۳۰۱/٤ نفسه:‎ )۲۲۱( 
.۳۰۱/٤ نفسه:‎ )۲۲۲( 
.۳۰٥/٤ نفسه:‎ )۲۲۲( 
وما بعدها.‎ ۳۰۸/٤ نفسه:‎ )۲۲۶٤( 
.۳۲۲/٤ نفسه:‎ )١5١59( 
.۳۰۲/٤ نفسه:‎ )١١59 
.557/54 نفسه:‎ )۲۲۷( 
.۳٣ ٤/٤ نفسه:‎ )۲۲۸( 


(۲۲۹) سنن ابن ماجه المقدمة: "5/1١‏ وما بعدها. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


وني كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء بوب لما جاء في صلاة رسول الله يه في 
e‏ وما جاء 2 صلاته 0 حلف رحل من امت" وټ كتاب الجنائز 
وت اچاق غ ا اا جاو ی ينح ون 
0 وما خاد ي دک وفاته ع وي كتاب الصيام بوب لما اء 
في صيامه بل ""» وقي كتاب الجهاد بوب للرايات والألوية""» وقي كتاب 
الطب بوب لما عَوّذ به البي يي وما عُوذ به" وني كتاب اللباس بوب للباس 
البي E:‏ وي كتاب الزهد يوت لمعيشة وضجاع آل عمد لاا 
م الموطأً: 

يعتبر موطأ الإمام مالك ۷۹٠ه»‏ من أقدم كتب الحديث والفقه في الإسلامء 
يقول فيه الشافعى: "ما على الأرض كتاب بعد كتاب الله امتح مسن اب 
و الناش او و وا روا و شرا ودرا 
(۲۳۰) نفسه: ۳۸۹/۱. 
(۲۳۱) نفسه: ۳۹۲/۱. 
(۲۳۲) نفسه: .٤۷۱/۱‏ 
(۲۳۳) نفسه: ٤۷۲/۱‏ . 
)۲۳۲٤(‏ نفسه: .٥۱۷/۱‏ 
5١‏ ؟١١)‏ نفسه: .٥۲۰/۱‏ 
)١879‏ نفسه: 45١‏ ه. 
(۳۷) نفسه: .٩٤۱/۲‏ 
(۲۳۸) نفسه: ۱۱۹۳/۲. 
(۲۳۹) نفسه: ۱۱۷۹/۲. 
)١50(‏ نفسه: ۱۳۹۰-۱۳۸۸/۲. 
)ا( الموطأ للامام مالك: المقدمة: ص: ج“ والموطات للامام مالك» لير حمدان: ۱١۰‏ . 


القسم الأول: الفصل الثاني: المصدر الثاني للسيرة النبوية: كتب الحديث النبوي 
(AT) : 2‏ 


ويزخر الموطأ بكثير من مرويات السيرة النبوية قبل البعثة وبعدهاء تشتمل 
على مغازيه» وخحصائصه» وأوضاعه» وأسمائه» وفضائل أصحابه ولك. 

ففي كتاب الجهاد بوب للنهي عن قتال النساء والولدان في الغزو””* 22 وما 
يجوز للمسلمين أكله قبل ا لخمس”*» وباب الدفن لأثر :واد مجرورة 
وإنفاذ أبي بكر ذ4 ضف عة ET OTT‏ ال 5 وفي كتاب 
يو ل '", وف کتاب الجامع ذكر كثيراً من 
فا ال 
-٤‏ مسند الإمام أحمد: 

يعتبر كتاب المسند للامام أحمد بن حنبل الشیباني» 4١‏ 7ه» من أغزر كتب 
الحديث .عرويات السيرة النبوية» وقد روى فيه ما اشتهر. ولم يقصد الصحيح 
ولا الب 

ونما بميز المسند -بالإضافة إلى منهج المحدثين الذي اعتمده الإمام أحمد قي 
تصنيفه- هو أنه يمكننا من الوقوف على مشار كة الصحابة في أحداث السيرة 
النبوية» إلى جانب الرسول . 

ففي مسند أبي بكر إشارات كثيرة إلى حبر الحجرة**" وتفسير البي وَل 
(؟5١)‏ الموطأ: 17/9 4. 
5599 الموطأ: 9/١ه4.‏ 
(555) الموطأ: ٤۷١/۲‏ . 
55١‏ ؟) الموطاً: ۸۱۸/۲. 


579؟) الموطأ: ۸۸٤/۲‏ وما بعدها. 
)۲٤۷(‏ صيد الخاطر: ابن الجوزي: 55 7. 


.١۷١ - ۱١٦/۱١ المسند:‎ )558( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


لكثير من الآيات“"» وخبر تحريم الطواف للعراة» وتحريم الحج للمشركين بعد 
dl EDS :‏ ° ا ٤ Yo).‏ 5 

فتح مكة "» وميراث الرسول 5" والوفاة النبوية” "» وأدعية الرسول 
#4 وغزوة ذات السلاسل) وزواج الرسول ب بحفصة بنت 


(99) 


وقي مسند عمر بن الخطاب إشارات إلى حج البي يي » وحديث المسح 
على اطقن © والضادة ا و خن لاقن وکن الجر الا سود ۰ 


N E ST 


.٠١١/١ المسند:‎ 5599 

.١158/1١ نفسه:‎ )550( 

.١9م- نفسه: ۱۷۱-۱۷۰/۱ لكل ولا - واو‎ )55١( 
.۱۸۹-۱۸۸-۱۸۳-۱۷۹-۱۷۸-1۷۷-1۷ 71/۱ نفسه:‎ )9۲( 
.۱۹۹-۱۹۱-۱۸۰/۱ نفسه:‎ )۲۲۳( 

.۱۸٤/۱ نفسه:‎ )۰٤( 

(55؟) نفسه: ۰۱۹٦/۱‏ 

5559؟) نفسه: ۲۰۱/۱. 

۳/۱ نفسه:‎ )۲٥۷( 

.۲۰۵/۱ نفسه:‎ )١5/( 

.۲۰٦/۱ نفسه:‎ )5599( 

.۲۳۹-۲۰۷/۱ نفسه:‎ )۲٦۰( 

.5١١/١ المسند:‎ 0519 

.5١6/1١ نفسه:‎ )١537( 


.۲۳۰-۲۱۸/۱ نفسه:‎ )١59 


القسم الأول: الفصل الثاني: المصدر الثاني للسيرة النبوية: كتب الحديث النبوي 


وعطاء البي 4 » وفتح مكة”” » وموافقات عمر' وأموال بن 
النضير””' "» وغزوة بدر” ‏ وحج البي ي وهكذا... 

ومسند الإمام أحمد موسوعة كبرى للأحاديث النبوية يحتوي على ما 
كارت 4 لوزن لخدو ا 
وقد اعتمند على أحانايت المسيد كتير من المولفين في السيرة بعد القرن الفالست: 
ويكفي أن نعلم أن الإمام البيهقي ت145/8ه حيث صنّف "دلائل النبوة" جعل 
المسند من أهم مصادره في معرفة أحوال صاحب الشريعة 5ه( "". 
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(555) نفسه: ١/6-19794؟55.‏ 

.7707-77/١ نفسه:‎ )١555( 

.۲۳٤-۲۳۳-۲۳۲/۱ نفسه:‎ )175( 

(۲۹۷) نفسه: ۲۳۷/۱. 

.۰-۲-۲۰ ۳-۲٤4۱-۲٤۰۱ نفسه:‎ )۲٦۸( 

.۲٠١۰-۲٤۹/۱ نفسه:‎ )۲٦۹( 

.٠۸١ انظر: عبد الرحمن السنيدي» السيرة النبوية عند البيهقي» ص‎ )۲۷٠١( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


المبحث الثالث 
ميزة كتب الحديث في عرض أحداث السيرة النبوية 


روات الس الب أوردها علماء الحديث في مصنفاتهم العديد من المزاياء 

-١‏ اعتماد الإسناد: إذ تخرج الأحاديث بسلسلة رواتها إلى ماية السند» ولذلك 
فوائد كثيرة» منها: الوقوف على أحوال الرجال» وضبط طرق الرواية عن 
أعلام مدون السيرة الأوائل» فالإسناد وسيلة لتمييز الصحيح من الضعيف؛ 
نما يترتب عليه معرفة الأحكام الشرعية» قال أبو حاتم الرازي ۲۷۷ه: "لم 
يكن في أمة من الأمم» منذ خلق الله آدم» أمناء يحفظون آثار الرسل إلا في 
عنه] اكفاك شال Ey‏ روو ادي لا اميس مهولا 
يصح» فقال: "علماؤهم يعرفون الصحيح من السقيم» فروايتهم ذلك 
للمعرفة؛ ليتبين لمن بعدهم أنهم ميزوا الآثار وحفظوها" ثم قال: "رحم الله 
زرغ اناو الله ا و وا 

؟- اختلاف مناهج التصنيف: ١‏ يؤلف أصحاب الحديث مصنفاقم على منهج 
واحد» فهناك من اعتمد التبويب على أساس موضوعات الفقه» لاشتغاله 


بالأحكام» وعلى هذا كتب الجوامع الصحيحة» والسنن» والموطآت» 


.47- ٤۲ شرف أصحاب الحديث: الخطيب البغدادي:‎ )۲۷١( 


القسم الأول: الفصل الثاني: المصدر الثاني للسيرة النبوية: كتب الحديث النبوي 


والمستخرحات. وهناك من صنف على أسامي الصحابة» وعلى هذا 
أصحاب المسانيد. وهناك من ألف في الأحاديث المروية عن صحابي معين؛ 
أو تابعي» أو حول موضوع بعينه. ولكل طريقة خصائصها وميزاتماء وكل 
هذه الكتب وغيرها من: مستدركات» ومشيخات» وشروح على كتب 
اديت يستفيد:مدها كاتت. السيزة النبؤية اسثفادة. كبيرة: 

۳- ليست كل كتب الحديث على درجة واحدة: فقد التزم الشيخان الصحة. أما 
من سواهما ففي كتبهم الصحيح والحسن والضعيف» ومن نعم الله علينا أن 
قيض للحديث» منذ وقت مبكر» في زمن الرواية نفسهاء علماء جهابذة 
قاموا بخدمته» فنخلوه وعرّفوا بصحيحه من سقیمه» وغثه من سمينه. 

4 - وصف اهدي النبوي: لما كانت كتب الحديث» في غالبيتهاء مهتمة 
بالأحكام» ولا كانت متابعة الرسول 4# هي سبيل الحداية والصلاح» ققد 
حرص حفاظ الحديث على جمع مختلف الأخبار الي صحت في عبادته» 
وعمله في اليوم والليلة» منذ أن بعثه الله تعالى إلى وفاته. 

ه- عدم الاستقصاء: ويعين ذلك أننا لا نحد في كتب الحديث ما نصادفه في 
كتب السيرة والمغازي» من تفاصيل دقيقة» وحزئيات حول الأحداث 
والوقائع» عكس كتب السيرة ال تجمع مرويات كل حدث في مكانه. 
فتمكننا من تكوين نظرة شاملة حوله» بينما كتب الحديث ال اهتمت 
بتخريج المرويات حسب شروط خاصة بكل مصنف» لا تحرص على جمع 
المرويات في مكان واحد, مما أدى إلى تفرق الأخبار» وتقطيعها على عدة 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
كتب وأبواب» فلا بحد مرويات غزوة بدرء أو فتح مكة» أو حجة الوداع» 
كاملة في باب واحد» بل متفرقة على أبواب عدة» وأماكن متفرقة» نما 


يدفع دارس السيرة إلى جمعها من هذه المظان وترتيبها”"". 
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(۲۷۲) من أمثلة ذلك ما قام به الدكتور فاروق حمادة في جمع أطراف حطبة الفتح الأعظم سنة ۸ه 
انظر: د. فاروق حمادة: حطبة الفتح الأعظم دار الثقافة البيضاء: ط ٠١٤ :١‏ ١ه.‏ 


القسم الأول: الفصل الثاني: المصدر الثاني للسيرة النبوية: كتب الحديث النبوي 


المبحث الرابع 
تنبيهات لدارس السيرة النبوية لاستثمار مرويات كتب الحديث 


لقد حضعت مرويات الحديث النبوي لمنهج نقدي صارم من طرف علماء 
الحرح والتعديل» نما نتج عنه تمحيص شامل للمتون والأسانيد» وهذا لم يتوافر 
لمرويات السيرة النبوية في غالبيتها إلى اليوم» رغم الجهود المبذولة هنا وهناك» 
وعلق ارس النيرة النبوية فق تعامله مم اديت البوي ياغقبازة مصدرا للسيرة 
النبوية أن يضع نصب عينيه ما يلي: 

-١‏ إن مرويات الحديث النبوي تُعَدُ مصدراً للسيرة النبوية» ويتبغي الحمع بينها 
وبين الآيات القرآنية؛ لأن الآيات تضع الإطار العام وتحدد سياق الكلام. 
؟- على دارس السيرة أن يقدم مرويات كتب الحديث على مرويات كتب 
السيرة والمغازي والتواريخ؛ لأنها أصح» وقد خدمها العلماء عبر أزمنة 

مديدة» وفيها كثير نما يفي بحاجة الدارس إلى معرفة السيرة النبوية. 

داوق ا لت ى لمر البرية عد دراسفة ل ات اديت النبوي درا 
للسيرة النبوية» أن يربط هذه المرويات بفقه السنة؛ لأن السيرة في حقيقتها 
تطبيق عملي لسنة الرسول ي وهذا ما يجعل دراستها مفيدة» وفاعلة في 
تقوم سلوك المسلم» عوض بعض الدراسات الي تريد قصر دراسة السيرة 
النبوية على التبرك» أو التسلية» ورواية القصصء وقد كان ابن القيم رمه 
ا فا ب کا زاف العاف و كف كفن فاد عار يوق لفقلا 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


0ق 
وأحداث السيرة النبوية» حيث فطن إلى أن السيرة النبوية» فوق كوا تاريخ 
حياة الرسول كد تجسد أحكام الإسلام» من حلال صللاته» وحجه» 
وصومه ي وتقدم لنا صورة واقعية واضحة عن الحتمع المسلم في تحلياته 
الدينية» والاحتماعية» والسياسية» والاقتصادية» وفي ذلك قال أكرم ضياء 
العمري: "أما عن أهمية الحديث في دراسة السيرة المطهرة» فإن الأحاديث 
توضح العقائد» والآداب الإسلامية» وتبين أحاديث الأحكام النواحي 
العبادية» والتشريعية: من صوح» وصلاة» وحج» وزكاة» ونظم سياسية» 
ومالية» وإدارية» ولا يمكن تكامل تصور الإسلام إلا معرفة الحديث» ولكل 
هذه الجوانب ال تناولتها الأحاديث صلة بالحياة الثقافية» والاحتماعية» 
والاقتصادية» والإدارية 2 عصر البي E3‏ وما تلاه؛ لأن المسنلمين الترموا 
بتطبيق السنة في حياتمم إلى حد كبير"""". 

- إن مرويات السيرة في كتب الحديث» لا توجد في أبواب الجهاد والسير 
والمغازي وفضائل الصحابة والمناقب فقط» بل في أغلب الأبواب الأحرى؛ 
فعلى دارس السيرة النبوية أن يستثمر كل الكتب والأبواب في استخراج 
روايات السيرة النبوية» ما دمنا قد قررنا أنه لا فرق بين الحديث والسيرة إلا 
في بعض النواحى المنهجية» وطرق العلماء في التصنيف. 
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(۲۷۳) السيرة النبوية الصحيحة: ٤٩‏ . 


ابد 
ص 
“bo |‏ 050 
5 ص ل ليم 


المصدرالثالث: شعر الدعوة الإسلامية 


وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول : من شعر السيرة النبوية: نماذج من 
إرهاصات المولد إلى الهجرة. 
المبحث الثاني : مصادر شعرالسيرة النبوية. 
المبحث الثالث : ميزات شعرالسيرة النبوبة. 
المبحث الرابع : بعض التوجيهات لدارس السيرة النبوية. 


القسم الأول: الفصل الثالث: المصدر الثالث: شعر الدعوة الإسلامية 


الفصل الثالث 
المصدر الثالث: شعر الدعوة الإسلامية 


لقد كان الشعر عند العرب في جاهليتهم مدونة للأحبار والتاريخ» 
وأصبحت له» مع مرور الأعوام» مكانة فريدة في جال الثقافة العربية قبل 
الإسلام» وبحكم سهولة حفظه وروايته مع حرص الناس على صيانته وسماعه 
صار له رواج عند العرب قبل البعثة النبوية وبعدها. 

وكانت أغراض الشعر في الجاهلية متنوعة: ما بين الوأصفء والمدح» 
وال هجاءء. والغزل» وغير ذلك» فلما ظهرت دعوة الإسلام ناللها هجو 
المعاندين من مشركي العرب مما أثار شعراء الصحابة للمنافحة عن الرسول 
يله والدعوة. 

وان دراسة الشعر الذي عاصر مرحلة النبوة والرسالة» توقفنا على كثير من 
وقائع السيرة» وري معرفتنا بجوانب أحرى من حياته ي احتفظت لنا يها 
قصائد الشعراء. 

ونظرا لأهمية هذا الشعر» عمد أوائل المصنفين في السيرة النبوية إلى تضمين 
كتبهم ما قيل منه في كل المواقف» ال عاشها الرسول بيه وصحابته رضوان الله 
عليهم. 


وسنتناول هذا الموضوع إن شاء الله من خلال المباحث التالية: 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


غف) 
الملبحث الأول: من شعر السيرة النبوية: نماذج من إرهاصات المولد 
إلى الهجرة. 
الملبحث الثاني: مصادر شعر السيرة النبوية. 
المبحث الثالث: مميزات شعر السيرة النبوية. 
اللبحث الرابع: بعض التوجيهات لدارس السيرة النبوية. 


القسم الأول: الفصل الثالث: المصدر الثالث: شعر الدعوة الإسلامية 


المبحث الأول 


تعج كتب السيرة بالكثير من الشعر الذي يورده المصنفون عقب إيراد الأحداث» 
وهذا الشعر يكاد يشمل كل مراحل السيرة النبوية» ولو تم توثيقه وجمعه 
يقة جيدة؛ لأمكننا أن نخرج سيرة شعرية مكتملة عن حياة الرسول وَل 

ورغم ما قيل ويقال حول هذا الشعرء قليكاً وحديثاًء لا يمكن إهماله جملة 
وتفصيلاًء فهوء بالإضافة إلى كونه أثرا أدبياء يدل على عصره ومؤثراته العامة 
والخاصة» تناول أحداث السيرة جديا و وصدر عن شخصيات 
السيرة من هذا الطرف أو ذاك» ويقدم لنا أحيانا بعض التفاصيل ال لا ترد في 
آيات القرآن» ولا في روايات الحديث. 

وسنقتصر في هذه النماذج» الي نعرضها من شعر السيرة» على مرحلة 
إرهاصات المولد» ومرحلة ما بعد المولد إلى البعثة إلى المحرة النبوية» طلبا 
للإيجاز» وإلا فالنماذج كثيرة في كل مرحلة من مراحل السيرة النبوية. 
-١‏ حياة الرسول يلك قبل البعثة: 

لقد أورد كتّاب السيرة ما قيل من شعر في رسول الله يل حي قبل مولده» 
مما يعتبر من إرهاصات النبوة» مثل أشعار المواتف الي تبشر بالمبعث 
الشريف”""» كما تسب شعر كثير لأمه آمنة بنت وهب» قبل وبعد ولادته 


)۷٤(‏ راجع: هواتف الحان: لأبي بكر الخرائطي or o۲ UN SEA SET EY‏ مه 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
٠. 3 (TV lle‏ 3 ا اال (TVD‏ ا o‏ 1 
E‏ » وللشيماء بنت الحارث أحته» ييي من الرضاعة » ولرقيقة بنت أبي 
f 4 5‏ 3 . : 500 
صيفي > وأكثر من روي له شعر في هذه الفترة هو عبد المطلب» جد 
الرسول يليو ومن ذلك قوله عندما أحبر بولادة الرسول 3: 
الخد الذي اعطاق هذا الغلام الطيب الأردان 


قد ساد في المهد على الغلمان أف دو يالك :ذي الأر کان 
حت أراه بالغ البنيان أعيدة امس شر د شان 


ES E E 
ومنها قوله عندما التمس البي #5 وله مس سنوات من العمر» فلم يجده:‎ 
ا أد واا يدا أده إلي واصطنع عندي يدا‎ 
أنت الذي جعلته لي عضدا لاييعدالدهر به فيبعدا‎ 
٩۷0ں اتف الذي ميته مہ‎ 
ولأبي طالب» عم الرسول كلد شعر غزير في هذه الفترة» منه قوله:‎ 
إا ا ا عدا علق ل ازل الأولاد‎ 


م تقلق بالزمام رحمته والعيش "قن" فاه تحال زود 


VO SV NY EOS ET OY SONO 
.٠٠١١/١ والروض الأنف:‎ 4٠١١/١ طبقات ابن سعد‎ )۲۷( 
.59/١ (5179؟) الإصابة» لابن حجر:‎ 
.٩۰/۱ طبقات ابن سعد:‎ )۲۷۷( 
.7 55/5 والبداية والنهاية‎ »٠١*/١ طبقات ابن سعد:‎ )۲۷۸( 


(۲۷۹) طبقات ابن سعد: ۱۱۲/۱ . 


القسم الأول: الفصل الثالث: المصدر الثالث: شعر الدعوة الإسلامية 


فارفض من عيبي دمع ذارفٌ مثل الحمان مفرق الأفراد2*) 
؟- من البعثة إلى اللهجرة: 

قل أن بحد واقعة من وقائع السيرة في هذه الفترة إلا وقد ورد في شأفًا 
شر كر ودا اوزنا أشعار ورف قوفل ذفيناك أشعان خرف رة 
في هذه الفترة» نظمها أبو طالب عم الرسول كلِةٌ أو أحد الصحابة الشعراء مثل 
حسان بن ثابت وما قاله هذا الأحير في إسلام أبي بكر ذنه: 


إذا تذكرت شجوا من أحي ثقة فاذكر أحاك أبا بكر.مافعلا 
حير البرية أوفاها وأعدها بعد البي وأولاهابنما حملا 
والتالي الثابي الحمود مشهده وأول الناس منهم صدق الرسلا 
عاش حميدا لأمر الله متبيعا بأمر صاحبه الاضي وما 


ولأبي طالب لامية طويلة» يخبر فيها أشراف قومه بعدم تخليه عن ابن أخيه 
ا كه اند ول هلك در و مط 
ولا رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل 
وقد صارحونا بالعداوة والأذى وقد طاوعواأمرالعدو 
ولأبي طالب» كذلكء في هجرة المسلمين إلى الحبشة» بعد أن نهم الأذى 


0 


من فریش: 
(۲۸۰) تاريخ دمشق» لابن عساكر: ۱/. 
)۲۸١(‏ البداية والنهاية» لابن كثير: .٠١ - ١١/۳‏ 


(۲۸۲) نفسه: ۲۷/۳. 


(۲۸۲) نفسه: ٥۳/۳‏ وما بعدها. 


59 مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
آلا لت ر کے ن لای وعمرو وأعداء العدو الأقارب 
وهل نالت أفعال النجاشي جعفرا وأصحابه أو عاق ذلك 

ولعبد الله بن الحارث أشعار كثيرة في الهجرة إلى الحبشة يعاتب فيها قريشا 
على صنيعها ويدعو المسلمين إلى التقدم إلى الأمام ليشقوا طريقهم نحو ادف 

الأسمى وهو نشر الإسلام والتمكين لدين الله تعاللى**". 


ولأبي طالب مقطوعات شعرية في أمر مقاطعة بي هاشم» و كتابة الصحيفة» 


7 


منها قوله: 
ألم تعلموا أنا وحدنا محمدا نبیا كموسى خط في أول الكتب 
وأناعليسةق الاو تة جره حو ا واي 


وأن الذي ألصقتم من كتابكم لک اک کے 
الصحيفة» وأحار البى يي بعد أن عاد من الطائف حزینا: 


أيا غين قابكن سيدا الوم بدمع فإن أنزفته فاسكي الدما 
فلو كان جحد يخلد الدهر واحدا من الناس أبقى محده اليوم مطعما 
أحرت رسول الله منهم فأصبحوا بدك بها ل و وک 


وقد أرخ هذا الشعر لبناء الكعبة» عندما تنازعت قبائل قريش حول وضع 


.7514/١ سيرة ابن هشام:‎ )۲۸٤( 

.١5ه-‎ 1١4/١ راحع سيرة ابن هشام:‎ )١85( 

(187) السيرة النبوية» لابن هشام: »۳۷۸/١‏ وراجع كذلك: البداية والنهاية: 7/ه9. 
)١80(‏ السيرة النبوية» لابن هشام: .۲١/١‏ 


القسم الأول: الفصل الثالث: المصدر الثالث: شعر الدعوة الإسلامية 


الحجر الأسود من البيت» إلى أن كادوا يقتتلون على ذلك» وحول هذا الحدث 
يقول أبو طالب: 
إن لتا أولسة واخره في الحكم والعدل الذي لا ننكره 


وقد جهدنا جهكه لنعمره وقد عمرنا خيره وأكثره 
فإن 4 e‏ اف ال ا 


ولأبي هبيرة بن أبي وهب المخزومي ني قضية التحكيم قوله: 


تلاقوا بما بالبغض بعد مودة أوقد نارا بينهم شر موقد 
فلما رأينا الأمر قد جح جحده و ون ف غو سيل اله 
فاا بعتا امن د ل E‏ ول 


ولأبي طالب كذلك مقطوعة في استسقاء قريش بالبي وله وهو لا يزال 
غلاماء فجاءهم ا مخصب» ومطلعها: 

E ET‏ ال ,اققاتا الحيمنا واحلدوذ 
۳- اهجرة النبوية: 

قيلت العديد من الأشعار في الهجرة النبوية من طرف الصحابة #:. من 
ذلك ما أنشده أبو أحمد عبد بن ححش ذنه. حين قال من قصيدة له: 
(۲۸۸) الطبقات الکبری» لابن سعد: .١91/١‏ 


(۲۸۹) السيرة النبوية» لابن هشام: .5١١/9‏ 
(۹۰) الطبقات الكبرى» لابن سعد: ۱/. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
تقول: فإما كنت لابد فاعلا ا انان ,ونيا ري 
5 1 ۲۹۱ 
إلى الله وحهي والرسول ومن يقم إلى الله يوما وحهه لا يخیب" 
ويذكر صرمة بن قيس بمقام البي ي في مكة» وجهاده في تبليغ دعوة ربه» 
وما لاقاه من صدود و كفران في قوله: 


ثوى قي قريش بضع عشرة حجة يذكر لو لاقى صديقا مواتيا 
و و ا ا فلم ير من يؤوي ولم ير 
وما ينسب لأبي بكر في أمر الهجرة قوله: 

فلا ج الغان ال ان أمنت فثق في كل حس ومدج 
بربك إن الله الا الذي وو ای كل و ی و ج 


(TAT) 5000 . 7 5 0 5 0 00‏ 
ولا حزن فالحرن وزر وفتنة وإثم على ذي النهية المتحرج 
ا أنت إصبع قد دميت وق سبيل الله ما لق ۹0 
وقد قيل إنه أنشد هذا البيت عندما سال الدم من إصبعه داخل الغار بحجر. 
ومنها كذلك قول أبي بكر الصديق طنه: 
قال الببي ولم يزل يوقرني ونحن في سدف من ظلمة الغار 
)۲۹١(‏ السيرة النبوية» لابن هشام: ٤۸۳/۲‏ . 
)١97(‏ دلائل النبوة» لأبي نعيم الأصبهان: .٠٠٠/١‏ 


.٠٠٠٣/۲ دلائل النبوة» لأبي نعيم الأصبهاني:‎ )١9( 
.١ 7/8/9 البداية والنهاية» لابن كثير:‎ )5949 


القسم الأول: الفصل الثالث: المصدر الثالث: شعر الدعوة الإسلامية 


1۰1 
ا E‏ 
وقال في خروجهم من الغار مع عبد الله بن أريقط: 
خن .اد الليل ارتا اة سد اهن کون رما خی باس عار 
سار الأريقط يهدينا وا ينعبن بالقرم نعبا تحت E‏ 


وعندما عاب أبو جهل على سراقة عودته دون أن يقبض على رسول الله وَل 
رد عليه هذا الأخير قائلا: 


أبا حكم والله لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسوخ قوائمه 
غلك کن مكنا رف ل رهاق قمر ا و 


بوساطة رجحل من الجن» كما يروى من أسفل مكة» يقول: 


جزى الله رب الناس حير جزائه رفيقين حلا خحيمي أم معبد 
ولا وصل المدينة لقيه أهلهاء وهم ينشدون» قائلين: 
اتيك عل ا ٠‏ یات ١‏ دا 
ر من 2 
تكريت E E‏ ا دال دا 
7 7 7 


.٠۸۳/۳ والبداية والنهاية:‎ ۲۳٤/۲ الروض الأنف» للسهيلي:‎ )۲۹١( 

(5957) الروض الأنف» للسهيلي: .۲٠٤/۲‏ 

(۲۹۷) نفسه: ۲۳۳/۲. 

(۲۹۸) الطبقات الکبری» لابن سعد: .۲٠٠/١‏ 

(۲۹۹) البداية والنهاية: .۱۹۷/١‏ مع الإشارة إلى أن هذا لم يأت من طريق متصل صحيح» لكن 
ذكره عددٌ من المؤلفين في السيرة النبوية. ۰ کڪ 1 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


المبحث الثان 
مصادر شعر السيرة النبوية 


مصادر شعر السيرة متعددة ومتنوعة لا تنحصر قي كتب السيرة والتاريخ 
بل تتعداها إلى العديد من المظان الأحرى الي أوردت هذا الشعر واستشهدت 
به لأغراض مختلفة. 

وتعتبر كتب الحديث النبوي على قلة ما أوردت من شعر أوثق المصادر 
وأصحها وأولاها بالاعتبار ومن ذلك ما أخرجه البخاري في كتاب المغازي 
باب حديث بي النضير قال: وها يقول حسان بن ثابت: 

وهاف على سراة بي لؤي حريق بالبورة مستطير””” 

ومنه ما أحرحه مسلم في حديث غزوة بي قريظة أن سعد بن معاذ انفجر 
جرحه فمات فقيل في ذلك: 
ألا يا سعد سعد بين معاذ فما فعلت قريظة والنضير 
لعمرك إن سعد بن معاذ EE E‏ نين اقصيون 
تركتم قدركم لا شيء فيها 202 وقدر القوم حامية تفور 


وقد قال الكريم أبو حباب أقيمموا قينقاع ولا تسيروا 


ابره الجامع الصحيح» للبحاري» کتاب المغازي» باب حديث بي النضير» رقم الحديث .٤٠۳۲‏ 


القسم الأول: الفصل الثالث: المصدر الثالث: شعر الدعوة الإسلامية 
1.۳ 


وقد كانوا ببلدقم ثقالا كما ثقلت بميطان اا 
وبعد كتب الحديث» تأ كتب السيرة النبوية» وعلى رأسها سيرة ابن 
إسحاق في صورة تمذيب ابن هشام» الذي بذل جحهدا في تمحيص شعر السيرة 
النبوية» وفرزه» ورد كثيرا منه» وشكك في صحة بعضه بتعليقاته المفيدة» ورغم 
ما أحراه على نص ابن إسحاق من حذف وتنقية» فقد حفظ لنا في كتابه مما 
يقرب من خمسمائة نص شعري» ما بين قصيدة ومقطوعة9 . 
وفي كتاب المغازي للواقدي 7ه قدر لا بأس به من شعر السيرة النبوية» 
ما بين قصائد ومقطوعات وأبيات مفردة» ثم طبقات ابن سعد ۳١۲ه»‏ فصاحبها 
وإن كان مقلا من رواية الشعرء فقد روى كذلك قدرا مهما في المراثي النبوية 
حاصة ‏ » ويلى هذه الكتب "أنساب الأشراف"» للبلاذري 19١ه,‏ الذي 
روى في سياق الأحبارء الي أوردهاء كثيرا من الأشعار» ويبلغ مجموع ما أثبته 
FES e AE Se e 8 .‏ 
من توص شع السيزة: ليها وان 0 
ويعتبر كتاب تاريخ الرسل والملوك» للطبري» من أهم المصادر التاريخية 
لشعر هذه الفترة» وهو إلى حانب غزارة ما أورده في هذا المحال» انفرد بإيراد 
5١ ° #4 2 5 5‏ 
نصوص شعرية م يسبق إليها .. 
)۳١١(‏ الجامع الصحيح» لمسلم» كتاب الجهاد والسير» باب جواز قتال من نقض العهد» الحديث رقم 
۸. وقد نسب ابن هشام هذه الأبيات لحبل بن جواد. انظر: سيرة ابن هشام: .٠۳٠۲/۳‏ 
)۳٠۲(‏ شعر السيرة النبوية دراسة توثيقية: الدكتور شوقي رياض أحمد: ۸۳. 
(۳۰۲۳) طبقات ابن سعد: ٤۰۹/۱‏ وما بعدها. 


.۸٥ شعر السيرة النبوية دراسة توثيقية:‎ )١ ٤( 


.۸٥ نفسه:‎ ٠١5١9 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
وبعد كتب التاريخ تأت كتب الأدب» الي حفلت بمادة وفيرة من شعر 
السيرة النبوية» مثل طبقات الشعراء» لابن سلام الجمحي ١١۲ه»‏ والبيان 
والتبيين» للجاحظ ده ؟ه» والشعر والشعراء» لابن قتيبة الدينوري ١۲۷ه»‏ 
والكامل في اللغة والأدب» للمبرد ١۲۸ه.‏ والعقد الفريد» لابن عبد ربه 
الأندلسي ۳۲۸ه» وكتاب الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني 855ه, وما ورد في 
هذه الكتب من شعر يتطلب التحقيق» والتمحيص» بالمقارنة مع ما ورد في 
المصادر الأحرى» أو ما ورد في دواوين الشعراء الصحابة الى حققت”'". 
وهناك مصادر أخرى لشعر السيرة» لا تقل أهمية عن سابقاقاء وهي 
دواوين الشعر العامة والخاصة» فيما يتعلق بالدواوين العامة» مثل: ديوان الحماسة 
لأبي تمام الطائي ١7١هء‏ وديوان الحماسة» للبحتري ١1/8ه»‏ فرغم قلة ما وورد 
فيها من شعر السيرة فهي تقدم الدليل على أن شعر السيرة» لا يقل حزالة وفنية 
عن بقية الشعر العربي العالي» ما دام أساس اختيار قصائد هذه الدواوين هو أن 
تكون من عيون الشعر العربي. 
وأما دواوين الشعر الخاصة» فيقصد بها دواوين الصحابة» وغيرهم» من 
عاصروا فترة السيرة» وقد وصلنا بعضها بصنعة الأقدمين والمحدثين» ومن أهمها: 
دیوان حسان بن ثابت» الذي طبع طبعات مختلفة ومتعددة» وديوان كعب بن 
زهير» وديوان لبيد بن ربيعة» وديوان الأعشى البكري» وديوان أمية بن أبي 
الصلت» وديوان أبي محجن الثقفي» وديوان النابغة الجعدي» وديوان كعب بن 
مالك الأنصاري» وديوان العباس بن مرادس السلمي» وديوان عبد الله بن 


.75 شعر السيرة النبوية دراسة توثيقية:‎ )5١ 7١ 


القسم الأول: الفصل الثالث: المصدر الثالث: شعر الدعوة الإسلامية 


رواحة» وديوان عبد الله بن الرَبَعْرَى. 

ورغم أن أصحاب هذه الدواوين من المشاركين في أحداث السيرة 
وَالْمُسْهمِين فيهاء فما يوحد في دواوينهم من شعر السيرة ر بدا إلا 
أنه على قلته له أهميته من حيث التوثيق» ومن حيث القيمة الفنية في دراسة شعر 
هذه الفترة» وحصوصاً ما ورد منه في دواوين: كعبء ولبید وأمية"”". 

وبغد هذه المضصادرء غلى ذارس السيرة أن يستاتس يكتب التفسير» و أسبات 
النزول» وكتب تراحم الصحابة نه وكذا كتب اللغة» وكتب البلدان؛ لأنفا 
تشتمل على قدر لا بأس به من شعر السيرة» لا يحسن به إغفاله رغم قلته. 


37 37 37 


.۸١ شعر السيرة النبوية:‎ )۳٠۷( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


المبحث الثالث 
ميزات شعر السيرة النبوية 


لشعر السيرة النبوية» باعتباره المصدر الثالث من مصادر حياة الرسول وق 
العديد من المميزات» من أبرزها: 
١‏ - الصحة: 

حيث لم تنفرد مظان دون أخحری بروایتهء فقو رودق کات اتيك 
والسيرة» والتاريخ» والأدب» ودواوين الشعراء» والصحابة» وغيرهاء وبذل 
O‏ معط نع نان مكمه لفون فاه الوط نين E‏ 
يصلح للاستشهاد» ويثري معارفنا بجوانب كثيرة من السيرة النبوية» ما كنا 
لنتعرف عليها دونه. 
*- الفنية: 

رغم حكم ابن سلام على بعض شعر السيرة» بأنه "ليس بشعرء وإنما هو 
كلام مؤلف معقود بقواف"' ", فهذا الحكم لا يسري على غالبية شعر 
السيرة» ال هي من النوع الرفيع» ذي النفس العالي في أفانين القول» وحسبك 
باستحسان الرسول 5 لكثير منه» وقوله: (إن من الشعر لحكمة)” ' " ورسول 
(۳۰۸) طبقات فحول لشعراء: .//١‏ 


(۳۰۹) صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب ما يجوز من الشعر» رقم الحديث 5» فتح الباري: 
0/1۰. 


القسم الأول: الفصل الثالث: المصدر الثالث: شعر الدعوة الإسلامية 
1۰۷ 


الله وله وهو مَنْ هو في تذوق الشعر» ومعرفة جيده من رديئه» وعندما أورد ابن 
هشام لامية أبي طالب علق عليها بقوله: "هذا ما صح لي من هذه القصيدة» 
وأكثر أهل العلم بالشعر ينكر أكثرها. عقب عليه الحافظ ابن كثير» بقوله: قلت 
هذه القصيدة بليغة حداء لا يستطيع يقوها إلا من نسبت إليه» وهي أفحل من 
المعلقات السبع» وأبلغ في تأدية المعئ فيها ميه" '". 
۳- دقة الوصف: 

حيث حفظت لنا أشعار السيرة وصفا دقيقاً للأحداث والوقائع في ختلف 
مراحل حياة الرسول ولد فهذا أعشى بي قيس» يحذر من شرك قريش في 
داليته» الى مدح فيها الرسول وَل ويحمل لنا في أبيات قليلة غالب اهتماماتهم 
الدينية يقول: ۰ 
فإياك واليتات لا تقربنها 2 ولا تقربن سهماً حديداً لتقصدا 
وذا النضب المنضوب: لا تتسكنه ولا تعبد الأوثان والله فاعبدا 


E قلراق راف‎ TN نور بدا‎ ET 
وذا الرحم القربى فلا تقطعنه لعاقبة ولا الأسسير المقهيدا‎ 
وسبح على حين العشيات والضحى ولا تحسد الشيطان والله‎ 


ويقول كعب بن مالك في وصف غزوة أحد» وكثرة حيش قريش» 
ومكونات هذا الجيش» وعدده» وعلته: 
فجثنا إلى موج من البحر وسطه أحابيش منهم حاسر ومقنع 


28٠١١‏ البداية والنهاية: «//اه. 


(۳۱۱) سيرة ابن هشام: ۳۸۷/۱ = ۳۸۸. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
لات الآف وشن اق ثلاث مئين إن كثرنا فأربع"' ٩‏ 
ومثل هذا كثير من شعر حسان 5ه في بدر”'" وني فتح مك ة١‏ 
وغيرهما. 
5 - عرض #مائل الرسول وله 
فقل أن تحد قصيدة بمدح فيها الرسول يل لا يَعْرض فيها الشاعر إلى 
شمائله لد وأحلاقه العالية» ومن ذلك قول كعب بن زهير ظله: 
اعت أن ومول الله اوعدن او علد رسيو ل الل سحا مول 
مهلاً هداك الذي أعطاك نافلة ا ا كم 


ومنه قول أبي عزة في الرسول وَلِو: 


من مبلغ عي الرسول محمدا باتك عق الا ج 
وأنت امرؤ تدعو إلى الحق وال مهدى عليك من الله العظيم شهيد 
۴ د 4 3 ۳۱٦‏ 
وانت امرؤٌ بوئت فينا مباءة ها درحات سهلة وصعود 


ه- العاطفة الإسلامية الصادقة: 
حيث كان تفاعل الشعراء إيجابيا مع الشعرء وبينوا مواقفهم من الأحداث› 
وعبروا عن عاطفة إسلامية صادقة نحو الرسول ولد ونحو الإسلام» ومن ذلك 


(۳۱۲) أسباب النزول الواحدي: .٠١۹‏ 
(۳۱۳) سيرة ابن هشام: .551/١‏ 
)"١5(‏ سيرة ابن هشام: ٤٤/٤‏ . 

. ٠٥ ديوان كعب بن زهير:‎ )5١59 


.550/1١ سيرة ابن هشام:‎ )۳۱١( 
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قول سعد بن أبي وقاص ذه الذي يعتبر أول من رمى بسهم في سبيل اللّه» حين 


فاده س ا ادوم تمع 


ا هشل اتی رسول الله أي هيت صحابي بصدور نبلي 
أذود مها أوائلهم ذياداً بكل حزونة وبكل سهل 
فا راق د ل ا 
وذلك أن دينك دين صدق وذو حق أتيت به وال 


ومن األك اقول عه اه وى جح برد على الشر كن الذيى أشاغوا أن 
الرسول يي وأصحابه قد أحلوا القتال في الأشهر الحرم: 
تعدون قتلا في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد راشد 


وإخراجكم من مسجد الله أهله فاك برض ادق ق ا 


القضاء: 

باسم الذي لا دين إلا دينه باسم الذي محمد رسوله 
علو ئ الكفجار عن سيا اليوم نضربكم عن تاويله 
ENS Me‏ 


ويذهل الخليل.عن خليله قد أنزل ال رحمن في تنمزيله 


(۳۱۷) سيرة ابن هشام: 1414/7 ؟. 


(۳۱۸) نفسه: 57/9 7. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


5- غزارة شعر السيرة النبوية: 

57 السيرة في كل مرحلة» أو واقعة من وقائع حياة الرسول 5ل 
شعرأء وأكثر وقائع السيرة اشتمالاً على الشعر: المغازي النبوية» والوفودء والوفاة 
النبوية. ولو جُمع شعر السيرة النبوية» وتم توثيقه جيداً؛ فإننا سبح صل على 
مجموعة ضخمة من الشعر الصحيح العالي في درحته الفنية وصدق عاطفته 
الإسلامية نستعين به في كتابة السيرة النبوية» ونستعيض به في دراسة النصوص 
الأدبية عن النصوص الحدائية» الي عمت وطمت وصفت الحساب مع الله 
والدين» ذلك أن نصوص السيرة واقعية رفيعة الصنعة ومتنوعة في المضامين 
والموضوعات ولا تتعارض مع العقيدة والقيم الإسلامية... 

7 7 7 


(۳۱۹) تفسير ابن كثير: 859/7. 


القسم الأول: الفصل الثالث: المصدر الثالث: شعر الدعوة الإسلامية 


المبحث الرابع 
بعض التوجيهات لدارس السيرة النبوية 


لا غين لدارسي حياة الرسول بي عن شعر السيرة؛ لأنه مكون مهم ضمن 
مكوناتها العامة» فينبغي جمع هذا الشعرء وتوثيقه توثيقاً صحيحاء ثم دراسته 
دراسة متكاملة من جميع الجوانب» وفيما يلي بعض التوحيهات في هذا اجال: 
-١‏ يحتاج دارس السيرة في توثيق هذا الشعر» ودراسته إلى معارف متنوعة» 
أوها: الصناعة الحديثية» وكل ما يتعلق بالرواية» وشروطها؛ لكي يحكم 
على الروايات بالقبول أو الرد» فورود الأشعار بالإسناد لا يكفي لإثبات 
صحة الخبر» أو الشعرء الذي ورد في سياقه» بل لاإبد من التمحيص» 
والتحقيق» الذي يبدأ بالرواة وأحواههم؛ وصفاتقم, ثم طريقة النقل من حيث 
الاتصال أو الانقطاع وغيره» وكذلك النظر إلى المصادر» وتقديم كتب 
الحديث» فكتب السيرةر والتاريخ» فكتب الأدب» بعد التحقق من مناهج 
أصحايهاء وخلفياتهم المذهبية والسياسية» الي غالباً ما تؤثر في رواياتهم لشعر 
السيرة. 
؟- ينبغي لدارس السيرة أن يكون على علم واف باللغة العربية» وعلى دراية 
بفنون الشعر» وعلى معرفة دقيقة بالأدب العربي في أطواره الأولى» خاصة 
منها مرحلة ما قبل الإسلام» ثم مرحلة المبعث» فهذه المعرفة تمكنه من إدراك 
الفروق الجوهرية بين الأشعار» بالإضافة إلى معرفة السيرة النبوية نفسهاء 


مصادر السيرة النبوية بين المحدّثين والمؤرخين 

والاطلاع على أحداثها اطلاعاً دقيقاً. 
زوفن ددم وز اق ا عمو العم مالك امغر 
المنسوب للجن قبل البعثة» وبعدهاء وهو مشكوك في قائله» وينظر إليه على 
أنه بجهول القائل » ورحم الله ابن سلام الجمحي الذي نحى باللائمة 
على ابن إسحاق في روايته لشعر السيرة» عندما قال: "فكتب في السيرة 
أشغار ارال الذين 1 يقولوا شغرا فط نو اشعار السداء قصبلا عن النجان» 
ثم حاوز ذلك إلى عاد ونغود» فكتب مم أشعاراً كثيرة» وليس بشعر إنما هو 
كلام مؤلف معقود بقواف» أفلا يرحع إلى نفسه» فيقول: من حمل هذا 
الشعر» ومن أداه منذ آلاف السنين؟ والله تبارك وتعالى يقول: مِإفَمْطِعَ دَايرُ 
ْو ا تنو 4" . 

#ذي دار ا ار کر کی ا ر کن و 
ومنافقين» وبعضها في هجاء البي كلع وحكم هذا الشعر هو الإسقاطء 
وعدم الإيراد إلا لداع قوي» يتطلب ذلك» يقول السهيلي رحمه الله "ولك 
لا أعرض لشيء من أشعار الكفرة» الي نالوا فيها من رسول الله كلل إلا 
شعر من أسلم وتاب» كضرار» وابن الرْبَعْرَى» وقد كره كثير من أهل 
العلم فعل ابن إسحاق في إدحاله الشعرء الذي نيل فيه من رسول الله وَل 
قال أبو عبيد: رواية نصف بيت من ذلك حرام» وعلى القول بالإباحة فإن 
النفس تقذر تلك الأشعار» وتبغضهاء وقائليها في الله فالاعراض عنها خير 

(۳۲۰) أنساب الأشراف: .757/١‏ 

.۸/١ طبقات فحول الشعراء:‎ )۳۲١( 


القسم الأول: الفصل الثالث: المصدر الثالث: شعر الدعوة الإسلامية 


(TY) 


من الخوض فيهاء وتتبع معانيها 
4-. لا يبغ لدارنين السيرة أن «ينصت لدغواتك الست رقن والمسغرون» 

اللا إل ك ي اسر او ي بی أنه مت رل تليق 

و 

فانتحال الشعر لم يكن خافيا على العلماء» منذ زمن مبكر» حيث وقفوا 
وقفة تمحيص» وتحقيق؛ فبينوا أسباب الانتحال» وتعقبوا روايات وأشعار 
الوضاعين بالتحقيق» والفرز الدقيق» وعلى رأس هؤلاء العلماء: ابن هشام في 
ضنيعه :بأشعاز ابن 'إستحاق؛ والأشعاز الشكوك فيها لا ثل إلا رعا يسيزا أمام 
الأشعار الصحيحة» الى هي الجزء الأضخم من شعر السيرة النبوية. 


(۳۲۲) الروض الأنف: ۷/۲ه. 


تيار الواية 


المصدرالرابع: كتب السبرة 


وفيه سبعة مباحث: 

المبحث الأول : المؤلفات الشاملة في السيرة النبوية. 
المبحث الثاني : كتب الشمائل. 

المبحث الثالث : كتب الخصائص. 

المبحث الرابع : كتب دلائل النبوة. 

المبحث الخامس : كتب الأنساب. 

المبحث السادس: كتب الصحابة. 

المبحث السابع : كتب الطبقات. 
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بذاك الععاية رة ومول للد ی و فيك مكيدل ال صر 
الصحابة اء حيث كان بعضهم يسألون بعضاً عن مشاهدهم مع رسول الله ي. 

ثم اهتم الولاة والأعيان بما في بجالسهم الخاصة والعامة» حيث كانوا يجلبون 
عالاً مشهوراً بالحفظ والرواية» ويسألونه عن المغازي» ومن حضرهاء وعدد من 
استشهد فيهاء فيحدثهم بالإسناد إلى من حضر الواقعة"". 

وقد مرت كتابة السيرة النبوية بالعديد من الأطوار» تدرحت خلاها إلى أن 
استقلت» وأصبح لما كياما الخاص» ففي طور التقيبد كانت مختلطة مع الحديث 
النبوي» أغلبها يتناقله الرواة عن طريق الرواية الشفوية» وعن طريق كتابة بعض 
الوقائع متفرقة» ثم تطور الأمر في مرحلة التدوين حيث جمع الرواة الأخبار 
المتفرقة لواقعة واحدة بأسانيدهم» وقد اعتمدوا في ذلك على الصحابة المشاركين 
في الأحداث أو أبنائهم» وقي هذه المرحلة بدأ الاستقلال الفعلي للسيرة عن 
الحديث» ثم جاءت مرحلة التصنيف» حم ا ع اقل لر و اف ينا 
مع ظهور ابن إسحاقء الذي استفاد من سابقيه» وطور كتابة السيرة بإرسائه 
لقواغد جديدة فق التأليف: وأغلب المصنفات الأول فق السيرة النبوية من عهيدي 
التدوين والتصنيف مفقود» لكن حل مروياتها حفظه علماؤنا بطريقة الإسناد في 


879 المغازي الأولى ومؤلفوهاء المقدمة: ص: ۸. 
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بطون مؤلفاقم» طبقة بعد طبقة» وعلى مرويات المصنفات الأول اعتمد 
المؤلفقوته اق اراح الال 

قك قطون التأليق:ق النتيرة السوية بعد ذلك لا أغراضا عا 77*14 
حيث فضل بعض العلماء الكتابة في السير الجامعة» واقتصر آخحرون على 
موضوعات معينة» كالشمائل» أو الدلائل» أو المغازي» أو الخصائص» وغيرها. 

وسنقتصر في كلامنا على أغراض التأليف الي كانت مشهورة إلى بداية 
القرن الرابع الهجري. 


.57/١ السيرة النبوية الصحيحة:‎ )۳۲٤( 

5659) يقول صاحب كشف الظنون: تشتمل مباحث السيرة على خمسة عناصر: 

الأول: في السيرة الذاتية» وهي ما يتعلق به ي من ولادة ونشأة وزواج وخحدم ومتاع. 
الثاي: في النبوة والرسالة» وهو ما يتعلق بالوحيء والدعوة» ومواقف الناس منها. 

الثالث: في الغزوات» والسرايا. 

والرابع: في الشمائل» وهي الآداب» والأحلاق. 

والخامس: في الخصائص» وهي ما امتاز به يل عن بقية الخلقء...» كشف الظنون .٠١٠١/۲‏ 
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المبحث الأول 
المؤلفات الشاملة في السيرة النبوية 


يقصد ها المؤلفات الجامعة» الي ألفها المتقدمون» وم تقتصر على موضوع 
محدد من السيرة النبوية» بل اهتمت بأخبار حياة الرسول يه من مولده إلى 
وفاته» وقد تطور ظهور هذه المصنفات منذ القرن الأول» إلى مطلع القرن الرابع. 
واستوعب علماء المغازي والسير كل المادة العلمية المتوافرة لحم» حيث استفاد 
منها علماء الحديثء والتاريخ» والتفسير» والسيرة» على حد سواء” '". 

والمؤلفات الجامعة في السيرة النبوية حي مطلع القرن الرابع كثيرة' ", 
تحمل عناوين متعددة» مثل: المغازي» أو السيرة» أو المغازي والسير» ونذكر فيما 
ما يلى أهمها: 


- مغازي عروة بن الزبير 5ه ". 


)۳۲١(‏ توسع الدكتور عبد العزيز الدوري في الكلام عن التأليف في السيرة خلال هذه الفترة» لكن 
غلب عليه تخصصه في التاريخ» مع أن التصنيف في السيرة النبوية يتجاذبه جانبان: جانب 
يتصل بعلم الحديث» وآخر يتعلق بعلم التاريخ: راحع كتابه: بحث قي نشأة علم التاريخ عند 
العرب» حيث قسمه إلى قسمين: الأول: يشمل الدراسة» ص 7 = .٠١١‏ والثاني: للنصوص 
من ص: ۱۳۷ إلى 475. 

(۳۲۷) مصادر السيرة وتقويمهاء الدكتور فاروق حمادة: ٤٦‏ - ۷۲. 

(۳۲۸) قذيب التهذيب: ۰/۷٠۱۸ء‏ والمغازي الأولى ومؤلفوها: 2.١9‏ وقد جمعها محمد مصطفى 
الأعظمي» برواية أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي القرشيء الملقب بيتيم 
عروة» نشر مكتب التربية لدول الخليج» كما جمعها عادل عبد الغفور في رسالته لنيل 
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مغازي أبان بن عثمان بن عفان الأموي هه ٠ه‏ 


ع مغازي وهب ن منبه اليماني 3 ١‏ اھ( ', 


- مغازي الزهري محمد بن مسلم بن شهاب ٤‏ ۲ه 


(TTY) 


(TTI) 


ا 0 
ق و عمد ن حاف 3 اه 


- مغازي معمر بن راشد ا 9 


- مغازي له معشر السندي 7 ه02" 


الد كتوراه بالجامعة الإسلامية. 

(853*) نفسه: 4۷/١‏ والمغازي الأولى ومؤلفوها: ۲۷. 

909*) نفسه: ١٠٦٦/١١‏ والمغازي الأولى ومؤلفوها: .٤١‏ 

(1) أنحزت عدة بحوث لجمع مرويات الزهري في المغازي» منها: محاولة الدكتور سهيل زكارء وقد 
استلها من مصنف عبد الرزاق مباشرة» وفيها روايات كثيرة ليست للزهري» م ينتبه إليهاء 
وهناك حاولة علمية جادة للدكتور محمد العواجي تحت عنوان: مرويات الإمام الزهري في 
المغازي النبوية جمع ودراسة ضمن أطروحات الحامعة الإسلامية 41 ١ه‏ وهي منشورة. 

(7) أبخرت كذلك بحوث عدة في جمع مرويات مغازي موسى بن عقبة في الجامعة الأردنية» وف 
الجامعة الإسلامية» ويؤحذ عليها عدم التزامها برواية واحدة» وطريق واحد» كما جرت العادة 
عند المحدثين؛ حي لا تختلط الروايات فيما بينهاء أو تختلط روايات الحديث بروايات المغازي. 
راحع مغازي موسى بن عقبة جمع وتخريج زميلنا الدكتور محمد باقشيش» نشر جامعة ابن 
زهرء أكادير» المغرب 55315١م.‏ 

(۳۳۳) نشر جزءاً منها عن مخطوطتين» إحداهما بالمكتبة الظاهرية والأخرى يمكتبة القرويين بفاس كل 
من الدكتور محمد حميد الله طبعة معهد الدراسات والأبحاث والتعريب بالرباط 1515اهمسء 
والدكتور سهيل زكار طبعة دار الفكر .٠۹۷۸‏ 

(84") سيرة ابن إسحاق: تحقيق محمد حميد الله: المقدمة يز. 


(ه**) قذيب التهذيب: .713/٠١١‏ 
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- السير لأبي إسحاق الفزاري “1ه '". 


- مغازي ييى بن سعيد الأموي ١۱۹٤‏ ه_ ''. 


- مغازي محمد بن عمر الواقدي ۰۷ ه70. 
- مغازي عبد الرزاق بن همام الصنعاني ١١1ه2‏ "". 

- مهذيب سيرة ابن إسحاق: عبد الملك بن هشام ETN‏ 
ماز عون يك عافد المت اع 70 


مغازي أبي بكر بق أ شيبة 0-3 


د ابا ل الل و خت ال الا ي 0 اه ي 


وهذه المصنفات كانت متداولة في مشرق العام الإسلامي ومغربه» قرونا 


)7( قام بتحقيق اللجرء الموجحود منه الدكتور فاروق حمادة عام ۸ ه» عن مخطوطة فريلة» 
يمكتبة القرويين» من رواية محمد بن وضاح القرطي. 

(۳۳۷) قذيب التهذيب: .۲٠١/۱۱١‏ 

(۳۳۸) تهذيب التهذيب: 2577/9 وقد اهعم .عغازي الواقدي كثير من المستشرقين: نشرأء ودراسة» 
على فترات» ويعتبر "مارسدن جونس" أشهر من اعتئ يماء ونشرته هي الموحودة الآن في 
المكتبات. 

(۳۳۹) قهذيب التهذيب: 5171/8. 

(:84) أول من اهتم يما ونشرها هم المستشرقون» كذلك» خاصة الألمان» مثل "وستنفلد" وقد طبعت 
خد بعدة تحقيقات» منها: تحقيق طه عبد الرؤوف سعد وتحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد» وتحقيق عمر عبد السلام تدمري» وتحقيق السقا والأبياري والتحقيق الأحير هو 
المفضل عند كثير من دراسي السيرة النبوية. 

.٠١ السخاوي» الإلمام في حتم سيرة ابن هشام: ص‎ )۳٤١( 

.1۸ نفسه:‎ )۳٤۲( 

59*) المصنفات المغربية في السيرة النبوية: الد كتور محمد يسف: .7١/١‏ 
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عديدة» كما تدل على ذلك فهارس ومشيخات العلماء””* “؛ لكن» ضاع 
البعض منها في القرون المتأحرة؛ لأسباب متعددة. 
وكثير من هذه المصنفات لم يقتصر أصحابا على أخبار السيرة» بل توسعوا 
في جمع كثير من روايات بدء الخليقة» وأخبار العرب في الجاهلية:؛ وأنسايبماء 
وأحداد البي كلد كما تناولوا بعض أخبار الخلافة الراشدة» مثل أخبار السقيفة» 
والفتوحات» وغيرهاء ويدل على هذا التوسع الذي عرفته كتب السيرة ما أشار 
إليه ابن هشام في مقدمة كتابه» عندما قال: "... وتارك بعض ما ذكره ابن 
إسحاق في هذا الكتاب» مما ليس لرسول الله ييي فيه ذكرء ولا نزل فيه من 
القرآن شیء» ولیس د لشىء من هذا الكتاب» ولا بيدا له ولا #حعاهدا 
N CTE‏ 
ومن توسعهم في ذكر أخبار ما بعد الوفاة النبوية إشارة أبي إسحاق 
الفزاري إلى أخبار الفتوحات الإسلامية في الشام» وفارس» وأفريقية9*', 
واستطراد ابن عائذ الدمشقي في مغازيه بذكره للفتوحات كذلك حن وفاة 
المأمون العباسى عام ۸٠۲ه»‏ وكان معاصرا له“ » وقد كثر اقتباس العلماء من 


)۳٤٤(‏ راجع -على سبيل المثال-: فهر ست ابن خير الإشبيلي: 5/اده: ۱۹۸ = ۲٠١٤‏ والمعجم 
المفهرس لابن حجر العسقلاني: جا» ص ۷٤‏ ¬ ۸۰. 

.٠-۲/١ تمذيب السيرة:‎ )۳٤٥( 

5579) كتاب السير» للفزاري» مقدمة الدكتور فاروق حمادة: .۸١‏ 

* انظر: محمد بن عائذ الدمشقي ومصنفاته التاريخية: د. سليمان السويكت» محلة الدارة العدد‎ )۳٤۷( 
مكتبة التوبة‎ ١ وله أيضا: مستخرج كتاب الصوائف لابن عائذ - ط‎ ءه١‎ ٠٠١/٠١ السنة‎ 


الرياض 575 ١ه.‏ 
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هذه المصنفات بعد القرن الرابع حيث أصبحت عمدة لكل من صنف في 
السيرة» ويبدو ذلك N,‏ من خلال مقدمات كتب السيرة» فابن عبد البر 
۳ه يقول في مقدمة درره: "هذا كتاب احتصرت فيه ذكر مبعث البي بل 
وابتداء نبوته» وأول أمره في رسالته» ومغازيه» وسيرته فيها... احتصرت ذلك 
من كتاب موسى بن عقبة» وكتاب ابن إسحاق» رواية ابن هشام» وغيره» ورا 
ذكرت فيه خبراً ليس منهماء والنسق كله ما رسمه ابن إسحاق "۵ “. 

وقد اتجهت عناية الباحثين في العصر الراهن إلى استخراج نسخ من هذه 
المصنفات المبكرة» وذلك بجمع مروياتما من الكتب المتأخرة» في العديد من 
الجامعات الإسلامية» وعلى الخصوص بقسم السنة النبوية بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة منذ مطلع القرن الخامس عشرء وذلك بتوحيه طلبة الدراسات 
E‏ 


مد £ 


.۲۷ الدرر في احتصار المغازي والسير:‎ )۳٤۸( 
انظر: جملة من هذه الكتب المفقودة مع قواعد استخراجها عند د. حكمت بشير ياسين:‎ )5599 
القواعد المنهجية في التنقيب عن المفقود من الكتب والأحزاء التراثية: الطبعة الأولى مكتبة‎ 


المؤيد الرياض 577 ١ه.‏ 
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المبحث الثانى 
كن الشمائل 


موضوع كتب الشمائل هو أحلاق الرسول بي وصفاته» وفضائله. 
وسلو که مع أزواجحه» وأهل بيته) و أصحابه» والناس أجمعين» سلوكا فيه آثار 
ارا ابه ها غد ات الرمول 2 هة وة واه اه ج 
من كمالات الدنيا والآخرة» كجمال الصورة» وقوة العقل» وصحة الفهم» 
وفصاحة اللسان» بالإضافة إلى حاسن العادات وحميد الخصال. 

وقد جمع لنا الصحابة د العديد من الأخبار عن صفات رسول الله وَل 
فيها وصف دقيق طيئته» وصورته» وح رکاته» وسکناته» وأخلاقه العالية من 
مولده إلى وفاته» تدل على قوة تعلقهم به و وشدة حبهم له. 

وقد ضمت كتب الحديث العديد من أبواب الشمائل» فقد أوردها 
البخاري في كتاب الأدب» وكتاب الاستئذان» وكتاب اللباس» وذكرها مسلم 
في صحيحه في كتاب البر والصلة» وكتاب الآداب» وكتاب فضائل التي 3 
وكتاب اللباس والزينة» وكتاب الزهد والرقائق» وأوردها الترمذي في سننه في 
أبواب البر والصلة» وأبواب الاستئذان» كما ذكرها ابن ماحه في سننه في كتاب 
الأدب» وكتاب الزهد. 

وقد اهتم العلماء بالتأليف المفرد في موضوع الشمائل» منذ عهد مبكرء 
وتحديدا في النصف الثاني من القرن الثاني» ومن أهم هذه الكتب: 


القسم الأول: الفصل الرابع: المصدر الرابع: كتب السيرة 
11° 


صفة البي : البختري وهب بن كثير القرشي المتوق اسه 
E‏ كاوه لأ لسن عل يت عزن نوم غك :الله الماك الوق E‏ 
سا 
فقا الى كله وأصصدابة؛ عبد املك يق موت الأندلسن ۴۸ ا 
مقا زرل الله ا عد الك بن صب اللي ادل 0 
مزاح البي ب: الزبير بن بكار 5ه ". 
الشمائل النبوية والخصائص المصطفوية: الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى 
ابن سورة الترمذي: ۲۷۹ه» وقد لقي من القبول ما م يلقه كتاب في فنه» 
واهتم به العلماء اهتماما بالغا شرحا وتلخيصا إلى أيامنا هذه» ومن آحر الذين 
لخصوه وحققوا أحاديثه الشيخ المحدث ناصر الدين الألباني رحمه الله. 
- الأحلاق النبوية: إسماعيل القاضى المالكى ۲۸۲ه_. 
- أحلاق الببي : أو الحسن أحمد بن فارس اللغوي المتوق 0ھ ° 
- فضائل البي وَل سعيد بن إبراهيم الف E E‏ 
وقد توالى التأليف خلال القرن الرابع» وبعده» في محال الشمائل وأصبح 
5٠-9‏ الفهرست» لابن الندمم: A‏ 
)۳١١(‏ الفهرست» لابن الندم: 5377 .١‏ 
85١79‏ المصنفات المغربية في السيرة النبوية: .۲۷١/١‏ 
0379١‏ 5) نفسه: ۰/۱ ۷. 
(55؟) الفهرستء لابن الندمم: .١7‏ 
559") الإعلان بالتوبيخ» السخاوي: .5١‏ 
(557) تاريخ التراث العربي» فؤاد سزكين .١ 5/8/١‏ 
(510؟) كشف الظنون» حاحي خليفة 4/4 .١5‏ 
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کل عرفا من راا ال ف و ر مادو و الک ی 
ا صنفت فيها شرقاً وغرباً. 

والباحث قي محال السيرة النبوية بحاحة إلى الاطلاع على كتب الشمائل 
النبوية؛ لاهتمامها بالتعرف على شخص الرسول ييي من خلال صفاته» وكذلك 
لعنايتها بجانب القدوة في تصرفاته» وهذا هو الغرض الأساسي من الاطلاع على 
انور ة ازيف كما ان كن اما EERE‏ ات لحيو 
الجامعة» ولا في غيرها. 

ورغم كثرة كتب الشمائل وما ألف عليها شرحاً وتلخيصاًء فكثير منها لا 
يزال قابعاً في رفوف خزائن المحطوطات» العامة والخاصة» وما طبع منها وهو 
قليل طبعاته بحارية» ويحتاج إلى عناية الباحثين المتخصصين. 


37 37 37 
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المبحث الثالث 
كي الخصائص 


متم كتب الخصائص بجمع ما اختص به البي بي عن غيره» من الأنبياءء 
والناس أجعين» وقد يشترك مع بعض الأنبياء في شيء منهاء لكنها في بجموعها 
لم تكن لأحد سوى رسول الله ل 

وهذه الكتب تدور على موضوعات أربعة: 

- ما وجب عليه 5 دون غيره كالتهجد. 

- ما حرم عليه دون غيره كالصدقة. 

- ما أبيح له دون غيره كالجمع بين أكثر من أربع. 

وقد تلض :الاقف ين كقيز رجه الله إلى أن اللتسافض النبوية على فسمين: 
-١‏ ما اختص به عن سائر إخوانه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
۲- ما احتص به من الأحكام دون أمته“. 

ولا اشتهر عند عدد من المتقدمين أن خصائص الرسول يلد يتعلق يما العلم 
دون العمل» ولا يتصل يما حكم عملي ناجز تمس الحاجة إليه» فقد قلت عناية 
العلماء يما في العصور الثلاثة الأولى» ومال المؤلفون إلى التأليف في الشمائلء 
والدلائل» وغيرهاء ولم تنل العناية اللائقة إلا مع المتأخرين حيث كثرت واتسع 


(5؟) الفصول في سيرة الرسول ولق ابن كثير .٠١۸‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


ويعتبر الشافعى -رحه الله- من أقدم من ألف في هذا العلم حيث تناول 
مجموعة من الخصائص النبوية باحتصار في كتابيه الأم والرسالة0” ". 

ومن الكتب المفردة في هذا العلم» الى تدحل ضمن الفترة المدروسة: 
خصائص البي بي وآل بيته: لأبي حعفر أحمد بن محمد القميء المتوق: 


۳۰ 
( عله‎ ١ 


ولا يستغيئ دارس السيرة عن معرفة خصائص الرسول و4 لأفاأحد 
أغراض السيرة النبوية» الي كزيد المسلم يقينا بصدق رسول الله ول وأنه رسول 
الله حقاء أمده الله عيزرات وحصائص لم يمد بها أحدا من الناس. 
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(559) مصادر تلقي السيرة النبوية والعناية بها عبر القرون الثلاثة الأولى: الدكتور محمد أنور البكري» 
ندوة العناية بالسنة والسيرة» ص: ا0 


(50؟) هدية العرافين: ه/714١.‏ 


القسم الأول: الفصل الرابع: المصدر الرابع: كتب السيرة 
1۲۹ 


المبحث الرابع 
5-3 دلائل النبوة 


الدلائل: جمع دليل» وهو في اللغة العلامة» والأمارة؛ لذلك تسمى دلائل 
النبوة بأعلام النبوة» وعلامات النبوة» وأماراتها وآياتها. 

وموضوع الحديث في دلائل النبوة هو: الاستدلال على نبوة الرسول ولق 
على غير شرط التحدي» وهذا ما بميز الدلائل عن المعجزات» فالمعجزة: أمرٌ 
خارق للعادة» مصحوب بالتحدي» وسالم عن المعارضة. وعليه فالتحدي 
والعجز عن المعارضة شرطان ضروريان في المعجزة» بخلاف الدليل. وقد نبه على 
هذا الفرق كثير من العلماء مثل السهيلي” ٠"‏ وابن حجر ورغم وضوح 
الفرق بين المعجزات والدلائل؛ لم يلتزم به أغلب العلماء» الذين ألفوا في الدلائل؛ 
حيث أوردوا مرويات البشارات» وإرهاصات النبوة والمعجزات» والدلائل؛ 
وکل ما يتعلق بقومه وَل وعشيرته» وحسبه» ونسبه» واصطفاء الله له في 
الدنيا والآخرة. 

وتنقسم الدلائل إلى قسمين: معنوي» وحسّي مادي» ويأتي على رأس الدلائل 
المعنوية القرآن الكري؛ لأنه أعظم معجزات الرسول بلي ثم أخلاقه الطاهرة؛ 
وأوصافه الظاهرة: من حلم» وكرم وشجاعة» وزهد» وقناعة» وإيثار" ". 
)۳٣۱(‏ الروض الأنف: .599/١‏ 


(57”) فتح الباري: 21/5ه-85ه. 
259 البداية والنهاية: /77. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


أما الدلائل الحسية فهي: المعجزات الواضحة؛ مثل: انشقاق القمر» ونبع 
الماء من بين أصابعه الشريفة» وتكثير الطعام القليل» وتسليم الشجرء والحججر 
ا 

وهذا اتسعت كتب الدلائل لتشمل مباحث علم السيرة كلهاء وهذا صنيع 
أبي بكر البيهقي» وغيره من أصحاب الموسوعات الكبرى في السيرة النبوية. 

ومصادر دلائل النبوة هي: القرآن الكرم في إشاراته إلى كثير من 
تعج كتب الحديث النبوي بكثير من مروياقاء فقد أوردها البخاري في باب 
علامات النبوة» ضمن كتاب المناقب» وذكرها مسلم في كتاب الفضائل» ضمن 
باب فضل نسب البي ولو وتسليم الشجر عليه» قبل النبوة» وق باب في 
معجزات البي بي وني باب توكله على الله» وعصمة الله له من الناس» كما 
ذكرها أصحاب السنن وأصحاب السير الجامعة وأصحاب كتب العقيدة 
وإعجاز القرآن الكرع ". 

وقد تصدى لإفراد مرويات دلائل النبوة بالتأليف العديد من العلماءء وكان 
حافزهم في ذلك: 

تحريد الأحداث المتعلقة بالدلائل» لارتباطها بصدق النبوة. 

ثم الاستجابة لطلب السائلين بجمع ما تفرق من هذه المرويات ف كتب 
اله وار لر ا 0 
(54") منتهى السول» عبد الله بن سعيد عبادي: ۰۸/۱ = .٥۹‏ 


59”") من مصادر السيرة النبوية: كتب دلائل النبوة» الدكتور أحمد فكير: 5. 
(57) انظر: ما ذكره أبو نعيم في مقدمة دلائله في بيان سبب التأليف: الدلائل: .٠۲‏ 


القسم الأول: الفصل الرابع: المصدر الرابع: كتب السيرة 
1۳1 


ومن أهم الكتب الي ألفت في دلائل النبوة: 
- الحجة في إثبات نبوة البي وَل لبشر بن المعتمر المعتزلي» ١٠٠هم9'".‏ 
- دلائل النبوة» محمد بن يوسف الفريابي ۲٠۲ه_‏ ". 
- آيات البي ولي لعلي بن محمد المدائني ١٠٠٠ه_".‏ 
- أعلام النبوة» للخليفة العباسي المأمون ۸٠۲ه"".‏ 
- أمارات النبوة» ليعقوب بن إبراهيم الجوزجاني ۲٠۹‏ ه_"". 
- دلائل النبوة» لأبي زرعة الرازي ٤٠۲ه_"'.‏ 
- أعلام النبوة» لسليمان بن أبي عصفور الفراء المعتزلي 59هم7"". 
- أعلام النبوة» لأبي داود السجستاني» صاحب السنن 11/8ه2"". 
- دلائل النبوة» لعبد الله بن مسلم بن قتيبة 51/5هم”"". 
- أعلام النبوة» لأبي حاتم الرازي ۲۷۷ ه_"". 


(5510) الفهرستء لابن الندمم: .7517١‏ 

(548*) مصادر تلقي السيرة النبوية محمد أنور محمد على البكري» ندوة العناية بالسيرة والسنة: 
ص: ۳۹ ه ۲. الفهرست: 57 .١‏ 

(59*) نفسه: 15. 

۷١ (‏ مجم ما آلف عن رسول الله ل صلاح الدين المتجد: 3. 

.٠١١ والإعلان بالتوبيخ:‎ ٠١۹/٤ البداية والنهاية:‎ )۳۷١( 

0779") المصنفات المغربية في السيرة النبوية: 41/1١‏ 7. 

(۳۷۲۳) الفهرستء لابن الندهم: 4 .٠١‏ 

)۳۷٤(‏ فهرست ابن خير: ۱۳۲/۱ وغيره. 

.٠٠١ الفهرستء لابن الندمم:‎ )۳۷١( 

وهم نا الفا عن ازمر لوك AE‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


- دلائل النبوة» لإبراهيم بن الحيثم البلدي ۲۷۸ه_"". 
- هواتف الجان» للحافظ ابن أبي الدنيا ١۲۸ه_“".‏ 
- دلائل النبوة» للحافظ ابن أبي الدنيا ١1/0ه2“"39.‏ 
دلائل النبوة» لإبراهيم بن إسحاق الحربي مهم 
دلائل النبوةء لأبي بكر جعفر بن محمد الفريابي ۳٠١١‏ ه_(*". 
المعجزات» لأبي حعفر التونسي TY‏ 
دلائل النبوة» لإبراهيم بن حماد بن إسحاق 7ه 

- دلائل النبوة» لأبي الحسن الأشعري ۳۲٤‏ ه_©*". 

- هواتف الحان» أبو بكر الخرائطي ۳۲۷ ه_*". 

وهذه الكتب منها المفقود» ومنها المخحطوط» ومنها المطبوع» وتتفاوت في 
حوور واف نتن نجيف )لع و ساحن ا EEE‏ عير 
الثالث: كتاب أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ١٠47ه,‏ وكتاب أبي بكر 
أحمد بن الحسين البيهقي /45ه. 
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ييه 


(TAY) 


(۳۷۷) الإعلان بالتوبيخ: .٠١۷‏ 

(۳۷۸) كشف الظنون: .۲۰٤۷/۲‏ 

(۳۷۹) سير أعلام النبلاء: 07/11 5. 

(۳۸۰) كشف الظنون: .۷٦۰/١‏ 

.۸ من مصادر السيرة النبوية - كتب دلائل النبوة: الدكتور أحمد فكير:‎ )۳۸١( 

2879 المصنفات المغربية في السيرة النبوية: 54/١‏ 75. 

(۳۸۳) الفهرست» لابن الندم: ۲۸۲. 

(585) تبيين كذب المفتري: .٠١١‏ 

)۳۸١(‏ شرح القصيدة الشقراطيسية» لأبي شامة الدمشقي: بتحقيق الدكتور مصطفى المسلوي» دار 
الحديث الحسنية» الرباط: 5/8/5 .١‏ 


القسم الأول: الفصل الرابع: المصدر الرابع: كتب السيرة 
١‏ 


الممبحث الخامس 
كتب الأنساب 


تهتم كتب الأنساب بتتبع النسب النبوي» وأنساب العرب» وتشعبها على 
احتلاف الطوائف والقبائل» فموضوعها هو بيان نسبة المترجمين إلى قبيلة أو بلدة 
أو قرية أو ولاء» وإلى حانب ذلك تم بالترجمة للرسول وَل 

ويعتبر علم الأنساب من خصائص العرب» ومن العلوم التليدة عندهي 
وبعد بحيء الإسلام زادت أهميته» واهتم به العلماء» حيث تتبعوا أصول العرب 
وغيرهم» ممن كان لهم شأن في الإسلام» فنسبوهم إلى أصولهم وأجداد"'. 

وتعتبر كتب الأنساب من المصادر الأصلية للسيرة النبوية؛ لأنها تجمع بين 
الإشارة إلى نسب رسول الله وَل وأنساب أصحابه؛ والكلام على أحداث 
السيرة النبوية» كما تتوسع في ذكر الأيام والأخبار المتصلة بالأنساب. 

ولأهمية علم النسب ذهب ابن حزم ٤ه‏ إلى القول بأن تعلمه: منه: ما 
هو واحب فرض» ومنه: ما هو فرض على الكفاية. يقول عن ذلك في جمهرة 
اعات العو اا الفا من عله امنب نهو انتيل الو أن غ 2 
الذي بعثه الله إلى الجن والإنس» بدين الإسلام... هو محمد بن عبد الله القرشي 
الحاشمي» الذي كان عكة» ورحل منها إلى المدينة... وأما الذي تكون معرفته من 
النسب فضلاً في الجميع» وفرضاً على الكفاية... فمعرفة أسماء أمهات المؤمنين» 


(85") انظر: مقدمة الأنساب» للسمعاني ١١/١‏ دار الكتب العلمية بيروت» ط ١١۹ 2١‏ ١ه.‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


المفترض حقهن على جميع المسلمين... ومعرفة أسماء أكابر الصحابة من 
المهاجرين والأنصار -#- الذين حبهم فرض7""". 

ومن الحاولات الأولى في الكتابة حول الأنساب: ما كتبه أبو اليقظان 
النسابة ٠5١هء‏ الذي لم يصلنا من آثاره إلا مقتطفات في كتب تالية/”"؛ وما 
قام به محمد بن السائب الكلبي ٤٦‏ اهء وابنه هشام ٤‏ ١٠٠ه»‏ صاحب كتاب 
جمهرة النسب2*7) ومحاولة اليثم بن عدي ۲٠٠‏ ه_("". 
ومن أهم كتب الأنساب ذات الصلة بعلم السيرة إلى بداية القرن الرابع: 
051 


- نسب قريش» لأبي عبد الله المضعب: الزبيزي لاه 
اتات قريش» لعبد الملك بن حبيب القرطبى ااا 


لقو ی ااا ري لازو کار 5 
رقيات الأشراف» لأحمد بن نحن بن حابن البلاذري 6ه 


5 الأنيان» لقاسم بن أصبغ البياني القرطبي ا A‏ 


(۹) 


(۳۸۷) جمهرة أنساب العرب» لابن حزم» بتحقيق عبد السلام هارون: ۲ - ۳» الققاهرة» دار 
المعارف» ط.٦.‏ 

(۳۸۸) بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب: عبد العزيز الدوري: 59. 

.4١ = 4. نفسه:‎ )۳۸۹( 

. ٤۲ نفسه:‎ )۳۹۰( 

.١951١ عي بنشره المستشرق الفرنسي "ليفي بروفنسال" ونشرته دار المعارف بالقاهرة‎ )۳۹١( 

(۳۹۲) المصنفات المغربية في السيرة النبوية: الدكتور محمد يسف: .۹٠/۲‏ 

(۳۹۳) تشر جزأه الأول بعد شرحه وتحقيقه محمود محمد شاكر رحمه الله ١۳۸٠ه‏ في مكتبة دار العروبة. 

)۳۹٤(‏ شر جزأه الأول بعد تحقيقه الدكتور محمد حميد الله دار المعارف بالقاهرة 959١م»‏ وتشر 
جحزأه الثاني مع الفهارس الشيخ حمد الجاسر 5415 ١ه.‏ 

289459 المصنفات المغربية في السيرة النبوية: 91/57. 


القسم الأول: الفصل الرابع: المصدر الرابع: كتب السيرة 
1۳ 


وقد جع مفو كنت الأشاب بين علس السيرة والتاريع معا لأهم في 
عرضهم لسلاسل الأنساب كانوا يقدمون معلومات مهمة عن ذرية من 
يتكلمون عنه» ذكوراً وإناثء مع التوقف عند بعض الأسماء ال كانت هما مكانة 
في الجاهلية والإسلام» كما تحفل كتبهم بشعر غزير حدا» يستشهدون به على ما 
يدلول هام اساب او غار 

وقد استهل مصعب الزبيري كتابه نسب قريش بنسب معد بن عدنان» 
حي وصل إلى رسول الله يله فذكر أولاده» وأحفاده» حي إذ أفمى ذكرهم 
انتقل إل ولد العباس»:ويذلك'استوق ازع الأول من الكنارت23, 

وأما الزبير بن بكار في جمهرة نسب قريش» فينحو نحو عمه المصعب 
الزبيري من سوق النسب» مع تخليله بأحبار كثيرة للرحال والنساء» مع انتقاء 
وبعد عن التكثرء وتميز بأشياء» منها: احتفاظه بكثير من الشعر» لا نحده قي 
مصادر أحرى» كما أمدنا بكثير من الوثائق النافعة في الاستدلال على الحياة 
الاحتماعية في الجاهلية والإسلاه9” ". 

ويعتبر كتاب أنساب الأشراف للبلاذري أغزر هذه المصنفات .مرويات 
ااا اننا و ا م 


بالمولد, فالمبعث» فاهجرة» فالمغازي» والمعجزات إلى الوفاة ال E‏ 
27# 27# 27# 


5979) نسب قريش: مصعب الزبيري: .55-١‏ 
(۳۹۷) مقدمة محمود محمد شاكر لجمهرة نسب قريش وأخبارها: ۹-۸-۷. 
(۳۹۸) أنساب الأشراف» البلاذري: ٩۲/۱‏ - /لاه. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


المبحث السادس 
اکت الصحابة 


معرفة الصحابة» وثيقة الصلة بالسيرة النبوية؛ إذ هم رجال المبعث» وشهود 
أحداثه» وجنود مغازيه» وقادة سراياه» ومدار وقائعه» عليهم وإليهم المرحع في 
تاريخ السيرة النبوية» وفي الدلائل والشمائل» والسجاياء وإليهم تؤول الأمة فيما 
حفظواء ورووا من أقوال البي 4ء وأفعاله» وتقريراته» وأقضيته وأحكامه لا 
يصح خبر منها إلا إذا اتصل إسناده» برواية العدل الضابط» عن العدل الضابط 
إلى الصحابي يرفعه إلى رسول الله علو . 

وقد اهتمت كتب الصحابة بجمع تراجمهم واخحبارهم» وجهادهم مع 
رسول الله يلو حيث بحد فيها أحاديث عن إسلام الصحابي ومبايعته» والمشاهد 
الى حضرهاء وغير ذلك. 

ومكانة كتب الصحابة بين مصادر السيرة ترحع -في الأساس- إلى ارتباط 
حياته بي بحياة أصحابه الكرام» الذين خصهم الله بالسابقة والنصرة والمحرة 
والدعوة إلى الله» والعديد من الفضائل الأحرى» وقي ذلك يقول أبونعيم: ".. 
وحق لمن أيقن .كعبوده, ومعاده» وصدق رسوله ف دعوته وإرشاده» أن يصرف 
بعد معرفة الله وتوحيده» العناية لمعرفة شرع رسوله» ويراعيه حق الرعاية» فيتعلم 
كتاب الله العزيز... ويحفظ شرع رسوله... بنقل الصحابة المرضيين» المأمورين 


(۳۹۹) المصنفات المغربية في السيرة النبوية» الدكتور محمد يسف: ٤/۲‏ . 


القسم الأول: الفصل الرابع: المصدر الرابع: كتب السيرة 
1۳۴۷ 


بالإبلاغ عند من شاهدوه من المتبعين» فهم السابقون إلى الإإهانء المتتخبون 
للتحقق والإحسان... فيرغب في معرفة مراتبهم من السابقة والهجرة "''“. 

وقد اهتم العلماء» وبخاصة أهل الحديث» بالتصنيف في تراحم الصحابة 
ده يقول ابن عبد البر: "ولا حلاف علمته بين العلماء» أن الوقوف على معرفة 
أصحاب رسول الله يك من أوكد علم الخاصة» وأرفع علم أهل الخبر» وبه ساد 
ا ار 

ومن ميزات كتب الصحابة» أن دارس السيرة يجد فيها تفاصيل لا يصادفها 
في بقية المصادر» لاهتمامها بجمع مرويات مشاركة الصحابي في أحداث» ترتبط 
به» ارتباطاً وثيقأء مثل حدث الهجرة مع أبي بكر د وقصة تخلف كعب بن 
مالك في غزوة تبوك» وغيرهما. 

وقد اعتمد مصنفو كتب الصحابة» في مادتهم» على المصنفات الأولى في 
السيرة النبوية» مثل المغازي والسيرء لابن إسحاق» ومغازي الواقدي» وطبقات 
خليفة بن خياط» وتاريخه» وطبقات ابن سعد. 

ومن أهم المصنفات في معرفة الصحابة إلى حدود بداية القرن الرابع: 

- الصحابة: لأبي 2 ا كشا دنا 


- معرفة من نزل من الصحابة في سائر البلدان: لعلي بن المدين ۲٠٤‏ ه_'“. 


(400) معرفة الصحابة» أبو نعيم: .٠١١/١‏ 

019 5) الاستيعاب» ابن عبد البر: 3؟. 

. 1۲ بحوث في تاريخ السنة المشرفة:‎ )٤٠۲( 

(*50) علم الرحال: نشأته» وتطوره» د. محمد بن مطر الزهراني: /35. 
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RTE 


- تاریخ الاب بداب لماعي الخاري اة ا ٠‏ 
- الصحابة» لأبي زرعة الرازي ٤٠۲ه_'“.‏ 
A E a E‏ 

- الصحابة» لأبي بكر أحمد بن عبد الله المعروف بابن البرقى“'“. 

- الصحابة» لأبي حاتم الرازي DRY‏ 

- الصحابة» لأبي حعفر محمد بن عبد الله الحضرمي مطين ۲۹۷ هه '“. 


)۱۱( 


- الصحابة» للحافظ أبي محمد عبد الله بن أحمد بن موسى الأهوازي» 


الملقب بعبدان ۳٠١‏ ه_'“. 


الأثير» وبعدهما ابن حجر» موسوعات شاملة» تحفل بأدق التفاصيل عن أحوال 


5 


- 
ر 
۷9 
8 


۰۹( 


.١١9 جامع المسانيد» للحافظ ابن كثير ۲/ق‎ )٠ 


5) الإصابة» لابن حجر: ."/١‏ 
)٤‏ علم الرحال: نشأته» وتطوره: /5. 
5) جامع المسانيد: ١/ق‏ 548 .١‏ 
4) تذكرة الحفاظء الذهي: ؟/5170. 


.١55 ق/١ جامع المسانيد:‎ )٤ 


۳/١ الإإصابة) لابن حجر:‎ )5٠١9 


.771١/١7 تمذيب التهذيب:‎ )41١١ 


؟1١4)‏ بحوث في تاريخ السنة المشرفة: ٦۳‏ . 


القسم الأول: الفصل الرابع: المصدر الرابع: كتب السيرة 


ولا ننسى أن نشير إلى أن كتب الطبقات والتواريخ العامة والخاصة» 
وتواريخ البلدان لا تخلو من مادة عن الصحابة» كما اهتم بعض العلماء بالتأليف 
في فضائل الصحابة» مثل عبد الملك بن حبيب القرطبي ۲۳۸ ه , والإمام 
و جه "اواو عة اکن اا اح 
وتعيفحة بن سليمان الأطرابلسي ۴ے ٠‏ 
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.۸/۲ المصنفات المغربية في السيرة النبوية:‎ )4١9 
.٠١ 4 علم الرحال: نشأته» وتطوره:‎ )4١54( 
.١٠١ 85 نفسه:‎ )5١ 5١ 


.1١ 4 نفسه:‎ )415( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


المبحث السابع 
کټ الطبقات 


تتم هذه الكتب بتراحم الرحال» مرتبة حسب الطبقات» وذلك لتمكين 
الدارسين من التمييز بين الصحابة والتابعين» وأتباع التابعين ولهذا الترتيب فائدته 
في معرفة الحديث المرسل» أو المنقطع» وتمييزه عن الحديث المسند» وقي التمييز 
بين الأسماء المتفقة والمتشايمة"“. 

وترد السيرة النبوية في كتب الطبقات بأشكال مختلفة» حيث يخصها بعض 
المؤلفين بحيز وافر» كما أن تراحم الصحابة» ال تضمهاء تشتمل على قدر كبير 
من مشاركاتهم في السيرة» إلى جانب الرسول وَل بالإضافة إلى المعلومات 
الأحرى» كالأنساب» والأشعار» وغير ذلك. 
ومن أشهر المصنفات في الطبقات: 

- الطبقات» محمد بن عمر الواقدي 01١٠ه»‏ وقد أكثر محمد بن سعد النقل 

عنها في كتاب الطبقات الكيرى“'“. 

- الطبقات» للهيثم بن عدي لاا 

-الظيقات الكبرئ: مد بن سعد ٠ ٢٠۴٠‏ 
(410) بحوث في تاريخ السنة المشرفة» الدكتور أكرم ضياء العمري: ۷۳ - .۷٤‏ 
)5١19‏ الفهرستء لابن الندمم: .٠١١‏ 
)٤۱۹(‏ نفسه: ۱١۲‏ . 


)٤۲١(‏ أول من نشره هو المستشرق الألماني "ساحاو" وتلامذته» ما بین ٤‏ ۱۹۱۸-۱۹۰م» وعن هذه 


القسم الأول: الفصل الرابع: المصدر الرابع: كتب السيرة 


الطبقات» لعلي بن المدين ١ه"‏ 
طبقات إبراهيم بن المنذر ١۲۳ه_"“.‏ 

طبقات خليفة بن خياط العصفري شاد 
طبقات ا 5 الحجاج القشيري ST‏ 
طقات الي يكز اررق ۷ 


طبقات أبي حاتم الرازي ۲۷۷ ه_'“. 


طبقات ك زرعة الدمشقى YAS‏ 


وهذه الكتب وإن كانت تتجاذيها عدة علوم» كالتاريخ» والحديث»› 


الطبعة نقلت طبعة دار صادر في بيروت» وطبعة دار التحرير بالقاهرة» مع حذف تعليقات 
المستشرقين» وهذه الطبعة ناقصة في أماكن كثيرة» وقد قام الدكتور زياد محمد منصور بنشر 
القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم» كما قام الدكتور محمد بن صامل السلمي 
بتحقيق جزء الطبقة الخامسة من طبقات الصحابة» وهي بعنوان من توفي عنهم رسول الله ئل 
وهم أحداث أسنان» وأصلها كذلك رسالة علمية في جامعة أم القرى» وحقق الدكتور عبد 
العزيز السلومي الطبقة الرابعة من الصحابة الذين أسلموا عند فتح مكة وما بعد ذلك» وقد قام 
بعض أصحاب المطابع يجمع هذه النواقص والحاقها بالأصل في طبعات جحارية لم تنل بعد عناية 
الدارسين والمحققين المختصين. 


.۲٠١ فهرست ابن خير الإشبيلي:‎ )47١( 
.۷ ٤ بحوث ف تاريخ السنة المشرفة:‎ )47١ 

.19517 2١ تحقيق وتقديم الدكتور أكرم ضياء العمري نشر دار طيبة الرياض» ط.‎ )٤۲۳( 
مقدمة تحقيق الطبقات لخليفة بن خحياط» الدكتور أكرم ضياء العمري: 57 م.‎ )٤١ ٤( 
.۷٤ نفسه:‎ )575( 


.۷٤ نفسه:‎ )٤۲٦( 
.75 بحوث ف تاريخ السنة المشرفة:‎ )٤۲۷( 
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والتراحم» فهي بعلم السيرة ألصق» ولا أدل على ذلك من صنيع محمد بن سعد 
ى أشهر كتاب للطبقات» وهو طبقاته الكبرى» فقد احتوى هذا الكتاب على 
ثمانية أحزاء» صنف فيها الرواة على احتلاف طبقاتهم؛ فعرض في الحزأين الأولين 
لسيرة رسول الله هله مع التقسم بفصل تمهيدي تناول فيه تاريخ الأنبياء 
السابقين» وتاريخ أحداد البي بي وقي حديثه عن حياة الرسول هلك نحجده 
يتناول السيرة بتفصيل من المولد إلى المبعث والهجرة فالمغازي والوفاة النبوية 
والمراثي» وقي الجزء الثالث بقسميه تناول البدريين: مكيين ومدنيين» وفي الجزء 
الرابع ترحم للمهاحرين والأنصار الذين لم يشهدوا بدرأء وقدم من أسلموا 
قدهاء ثم ذكر بعدهم من أسلموا قبل فتح مكة» وف الحزء الخامس ترجم لأهل 
المدينة من الصحابة ومن بعدهم» وهكذا إلى أن حتم الجزء الثامن بتراجم النساء 
اللاتي شاركن في حياة الرسول 5 الخاصة والعامة» وروين الحديث النبوي 
الشريف» فمن خلال هذا العرض نلاحظ أن كتب الطبقات تشتمل على كثير 
من مرويات السيرة النبوية» وتنفرد بروايات لا بحدها في مصادر أخحرى» كما أن 
منهجية تصنيفها فريدة» تُظهر لنا تطور الكتابة في السيرة النبوية بعد زمن ابسن 
إسحاق. 


ا 
)5 ّ 2 یں 


المصدرالخامس: كتب التاريخ 


وفيه مبحثات: 


المبحث الأول: كتب التاريخ العام مصدراً للسيرة النبوية. 


المبحث الغاني: كتب الحرمين الشريفين. 


القسم الأول: الفصل الخامس: المصدر الخامس: كتب التاريخ 
< 
الفصل الخامس 
المصدر الخامس: كدت التاريخ 


اهتم المؤورحون بالسيرة النبوية؛ لأنها تعتبر النواة الأولى» والأساس الذي بي 
عليه تاريخ الإسلام كله» وهي الي كانت حافزاً للمسلمين على تدوين التاريخ» 
ورفعته إلى مصاف العلوم الإسلامية» وأحلته مكانة مهمة ضمنها. 

وقد ألف العلماء كتباً كثيرة في التاريخ» تتسع للعديد من الأغراضء 
وتتنوع مناهج أصحابا في تناول الأحداث» وسنقتصر في بيان اهتمام المؤرخين 
بالسيرة النبوية على كتب التاريخ العام» وكتب تاريخ الحرمين الشريفين. 


المبحث الأول 


تعن كتب التاريخ العام بالتأريخ للدول والأمم والأقوام» وهي على نوعين: 
أ- كتب ابتدأ مؤلفوها بتاريخ الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم ثم 
تناولوا بعد ذلك تاريخ العرب قبل الإسلام ليصلوا إلى عصر المبعثء ثم 
الخلافة الراشدة» وما تلاها من أخبار دولة الإسلام حي زمن المصنف. 
ب- كتب استهلها مصنفوها بالمولد النبوي» مرورا بتاريخ صدر الإسلام؛ إلى 
الفترة الي عاش فيها المؤلف. 
ومن أشهر كتب التاريخ العام» الى اهتمت بالسيرة النبوية: 
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- تاريخ خليفة بن خياط العصفري ت1.0 5ه-2"2. 
- كتاب احبر» لابن حبيب البغدادي ت5 و 


(f°) 


- تاريخ اليعقوبي: مات بعد هه 
- فتوح البلدان» لأحمد بن يی بن حابر البلاذري ت ۲۷۹ه 


(TT) 


(T1) 


ت ۰١٣ھ‏ 


ت ٤٦‏ و 


- البدء والتاريخ, لابن طاهر المقدسي ت همه “, 
ويلاحظ على هذه الكتب أهها نقلت لنا المرويات» ال جمعها المحدثون 
والأخباريون وأهل السيرة» خلال القرن الثاني» ومن أهم مواردها: كتب أبي عبيدة 

معمر بن المئى وعلي بن محمد المدائي) و محمد بن السائب الكلبي؛ وابنه هشام» 

وسيف بن عمر التميمي» فضلا عن مرويات ابن إسحاق» وموسى بن عقبة. 

.۸۸ مصادر السيرة النبوية وتقويمها:‎ )٤۲۸( 

(579) نشرته دار الكتب العلمية ببيروت» لبنان ٤)٠۳‏ ١ه.‏ 

)٤۳۰(‏ تاريخ اليعقوبي» بيروت» دار العراق» ۰م 

.م١97٠0 تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» بیروت» دار سويدان» بیروت» لبنان»‎ )٤۳۱( 

)٤١۲(‏ تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد, المكتبة التجارية بالقاهرة. 

(575) طبع الكتاب في ستة أجزاء» ما بين ۱۸۹۹ = 515١م‏ مع تعليقات بالفرنسية باهتمام 
المستشرق الفرنسي "كليمان هوار" ثم أعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثى ببغخداد» ويقول 
الزركلي: وله بقية ما زالت مخطوطة. 

(4754) البدء والتاريخ: طاهر بن مطهر المقدسي» نشرة "كليمان هوار" باریس ۱۸۸۳ -1513م. 


القسم الأول: الفصل الخامس: المصدر الخامس: كتب التاريخ 


وبالنظر إلى هذه الكتب» بحد خليفة بن خياط .منهجه في التصنيف الذي 
يعتمد على الاختصارء يكثر من إيراد الأخبار المشهورة عند أهل السير» على 
عكس الطبري» الذي يعتمد على البسط والإكثار من إيراد الروايات العديدة» 
اا إلى مصادر مختلفة» بعضها لا يستوقي شروط الصحة» وأغعلب كتب 
التاريخ تورد الصحيح والضعيف والواهي والموضوع في أخبار السيرة» نما يجعل 
ارتي اة شاا إل تقيض تمده الروانات فل الام هاده 

ونحن لم نفصل في مناهج هذه الكتب ومحتوياتها قي هذا الفصل؛ لأننا 
سنعود إليها في القسم الثاني بشيء من التدقيق إن شاء الله تعالى. 
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المبحث الثان 
كتب الحرمين الشريفين 


يقصد بالمؤلفات في تاريخ الحرمين الشريفين: الكتب الى ألفت في تاريخ 
مكة المكرمة» أو المدينة المنورة» أو هما معاء وركز مؤلفوها على تاريخ ما قبل 
الإسلام وما بعده» كما اهتموا بتاريخ الكعبة المشرفة» وعدد مرات بنائهاء 
والقبائل الي استقرت في مكة» والقبائل الى سكنت يثرب. 

قلاف السزرة لوي نه ا ب ی انان سكي 
ارتبطت بتاريخ الحرمين» تفيدنا في جحال السيرة» مثل: واقعة الفيل» وحيش 
أبرهة» وأحبار السيل الذي حرف الكعبة في الجاهلية... فهذه أحداث عاشها 
البي بلي قبل بعثته» وارتبط جا التاريخ لحياته» كما أن مبادرة الأوس والخزرج 
إلى الإبمان» والتصديق بدين الإسلام» لا يمكن فهمها إلا من خلال ربطها 
بطبيعة العلاقات الي كانت سائدة بين سكان يثرب وغيرهم من القبائل اليهودية 
المحاورة. 

ومن أبرز كتب تاريخ الحرمين الشريفين: 

- تاريخ المدينة» لابن زبالة توفي قبل ١٠٠٠هم‏ 


(f°) 


59 5:) ي جرد المؤلفات في تاريخ الحرمين الشريفين إلى بداية القرن الرابع» راجع: مصادر السيرة 
النبوية وتقوبمها: ۷۷ - .۷۹٩۹‏ 


١.8 


- تاريخ مكة, لأبي الوليد محمد بن عبد الله الأزرقي ٠16هم9”.‏ 
- تاريخ المدينة» لأبي عبد الله الزبير بن بكار 55 اه. 
- تاريخ المدينة» لعمر ر شبة TAY‏ 
- تاريخ مكة» للفاكهي ۲۸۰ ه_. 
وبنظرة سريعة في هذه الكتب نلاحظ أن كتاب الأزرقي حافل بالآثار 
المتصلة بتاريخ السقاية» وأخبار سدنة الكعبة في الجاهلية والإسلام» وعلاقة 
القبائل ا محاورة بخدمة الكعبة المشرفة. 
کا و ا لمر ون به و تنه عن مسال 
الرسول يل والأماكن الي كان يصلي فيهاء وتضمن أخباراً عن آبار المدينة في 
العهد النبوي» وعن مواقع منازل بعض الصحابة نه وغير ذلك ما له تعلق 
عضن المي 
وينبغي أن ينتبه دارس السيرة في شأن الاستفادة من هذه الكتب إلى أمرين: 
ايد نك عون واک افوص ات ا ووهاي اينار 
وروايات ضعيفة ومرسلة» كما تضمنت أحاديث صحيحة» فعليه أن يعرض 
الروايات بعضها على بعض وعلى الروايات الصحيحة» خاصة فيما يتصل 
ا ت 
)٤۳١(‏ حققه الشيخ رشدي صالح ملحس. 
)٤۳۷(‏ طبعه الشيخ حبيب محمود أحمد» بتحقيق فهيم شلتوت ۳۹۹١ه.‏ 
)٤۳۸(‏ طبع المستشرق الألماني "وستنفلد" زياداته على الأزرقي» والكتاب له خطوطات كثيرة في 


الخزائن» طبع مصورا في بيروت» عام ٤٦۹١م»‏ وحققه: عبد الملك بن دهيش 4017 ١ه.‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


aD 

؟- بخصوص المعا م التاريخية الى تحدثت عنها هذه الكتب فقد طاها التطورء 
والتغيير في الأسماء» وني الجغرافية» .ما يلزم معه الرحوع إلى الكتب الي 
ف في الحرمين الشريفين و 
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)٤۳۹(‏ منها عدد من المؤلفات» الى نشرقا الأمانة العامة للاحتفال عرور مائة سنة على تأسيس 
المملكة العربية السعودية» عام 4١9‏ ١هء‏ وأهمها: 
- تاريخ الكعبة EAN‏ 88 عب و انه نشره ٤۱۹‏ ١ه.‏ 
- تاريخ معالم المدينة المنورة قدا وحديئاء لأحمد ياسين الخياري» نشر عام 40 ١ه‏ وأعيد نشره 
۹ ھ. 
- معجم المعا لم الجغرافية في السيرة النبوية» لعاتق بن غيث البلادي» دار مكة» ٠٠١‏ ١ه.‏ 
- وكتب ومقالات علامة الجزيرة همد الجاسر» مثل المعجم الحغرافي للبلاد العربية السعودية» وغيره. 


المصادر الاستئئاسية 


وفيه مبحثات: 


المبحث الأول: كتب الأدب خر للسيرة النبوية. 


المبحث الثائ: كتب الجغرافيا والبلدان. 


القسم الأول: الفصل السادس: المصادر الاستئناسية 


الفصل السادس 
المصادر الاستئناسية 


بعد المصادر الأساسية للسيرة النبوية» وال ذكرناها مرتبة حسب أهميتهاء 
حي يكون دارس السيرة على علم .محتوياقاء ومناهجهاء وطريقة الاستفادة 
منهاء لابد أن نشير إلى أن هناك مصادر أخرى تكميلية» تشتمل على كثير من 
المعلومات» والأشعارء والأخبار الي يحسن الرحوع إليهاء والاستثناس يما؛ لاما 
تضيء لنا حوانب أخرى من السيرة النبوية» وتو كد على ثرائها العلمي والمعرئي 
وهموها ... ومن أبرز المصادر الاستئناسية: كتب الأدب» وكتب الجغرافية 
والبلدان. 


المبحث الأول 


والمراد يها: مجاميع النثر والشعرء الي ألمت خلال القرون الثلاثة الأولى» 
وال حفظت لنا أخباراً ضاعت في الغالب مصادرها لكن يجب التعامل معها 
بحذر, طالما أن مروياتها لا تنقل بالإسناد المتصل دائماً. 

ومن بجاميع النثر: كتب اللحاحظ تده 7هء مثل: كتاب "البيان والتبيين'» 
الذي يعج بأخبار السيرة» ومؤلّفه الأشهر: "البرصان والعرحان والعميان 


والحولان..."» الذي يوجد به من أخبار السيرة ما لا يوحد في غيره» وسبب 
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)4( 
تأليفه أن اليثم بن عدي» لما صنف "المثالب الكبير"» و"المثالب الصغير"» تحدث 
فيهما عن ذوي العاهات من أشراف العرب» ومن الصحابة ونه وأظهر أَمُا من 
معايبهم» فانتفض الجاحظ وألف كتابه 2 الرد عليه ديت ذا على مصادر 
متعددة» مثل كتب أ عبيدة» وابن الكلى. وقي ثنايا أخباره يورد الكثير من 

وقائع الجاهلية» و صدر لاتا ٠‏ 

ومن مجاميع كتب البترة الى احتفظت بأخبار تتصل بالسيرة» يشا كتاب 
"العقد الفريد"» لابن عبد ربه الأندلسى ت ۳۲۸ه, قال عنه الحميدي: "... من 
أهل العلم والأدب والشعرء وله الكتاب الكبير الملسمى "كتاب العقد في 
الأحبار"'“ وقال عنه الحافظ الذهبي في ترجمته ضمن السير: "مع بقي بن 
خلد» وجماعة» وكان ا نبيلا ا ا ورغم ما قيل عن کتابه» 


(440) يقول الحاحظ في مقدمة كتابه: "وذكرت لي كتاب الميثم بن عدي في ذلك وقد حبّرتك أن 
لم أرض عذهبه» ولم أحبه له حظأ في حياته» ولا لولده بعد ماته... ولو لا أن الذي أكتبه 
إليك جحانب لطرق الحيثم» وخارج ما يشتهيه الرّيض المتكلف الملول» وأنه كتاب جد غير 
هزلء لما كتبته لك» قال اليثم بن عدي: العرج الأشراف: أبو طالب» معاذ بن جبلء عبد الله 
بن حذعان» الحارث بن أبي همر...» ولكن ما معناه في أن أبا فلان كان أعمىء إذا لم يكن إنما 
احتلب ذكر العرج والعمى» ليجعل ذلك سبباً إلى قصص في أولئك العرحانء وإلى فوائد 
أخبار في أولئك العميان» وإلى أن جماعة فيهم كانوا يبلغون مع العرج ما لا يبلغه عامة 
الأصحاء ومع العمى يدركون ما لا يد ركه أكثر البصراء...". انظر: كتاب البرصان 
والعرحان والعميان: ص > وما بعدهاء بتحقيق محمد مرسي الخولي» بيروت» مؤسسة الرسالة» 
ط. 7 101اه. 

.٠١ 4 حذوة المقتبس» الحميدي:‎ )٤٤١( 

. ٤1۳/۹ سير أعلام النبلاء» الذهبي:‎ )٤٤۲( 
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ومحتوياته» ومصادره» ففيه فوائد عن السيرة النبوية» والحديث» وحياة الصحابة» 
كن أن عه مه د 

ومن أبرز الكتب الأدبية» الي يحسن بدارس السيرة الاستئناس يما: كتاب 
الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني» ت757ه» وقد وُصف أبو الفرج بأنه كان بحرا 
ف “تقل الآذا ب و رالاتا وايام العرت» وة اله ورغ يننا 
قبل عن تشيعه» وامتلاء كتابه بالهزل» والضلالء والملاهي» ففي رواياته ما يمكن 
اعتماده» وقد اعتمده كثير من العلماء -ومنهم ابن حجر في الفتح» والإصابة- 
في استخراج أخبار الصحابة إن في مواضع» ويمكن الرجوع إليه لدحض ما ورد 
به من روايات شنيعة عن آل البيت النبوي» ومرويات بحرح في سيرة الصحابة 
الكرام ور“ . 

كول لفون قارو اق تاوق الناخاتونا وتسال وا ليها و ا 
والصدر الأول -ولا شك أن في كتاب أبي الفرج الكثير- فلنا أحذه بالميزان» 
وتقوعه .منهج علماء المسلمين في الجرح والتعديل» إسناداء ومتناء..."”““. 

ولا ينبغي أن نغفل كتب عبد الله بن مسلم بن قتبية الدينوري ١۲۷ه»‏ 
مثل: أدب الكاتب» وكتاب الكامل في اللغة» والأدب» محمد بن يزيد المعروف 
بالمبرد ١۲۸ه»‏ وكتب الصولي أي بكر بن محمد بن يحيى ١٠٠ه»‏ مقل: 
الأوراق» وأدت الكاتبه و كب التهشياري أن عبد الله عمد يسن عبدوشن 


.٠١١ مصادر السيرة النبوية وتقويمها:‎ )٤٤١( 

.١77//* ميزان الاعتدال:‎ )5 55١ 

)٤٤٥(‏ كتب حذر منها العلماء: مشهور بن حسن آل سلمان: 54/7 ”» وما بعدها. 
(5557) مصادر السيرة النبوية وتقويعها: .٠٠١‏ 
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9 
١ه‏ مثل: الوزراء» والكتاب» وكتب القالي» أبي علي إسماعيل بن القاسم 
٣٣ھ‏ مثا: اا 

فهذه الكتب وإن كان غرضها الأساس هو الأدب» وطرّف» والبلافة 
وسحرهاء فقد ساقت العديد من أحبار السيرة» والخطب» والحديث النبوي» 
والبلاغة النبوية» ورغم ورود هذه الأخبار بالأسانيدء فإنه لا ينبغي الاطمئنان 
إليهاء إلا بعد تمحيصهاء وبعد ذلك فما تأ في درجة متأخرة من حيث 
الاعتماد» كمصدر من مصادر السيرة النبوية. 

أما كتب الشعر» فمن ألصقها بالسيرة النبوية: طبقات فحول الشعراي 
لابن سلام الجمحي» اه ففي كلام ابن سلام عن متمم بن نويرة» ضمن 
طبقة أصحاب المرائي» جاء بأخباره مع رسول الله بل“ ولما وصل إلى 
"طبقة شعراء القرى العربية"» ذكر في أخبار شعراء المدينة حسان بن ثاببت» 
وكعب بن مالك» وعبد الله بن رواحة““» كما ذكر قصة أبي قيس بن 
الأسلت» الذي أقبل يريد البي بي فصده عبد الله بن أي “» وقصة قيس بن 
ا لخطيم» الذي أسلمت زوجته قبل الهجرة» وكان يعرضها للفتنة» وقي 
شعراء مكة ذكر أخبار عبد الله ابن الرُبَعْرى» وأبي طالب بن عبد المطلب» والزبير 
ابن عبد المطلب» وغيرهم ... كما انتقد صنيع ابن إسحاق فيما يرويه من شعر 
(551) نفسه: ٩۷‏ وما بعدها. 
559) طبقات فحول الشعراء: .7١ 5/١‏ 
(459) نفسه: ١1/ه١555-7.‏ 


5509) نفسه: ۲۲۷/۱. 
)55١1١‏ نفسه: ۲۳۱/۱. 
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اة ال 
ويأيٍ بعد كتاب ابن سلام: مصنف ابن قتبية 5ه "الشعر والشعراء " 
وقد ترحم فيه بدوره لعدد من الصحابة الشعراء» وذكر قبائلهم »وأحواهم في 


(f) 


الشعر» وما يستحسن من اخبارهم» وما يستجاد من شعرهم 


(؟45) قال ابن سلام في كلامه على شعر أبي سفيان بن الحارث: "ولسنا نعد ما يروي ابن إسحاق له 
ولأ لغيره شغراء ولان لا يكون نم شعن اخسن من أن يكرت ذلك ف طيقسيات فحسول 
الشعراء: 517/١‏ 7. 

(5579) انظر: الشعر والشعراء: بيروت» دار الكتب العلمية» ط. 28 ٠١١‏ ١ه.‏ 
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المبحث الثانى 
كتب الجغرافيا والبلدان 


ترد ضمن مرويات السيرة النبوية العديد من أسماء المواضع والأماكن قي 
الجزيرة العربية» كما يرد ضمنها وصف لعدد من المسالك» والطرق القدبمة. 
والتضاريس» وقد اهتمت كتب غريب الحديث» وكتب شروح أمهات كتب 
الحديث بضبط وبيان كثير من هذه الأسماء والأماكن. 
يقول الدكتور أكرم ضياء العمري: "وكتب الجغرافية التاريخية» تلقي ضوءا 
على تضاريس الجزيرة العربية» الى دارت فيها أحداث السيرة» وتبين مستوى 
المعيشة» وحاصلاتها الزراعية» وتحدد المسافات بين الأماكن» وتوضح توزيع 
م (tod‏ 
ال ل 
والمؤلفات في حغرافية السيرة النبوية تأحرت بعض الشىء عن الفترة الىئ 
ندرسهاء وحئ من صنف في ذلك لم يقصد التعريف .مواقع السيرة وحدهاء بل 
خحلطها بغيرهاء وهذا صنيع أبي عبيد البكري ۸۷٤ه»‏ في "معجم ما استعجم من 
آسماء البلاد والمواضع'» وياقوت الحموي ٦‏ ۲ “هھ صاحب 'معجم البلدان"» فقد 
wR. 7‏ ع .)600( 
ورد كما تعريف لقسط لا باس به من مواضع السيرة . 
(555) السيرة النبوية الصحيحة» جه ».١‏ ص١7.‏ 
معاصريه» حول ضبط اسم "حباشة" بالشكل» وهو موضع سافر إليه البي ل قبل بعثته. 
معجم البلدان 2١١-١١١‏ وف الفائق» للزمخشريء رواية عن عائشة رضي الله عنها أن أحاها 
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وعنا' أن متطلياات النوائة العلمية للشيرة الو ية اه و جي تتدقيق 
وضبط أسماء المواضع» فإن القيام بمذه الدراسة تفرض الاعتماد على الدراسات 
الحديثة» والمتخصصة في حغرافية الجزيرة العربية في أفق إدماج هذه الدراسات 
عتمم ادن ال ا ل 

وفدتؤالن د ا و و 
اجال» مثل أبي الحسن الندوي» وأبي الأعلى المودودي» والدكتور محمد 
حميد الله» من خلال زياراتهم للمواقع» وضبطهاء ورسم أشكال تقريبية للجزيرة 
العربية» بقبائلهاء وتضاريسهاء وحرائط المغازي والسرايا. 

ومن الدراسات المهمة في هذا امحال أبحاث الأساتذة: محمد الشايع» وحمد 
الجاسر» ومحمد بن بليهدء وسعد بن جنيدل» وعبد الله بن ميس» وأخيراً شوقي 


أبؤ فليل :ف أطلين النشيزة ا 


عبد الرحمن توفي بالحبشي على رأس أميال من مكة. انظر: الفائق في غريب الحديث: 5/7 7. 
(455) راجع للأستاذ الشايع: نظرات في معجم اللات وعكاظ ار المفروق جاه والفول 
مكانا: وبين اليمامة وحجر اليمامة» وللأستاذ حمد الجاسر "المعجم الجغرافي للبلاد العربية» 


ومدينة الرياض عبر أطوار التاريخ"؛ ومقالاته في محلة العرب وفصلية الدارة» وغيرها. 


الفصل الثالث: مناهج المؤرخين في دراسة السيرة الب 


به . 


الفصل الثانئ: المدارس التاريخية الإسلا 


مية إلى بداب 


ية الق ن 


كَ انه 


1 


تين والمووخين 


ينون 


التأليف في السبرة عند المحدثين 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: أوائل علماء السيرة من رجال الحديث النبويء 
وإسهاماقم في مجال السيرة النبوية: تأليفاء ورواية. 
والمبحث الثاني: عرض مجمل لمنهج الحدثين في رواية أخبار السيرة 
النبوية. 
والمبحث الثالث: موقف حفاظ الحديث من اللمصنفات الأولى في 
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الفصل الأول 
التأليف في السيرة عند المحدثين 


إذا كان أوائل المشتغلين بالسيرة من طبقة التابعين كلهم محدثين» فإن تطور 
علم السيرة النبوية خلال القرن الثاني للهجرة حعل هذا العلم يتجاذبه جانبان: 

أولهما: الجانب الحديثي» فعلم السيرة تقل بالأسانيد» كما أن المصنفين في 
الحديث خصصوا أبواباً من كتبهم لمرويات بدء الوحيء والمغازي» والجهاد 
والسير» وفضائل الصحابة... 

الثاني: الحانب التاريخي» الذي يهتم بتفصيل الأخبار» وترتيب الوقائي» 
وجزئيات الأحداث» مع تسلسل ذلك على السنوات“. 

وإذا نظرنا إلى مناهج المؤلفين في السيرة منذ القرن الثاني» فإننا نجدها تنقسم 
إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: درج أصحابه على طريقة المحدثين في قبول الروايات» ويي 
التبويب للأخبار» ومن هؤلاء: موسى بن عقبة» وأبو إسحاق الفزاري.. 

القسم الثاني: سلك منهج المؤرحين في استيعاب الأحبار» وترتيبها على 
الحوليات» دون التدقيق في القبول والرد» ومن هؤلاء الواقدي» والبلاذري.. 

القسم الثالث: جمع بين منهج المحدثين والمؤرحين» وأول من مشل هذا 


(451) الاتجاهات المعاصرة قي كتاب السيرة» "هرماس"» ضمن مجحلة الشريعة والدراسات الإسلامية» 


جامعة الكويت» العدد هه» ص ۸۷. 
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القسم: ابن إسحاق» ثم خليفة بن خياط.. وقد بلغ هذا الممهج أوج تطوره 
خلال القرن الثامن» مع الحافظ الذهبي تي القسم المخصص للسيرة من تاريخههء 
ومن سير أعلام النبلاء» والحافظ ابن كثير في قسم السيرة من البداية والنهاية. 
اللبحث الأول: أوائل علماء السيرة من رجال الحديث النبوي» وإسهاماقهم 
O‏ باليفاءووواية. 
والمبحث الثاني: عرض بمحمل لمنهج المحدثين في رواية أخبار السيرة النبوية. 
والمببحث- الثالث: موقق: حفاظ .الحديث من المضنفات الأول ق السسيرة 


والمغازي. 
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المبحث الأول 
أوائل علماء السيرة من رجال الحديث النبوي» وإسهاماقم 
في السيرة النبوية: تأليفا ورواية 
حينما ابتدأ جمع السنة النبوية على عهد كبار التابعين» اهتم رواة اللحديث 
بتتبع أحبار المغازي النبوية» ونقلها وروايتهاء ولذلك فإننا نحد في كتب تواريخ 
المحدثين تراحم رواة السيرة» وظل الأمر على ذلك حن منتصف القرن الثاني 
المجري» الذي توف فيه ابن إسحاق““. 
وكما اهتم المحدثون من التابعين برواية أحبار السيرة اهتمواء RN‏ 
وتدوينها قبل أن تدحل السيرة النبوية إلى مرحلة التصنيف» خلال القرن الثاني؛ 
الذي تم فيه استيعاب مرويات هذا العلم. 
المطلب الأول 
أعلام مدون السيرة من طبقة التابعين 
لم يكتف كبار التابعين بسماع السيرة ورواية أحاديثهاء بل اتحهوا في فترة 
مبكرة إلى تدوينهاء وكانت مبادرقم إلى التدوين ترجع إلى حرصهم على ضبط 
ما تلقوه عن شيوحهم من الصحابة» ا استجابة لطلب معاصريهم» ووجد 
من هؤلاء المدونين من قصده بعض صغار الصحابة للسؤال» وأشهر مدون 
السيرة الأوائل أربعة من كبار التابعين: 


(458) انظر في ذلك: المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل» دراسة منهجية في علوم الحديث؛ د. 
فاروق حمادة. ص .١55-- 1١1١5‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


-١‏ عروة بن الزبير بن العوام ت 4 4ه: مع من أبي حميد الساعدي» وابن 
عباس» وأبي هريرة» والمغيرة بن شعبة» وعائشة» وعبد الله بن عمر...» روى عنه 
الزهري» ويزيد بن رومان» وعبد الله بن أبي بكر بن حزم» وعمرو بن 
دينار””©...» أحرج ابن أي حاتم عن سفيان بن عيينة: "كان أعلم الناس 
بحديث عائشة ثلاثة: القاسم بن محمد» وعروة بن الزبير» وعمرو بن 
عبد الرحمن”””' © ونقل عن حميد بن عبد الرحمن: "لقد رأيت الأكابر من 
أصحاب الي ب وإنهم ليسألونه عن قصة ذكرها”'©. 

وقد نقل عدد من كتب التاريخ» والتراحم» أنه ألف في المغازي» ففي خبر 
وفاته ضمن "البداية والنهاية" نقل ابن كثير عن الواقدي أن عروة "كان فقيهاً 
E‏ سوسا | a OA‏ فط لقا من كا ناسح 
فاع لدو ادو دن و فد كان أصحاب رول الله عل سال د 

وقي ترجمة أبي الأسود» محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» ضمن سير أعلام 
النبلاء» قال الذهبي: "نزل أبو الأسود مصرء وحدث وا بكتاب المغازي لعروة 
ابن الزبير"”' ©» وقد عمد د. محمد مصطفى الأعظمي إلى استخراج "مغازي 


عروة بن الزبير بروا 


ا 
+ 
Ê‏ 
E‏ 
٤‏ 
2 
58 5 
3 

0 
ہے 
0 


)٤٥۹(‏ التاريخ الكبير» ج ۷» ص 25١‏ الجرح والتعدیل» ج ٦۰ص ٠۳۹۰٩‏ قذيب التهذيب» ج 
٤‏ ص ۱۱۷ . 

TA الجرح والتعديل ج»‎ )٠٦٠( 

.١١8 ص‎ »٦ قهذيب التهذيب» ج‎ )45١( 

(١؟67)‏ البداية والنهاية» ج 4» ص .٠١١‏ 

.۸۹٩ سير اعلام النبلایء ج ۰» ص‎ )٤٦۳( 


القسم الثاني: الفصل الأول: التأليف في السيرة عند المحدثين 


لدول الخليج .مناسبة بدء القرن الخامس عشر للهجرة'“. 

؟- أبان بن عثمان بن عفان ت 8١١ه:‏ روى عن أبيه» وزيد بن ثابت» 
وأسامة بن زيد» روى عنه الزهري» وأبو الزناد» وعبد الله ا ال 
قال ابن سعد: "كان قليل الحديث"""“» وقد تقل في كتب التراجم أن أبان من 
ألف في المغازي» ففي ترجمة المغيرة بن عبد الرحمن» ضمن "الطبقات الكبرى": 
".نو كان ثقه قليل اديت إلا مغاري رسول الله وله احذها من أبحان بحن 
E ak‏ دونه عا يي ام 

- شرحبيل بن سعد ت ۱۲۳ه: روى عن زيد بن ثابتء وأبي سعيد 
الخدري» وأبي هريرة» وابن عباس» وجابر...» روى عنه يحيى بن سعيد» ومالك 
نأش نوين E‏ "كشال اين أ عا باعي 
بغار "قال ابن سعد کان شيعا فنا روى عن زيد بن ثابت» وأبي 


هريرة» وأبي سعيد الخدري» وعامة أصحاب رسول الله و2 وق إل الح 


(455) مغازي رسول الله : عن عروة بن الزبير برواية أي الأسود عنه» جمع وتحقيق د. محمد 
مصطفى الأعظمي» نشر مكتب التربية لدول الخليج» الرياض» الطبعة الأولى 150١‏ ١اه.‏ 

(475) التاريخ الكبير» جاء ص .5 4» اجرح والتعديل» ج۲» ص٩۰‏ ۲۹» مشاهير علماء الأمصار» 
ص1۷٠‏ التعريف .من ذكر قي الموطأ لابن الحذاء» ح۲» ص۲۳» قذيب التهذيب» جحا» 
ص٥٦‏ . 

(5759) الطبقات الكبرى» ج ه ص .٠١۸‏ 

(5717) الطبقات الكبرى» ج ه ص .١٠١8‏ 

(474) التاريخ الكبير» ج ۲ ص .75١‏ 

(479) الجرح والتعدیل» ج ٤‏ ص 599. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


(V۰) 


الزمان» حن احتلط» واحتاج حاجحة شديدة.. 

ونقل ابن أبي حاتم عن ابن عيينة "... لم يكن بالمدينة أحد أعلم بالملغازي 
والبدريين منه» فاحتاج» فكأفهم اتمموه"''“» وقي التهذيب: "لم يكن أحد أعلم 
بالبدريين منه» وأصابته حاحة» فكانوا يخافون إذا حاء إلى الرحل فلم يعطه أن 
يقول لم يشهد أبوك بدرا 

4- محمد بن مسلم بن شهاب ت٤‏ 7 ١ه:‏ روى عن أنس» وسهل بن سعدء 
وأبي الطفيل...» روى عنه منصور بن المعتمر» وعمرو بن شعيب» ويحيى بن 
سعيد الأوزاعي» وموسى بن عقبة» وابن إسحاق...» وقال الإمام مالك: أول 


(SVT) 


من سند الحديث ابن شهاب 04729 وق طبقات ابن سعد: "كان الزهري ثقة 
كثير الحديث والعلم والرواية فقيها جامعا""“» وقي التهذيب: قال أبو الزناد: 
"كنا نكتب الحلال والحرام» و کان ابن شهاب يكتب كل ما سمع» فلما احتيج 
إليه علمت أنه أعلم الناس... وقال سعد بن إبراهيم كان يأ الممحجالس من 
صدورهاء ولا يلقى في ا نحلس كهلا إلا ساءله» ولا شابًا إلا ساءله» ثم يأت الدار 
من دون الأنضارء قلا يلقى نابا إلا سال ولا كوللا ولا عرزا إلا ماي" 
وقي طبقات ابن سعد: "قال معمر: وكنا'نرئ أنا قن أكدانا عن الزهوي» خن 
5709) الطبقات الكبرى» حه ص .١ 5١‏ 

.484 الجرح والتعديل» ج٤ ص‎ )٤۷١( 

5779) قذيب التهذيب ج؟؛ ص5 58» وكان شرحبيل من أوعية السيرة» لكن م يرد أنه أف فيها. 
)٤۷۳(‏ التاريخ الكبير» جح »١‏ ص 570,. الجرح والتعديل» ج ۸»> ص .7١‏ 


.۲۲۸ الطبقات الکبری» ج ه. ص‎ )٤۷٤( 


.۲۸۷ - 586 قذيب التهذيب» جده ص‎ )٤۷٥( 


القسم الثاني: الفصل الأول: التأليف في السيرة عند المحدثين 


قتل الوليد بن يزيد» فإذا الدفاتر حملت على الدواب من خزانته» يعي من علم 
الى ٠‏ 
وقد وحد في زمن هؤلاء المدونين عدد كبير من كبار التابعين الذين 
اشتهروا برواية أحاديث السيرة» منهم: أبو حبيبة مولى الزبير بن العوام» وحد 
1 500 ا کا 000007 
موسى بن عهبة...» وام موسى بنت الي حبيبة 1 


وصالح بن "كسان وموسى بن 00 


المطلب الثاى 


(۷۸) 


مغازي موسى بن عقبة ت ٤١‏ ١ھ‏ 
فال اف اه "كان يضرا فار ار اوا على فان 


(fA) 


أول من صنف في ذلك » وموسى بن عقبة من صغار التابعين» أدرك ابن عمرء 


el E NERS ls E E 


وجابرا» وروی عن أم حالد بن معدان» وها ا ونقل الذهي ارا عن 


(577) الطبقات الكبرى» ج ه ص 27705 وكانت هذه الدفاتر قد ألفت لعمه هشام بن عبد الملك. 
)٤۷۷(‏ التاريخ الكبير» ج ۸» ص 4 5» الطبقات الكبرى» جه ه ص ۷٤٠١ء‏ الجرح والتعديل» 
جدة.) ص ۲٣۹‏ . 

.55١ ص‎ ٤ الجرح والتعديل» ج لا ص ۹۸٦۱ء قذيب التهذيب» ج‎ )٤۷۸( 

.55١ الجرح والتعديل» ج ۸ ص‎ ٠٠١ الطبقات الكبرى» ج ه ص‎ )٤۷۹( 

.59 سير أعلام النبلاء» ج ه ص‎ )٤۸۰( 

.١55 التاريخ الكبير» ج ۷ ص ۲۹۲» الجرح والتعديل» ج ۸ ص‎ )٤۸۱( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


يكون يدحل فيهم من لم يشهد بدراء ومن قتل يوم أحدء واللحجرة» ومن لم يكن 
منهم» وكان قد احتاج» فسقط عند الناس» فسمع بذلك موسى بن عقبة فقال: 
وإن الناس قد اجترؤوا على هذاء فدب على كبر السن؛ وقيد من شهد بدرا 
وان داكي ل ET‏ لس OEE‏ لال اه 
لموسى بن عقبة وأحويه إبراهيم ومحمد حلقة في مسجد رسول الله كله وكانوا 
كلهم فقهاء محدثين» وكان موسى يفي لك 

يظهر نما سبق أن موسى بن عقبة كان أحد الثقات من رواة اللحديث 
بالمدينة» فلما وقعت الحادثة الي ذكرها ابن سعد في ترجمة شرحبيل بن 


f 9 


نه بقي إلى آحر الزمان» حي اختلط» واحتاج حاحة شديدة» وكان 
ا مودي بخ عن لمعن ال راقن ودوحيا امات 
كتابه في مغازي رسول الله يوه الذي كان عمدة العلماء منذ تأليفه حي القرون 
المتأحرة» يدل على ذلك ما أورده الذهي عن ابن المنذر أن المسور بن عبد الملك 
المحزومي قال للإمام مالك: يا أبا عبد الله فلان كلمي يعرض عليك» وقد 
افيا عدة درا فاك ا بدا بيقولون؟ اأعن كاوق كانت موسي 
انع ی درا د کا وی کی ی کاب کرس لے 75 


2 


اللعلة) 
سس 


.7١ سير أعلام النبلاء» جاه ص‎ )٤۸۲( 
.۷١ نفس المرحع» ج ه ص‎ )٤۸۳( 

(584) الطبقات الكبرى» ج ه ص .١ 5١‏ 
(585) سير أعلام النبلایء ج ١‏ ص .7١‏ 


القسم الثاني: الفصل الأول: التأليف في السيرة عند المحدثين 
۷۳ 


وأشهر الشيوخ الذين روى عنهم موسى في المغازي: 
- ابن شهاب الزهري» وأكثر مروياته عنه» 
- ثم نافع مولى ابن عمرء وسالم بن عبد الله» وكريب مولى ابن عباس. 
ويأت بعد هؤلاء عبد الله بن الفضل بن العباس» وحمزة بن عبد الله بن 
عمر» وعبد الله بن دينار» وأبو الزبير محمد والمنذر بن جهم» والمرقع بن صيفي» 
أبو سلمة بن عبد الرحمن» وعبد الله بن أبي لبيد» ومحمد بن أبي بكر بن حزم» 
CAD . 3 3‏ 
وعطاء بن أبي رباح» وأم موسى بن عقبة ٠‏ . 
وقد ظلت مغازي ابن عقبة تروى» كما تدل على ذلك فهارس العلماء““) 
وخلال العصر الراهن اهتم يما المستشرق "سخاو" فنشر بعض نصوصها في 
Ps‏ عام NAE‏ وح د. محمد باقشیش ا هي قدمه 
للحصول على درجة الماجستير في السنة من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة“. 
المطلب الثالث 
مغازي معمر بن راشد ت٤‏ ١١ھ‏ 
قال الذهبي في السيرة: "وكان من أوعية العلم» مع الصدق والتحري» 
a go‏ 0531 . کر ا Mee‏ 
والورع» والحلالة وحسن التصنيف > وذكره في تذكرة الحفاظ ضمن 
(185) انظر: المغازي لموسى بن عقبة» جمع ودراسة وتخريج د. محمد باقشيش» ص 75 - ۲۸. 
(58) انظر: فهرست ابن خير» ص ١۹۸‏ المعجم المفهرس» لابن حجر» ص 5 7. 
(58) مادة (سيرة) ضمن دائرة المعارف (الإسلامية)» ج ١١‏ ص .65٠0‏ 
(589) طبعت هذه الرسالة ضمن منشورات كلية الآداب جامعة ابن زهر بالمغرب» عام 9915١م.‏ 


.779 سير أعلام النبلاء» ج ۰ ص‎ )٤۹۰( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


الطبقة الخامسة”'' ©» لكن أكثر مترجمي معمر لم يذكروا أسماء تصانيفه» باستثناء 
ابن النديم في الفهرست» حيث ذكر له "كتاب المغازي"'“. 

وقد دت معمر عن عدد من أئمة السيرة» منهم: ابن شهاب الزهري» 
وعمرو بن دينار» وأبو إسحاق السبيعي» وهشام بن عروة» وييى بن أبي كثير» 
وغيرهم””” ؟» وروی ابن أبي حاتم عن أبيه: "انتهى الإسناد إلى ستة نفر أدركهم 
معمر وكتب عنهم» لا أعلم اجتمع لأحد» غير معمر» من أهل الحجاز: 
الزهري» وعمرو ابن دينار» ومن آهل الكوفة: أبو إسحاق» والاأعمش» ومن 
البصرة: قتاده» ومن اليمامة: جی ابن ن r‏ 

وقد نقل الواقدي وابن سعد أحاديث في المغازي عن معمر” “)لكر 
اوسع من استوعب هذه المرويات هو عبد الرزاق بن همام الصنعان. 

ففي "تفسير القرآن العزيز" أحرج عبد الرزاق عن معمر عددا من مرويات 
المغازي» تكفي لجمع مستخرج للكتاب الذي نسبه ابن النديم إليه"'“» وقد 


زواع غو عن الحا ديك فيك ق حو ی کم ت 


.١57 ص‎ ١ تذكرة الحفاظ» ج‎ )59١( 

(497) الفهرست» ص ۱۳۸. 

.ه.م١‎ - ٥٠٠ قذيب التهذيب» جاه ص‎ )٤۹۳( 

.٠١۷ - 555 الجرح والتعديل» ج ۸ ص‎ )٤۹٤( 

(495) انظر: على سبيل المثال قسم المغازي من الطبقات الكبرى» ج ۲ ص .٠٠٠-۲۷٦-۲۷۲‏ 

(497) في طبعة تفسير القرآن العزيز» للصنعاني» الي نشرتما دار المعرفة في بيروت» تضمن الجزء الأول 
منها ۳ حديثا في المغازي» وتضمن الجزء الثاني 1۸ دين فيكون مجموع مرويات المغازي 


ال أحرحها عبد الرزاق في تفسيره عن معمر مائة وواحدا وثلاثين حديثا. 


القسم الثاني: الفصل الأول: التأليف في السيرة عند المحدثين 


وال ار 

هذا ولن يستنفد الباحث الكلام إذا أراد تتبع أسماء علماء السيرة» ورواتهاء 
الذين رحم لهم في كتب تاريخ الرواة وكتب الجرح والتعديل» وعاشوا خلال القرن 
الثاني للهجرة» إذ أن كتب الطبقات والتواريخ حافلة بأسماء هؤلاء» ويكفي الباحث 
تصفح أسامي الشيوخ الذين روى عنهم ابن إسحاق -فقط- خلال النصف الأول 
من هذا القرن» وإذا أضفنا إليهم رواة السير والمغازي في الشام» خلال الفترة 
نفسها علمنا ما كان عليه الاهتمام بالسيرة النبوية خلال هذا القرن. 


المطلب الرابع 
عبد الملك بن محمد بن حزم ت5/ا١١ه‏ 


ابن عمرو بن حزم» قال فيه أبو حاتم: "روى عن أبيه وعن عبد الله بن أبي بكر 


IN 


من المؤلفين قي المغازي خلال القرن الثاني: عبد الملك بن محمد بن أبي بكر 
4 


. 
09 


روى عنه ابن وهب » وف التاريخ الكبير أن حده عمرو بن حزم 


)۹۹( 


شهد غزوة الخندق 
فقد ذكره ابن ماكولا في الإكمال وكناه فقال: "أبو طاهر"7'©)) وترجم 
له ابن سعد ضمن الطبقة السادسة من أهل المديية من التابعين '» وفي 


(5310) منهم الإمام البخاري ف جامعه الصحيح, والإمام الطبري في جامع البيان. 
)٤۹۸(‏ الجرح والتعديل» ج ه ص 555. 

.555- 147١ التاريخ الکبیر» ج ه ص‎ )٤۹۹( 

.٤٤۹ الإکمال» ج ۲ ص‎ )٥۰۰( 

.۲۹٤ الطبقات الکبری» ج ه ص‎ )50١( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


الفهرست لابن الندتم أنه توفي سنة ست وسبعين ومائة ببغداد» و كان قاضيا ها 
لمارواة الزشيلة ولة ميق الكدن كاب ل 
وأشهر شيوخ عبد الملك بن محمد الحزمي أبوه وعمه: 

فأبوه محمد بن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم» وثقه ابو حاتم» والنسائي» 
واب سان قال الاق ی 

أما عمه عبد الله بن أبي بكر فهو من المشهورين برواية المغازي» وقد روى 
عنه ابن إسحاق الكثير من الأحاديث” '» وكان قد مع من عروة بن الزبير» 
ومحمد ابن شهاب» وتوقي ١٠٠ه”‏ ...» وذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة 
من أهل المدينة من التابعين» وقال في ترجمته: "... وكانت لآل حزم حلقة في 
ليحن كان لف كو E‏ 

أما ابن أحيه عبد الملك» الذي كان قاضيا في بغداد على عسكر المهدي» 
فقد وصفه ابن سعد ما وصف به موسى بن عقبة قبله أنه "كان قليل 


ا 


.٠"١١ الفهرست» ص‎ )٥۰۲( 

)٥۰۳(‏ قذيب التهذيب» ج ه ص ”"ه. 

(504) يمكن الرجوع في ذلك إلى قطعة سيرة ابن إسحاق بتحقيق: د. حميد الله الأحاديث رقم: 4- 
EASE‏ 1 1-1 

5:059) قذيب التهذيب» ج ٣‏ ص .١١١‏ 

.5554 الطبقات الکبری» ج ه ص‎ )٥۰٦( 

.۲۹٤ المصدر السابق» ه ص‎ )٥۰۷( 


القسم الثاني: الفصل الأول: التأليف في السيرة عند المحدثين 
١‏ 


المطلب الخامس 
عبد الرزاق بن مام الصنعاني ت١1١7هم‏ 

قال ابن سعد في ترجمته ضمن الطبقة الرابعة من المحدثين باليمن: 
"عبد الرزاق بن همام بن نافع» ويكئ أبا بكر» مولى لحمير» مات باليمن في 
النصف من شوال ١١۲ه_'“.‏ 

ذكره العجلي في معرفة الثقات فقال: "ماني ثقة» يكين أبا بكرء وكان 
فنيو "77 ك.وفال البخاري فى که ".اديت »معن كانه ق 
أصح" '“» وفي تمذيب التهذيب: "قال النسائي: فيه نظر لمن كتب عنه بآخرة 
كتب عنه أحاديث مناكير. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ويحتج به» وذكره ابن 
حبان في الثقات» وقال: كان ممن يخطئ إذا حدث من حفظه؛ على تشيع فيه 
وكان ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر "'. 

وحلاه الذهي في السير بقوله: "الحافظ الكبير عالم اليمن" ') وترجم له 
في التذكرة ضمن الطبقة السابعة» وقال: "وثقه غير واحد... وله ما ينفرد به» 
ونقموا عليه التشيع» وما كان يغلو فيه... » وكان رحمه الله من أوعية العلمء 
ولكنه ليس في حفظ وكيع وابن مهدي" '. 


(50) نفس المصدر» ج ٦‏ ص 3505. 
)٥٠۹(‏ معرفة الثقات» ج ۲ ص .٠۳‏ 
(۱۰) التاريخ الكبير» ج ٦‏ ص ۰ 
)٥۱١(‏ قذيب التهذيب» ج ۳ ص 555. 
)٥۱۲(‏ سير أعلام النبلایء ج ٦‏ ص 55/8. 
)0١99‏ تذكرة الحفاظ» ج ١‏ ص 7517. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدّثين والمؤرخين 

فق الفوينت لقع ا و ا كات الشف فق ال 
وكتاب الما رع" ا 

وإذا كان ابن التتتغ قد اقتصر .من كتنب عبد الرؤاق على كاب الست 
والمغازي» ولم يذكر غيرهاء فقد عرف عن الصنعان الاهتمام بجمع أخبار السيرة» 
وظهر ذلك خاصة قي تفسيره كما تقدم عند الكلام عن شيخه معمر بن راشد. 

ففي تفسير سور: آل عمران» والأنفال» والتوبة» والحج. والمؤمنون» 
والنور» والفرقان» والعنكبوت» والروم» والسجدة» والأحزاب» وسورة محمدء 
أحرج عبد الرزاق مائة وواحداً وثلاثين حديثاء كلها تتعلق باللغازي؛ وهذه 
السؤر اك ها مدنن. 

كما أننا نحد في تفسيره الكثير من أحاديث السيرة المتعلقة بالفترة المكية» 
مثل أحاديث بدء الوحي في تفسير سورة المدثر» وسورة اقر”", وأخبار 
الصدع بالدعوة في تفسير سورة الحجر”' '“...» وتبلغ عدة أحاديث الفترة 
المكية في تفسير الصنعاني مئتين وأربع عشرة رواية» موزعة على تفسير عدد من 
السور» بدءا بسورة الأنعام الي أخرج فيها تسعة عشر حديثا في السيرة» وانتهاء 
رة اليذه الى نرح رها حلا ولخدا وض فاق هله الررانات تع 
عدة أحاديث السيرة في تفسير الصنعاني (الخقاسة وقية ر أرجت ا 
أحرحها من طريقه عدد من المفسرين» الذين حاؤوا من بعده» خاصة ابن جرير 
)5١5(‏ الفهرست» ص ۳۱۸. 
)0١59(‏ انظر: الصنعان» تفسير القرآن العزیز» ج ۲ ص 757 حديث ۳۳۷۸ وج ”7 ص 7١7‏ 


. ۲۳۹٣۹۳ حديث‎ 


(015) انظر المصدر السابق» ج ۲ ص ۳۰۳ حديث .٠٤١١١ - ١٤١٦٥١‏ 


القسم الثاني: الفصل الأول: التأليف في السيرة عند المحدثين 


الطبري في جامع البيان. 

فهؤلاء الذين تقدم ذكرهم في مطالب هذا المبحث هم أشهر المؤلفين في 
المغازي والسيرة من حفاظ الحديث» وقد وحد في عصرهم محدثون آحرون 
اهتموا بحفظ السيرة» وروايتهاء لكن» لا نستطيع القطع بكوم ألفوا فيها؛ تبعا 
لما بين أيدينا في كتب التراجم. 

ثم إنه بانتهاء القرن الثاني اكتمل جمع مرويات هذا العلمء فاتجه التأليف في المغازي 
عند الحدثين إلى الاهتمام بموضوعات خاصة في السيرة, مغل التأليف في دلائل النبوة, 
ومن ذلك: ٠‏ 

- آيات البي ي لعلي بن المديئى ت ° ھ. 
أمارات النبوة» ليعقوب ال مجوزحان 759ه. 
دلائل النبوة» لق زرعة الرازي ت 859ه. 
أعلام النبوة» لأي داود السجستاني ت 7175ه. 


- أعلام النبوة» لأبي حاتم الرازي ت 71/17ه. 

ومن ذلك أيضا: التأليف في الشمائل المحمدية» ومن أشهر ما صنفه المحدثون في 
موضوعها: 

- الشمائل امحمدية» للامام الترمذي ت ١۲۷ھ‏ 

- مكارم الأخلاق» لابن أبي الدنيا ت ۲۸۱ھ 

- الأحلاق النبوية» لإسماعيل بن إسحاق ت ؟١/١ه.‏ 


37 37 نت 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


المبحث الثان 
عرض مجمل لمنهج الحدثين في رواية أخبار السيرة النبوية 


تتوزع أحاديث السيرة الي أخرجها المحدثون بين مصدرين: 
الأول: الكتب المصنفة قي السنة النبوية» سواء كانت حوامع» أو مسانيدء أو 
ودر کات قير دلت 
الثاني: الكتب المصنفة في المغازي والسير فقط. 
وهذه الكتب كثيرة» وهي متفاوتة فيما بينهاء تبعا للشروط الي وضعها 
كل عست لکا الكت که ضيه ال بالأسانيد» وتتفاوت بين الصحيح 


والحسن. 
وفيما يأ حديث عن السيرة في هذين المنهجين: 


المطلب الأول 
مرويات السيرة عند علماء الحديث 
اهتم رواة الحديث النبوي بأخبار السيرة» ونقلوها ودونوها ضمن كتبهم» 
وبالرجوع إلى مصنفات السنة جحد علماء الحديث اهتمواء من جهة, .ما صح من 
أقيناى عله E e‏ عمل يفي زافيةه وا 
للمغازي النبوية» جمعوا فيها أحبار الجهاد وأحكامه التفصيلية. 
فالسبة للقن الأول الذي لا يغرض لازي 1 يرك احدثون جانا 


من الحياة النبوية الشريفة إلا جمعوا ما صح فيه من أحاديث» سواء تعلق الأمر 


القسم الثاني: الفصل الأول: التأليف في السيرة عند المحدثين 
- : ۱۸1 


بالكتب المصنفة على الأبواب الفقهية» أو بالمصنفات المرتبة على أسماء الرواة» 
قال الرامهرمزي ت ٠‏ ٠۳ه:‏ "إن أصحاب الحديث... أثبتوا ما عظم الله عز 
وحل من شأن رسوله ي فنقلوا شرائعه» ودونوا مشاهده» وصففوا أعلامه 
ودلائله» وحققوا مناقب عترته» ومآثر آبائه وعشيرته.. وعبروا عن جميع فل 
البي 5 في سفره وحضره» وظعنه وإقامته» وسائر أحواله: من منام» ويقظة: 
وإشارة» وتصريح» وصمت» ونطق» ونُوضء وقعود» ومأكل» ومشربء 
وملبس» ومركبء وما كان سبيله في حال الرضا والسخطء والإنكار والقبول» 
حي القلامة من ظفره ما كان يصنع بها؟... "'©. 

أما بالنسبة للقسم الثاني المتعلق بالمغازي فقد اتحه المحدثون إلى تحريد ما صح 
من مروياته في أبواب مستقلة» ضمن مصنفات السنة» وقد عة الحاكم 
النيسابوري ت ٠5‏ 5ه أبواب المغازي النوع الثامن والأربعين من علوم الحديث» 
فقال في هذا النوع: "معرفة مغازي رسول الله يله وسراياه» وبعوثه» وكتبه إلى 
ملوك المش ركين» وما يصح من ذلك وما يشذ» وما أبلى كل واحد من الصحابة 
في تلك الحروب بين يديه» ومن ثبت» ومن هرب» ومن جبن عن القتال» ومن 
كر ومن تدين بنصرته يه ومن نافق» وكيف قسم رسول الله ئ الغنائم» ومن 
زاد ومن نقص» وكيف جعل سلب القتيل بين الاثنين والثلاثة» وكيف أقام 
الحدود في الغلول» وهذه أنواع من العلوم لا يستغين عنها عا!"“'. 

وإذا كانت مرويات القسم الأول جاءت متفرقة في كتب السنة» تبعا 
)٥۱۷(‏ المحدث الفاصل ص 8 .١٠‏ 


.۲۳۸ معرفة علوم الحديث» ص‎ )501١ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


لموضوعاتا أو لرواتها؛ ومن ثم اقتضى الوصول إليها ملازمة البحث والطلب» 
والتنقيب والتتبع» فإن مرويات القسم الثاني تقلت بجموعة ومرتبة على حسب 
وقوعهاء ولم يكتف المحدثون بإفراد أبواب خاصة بالمغازي النبوية ضمن 
مصنفات السنة» بل ألفوا أيضا في موضوعات جزئية ها تعلق بهذا العلم» ومن 
ذلك غلى سبيل المثال: 
- كتاب السير» لأبي إسحاق الفزاري ت١۱۸‏ هء وموضوعه يتعلق بالفقه 
لبط من 01 
د كنات السوايا وای ن ع الله کا ن ر بق و ا 
وموضوعه سرايا رسول الله ولك فقط» وقد عد منها نيفاً وسبعين. 
“كنات کیل للحاكم النيسابوري ته ٠‏ 5ه» وقد رتب فيه البعوث 
والسرايا النبوية» وعد في ذلك زيادة على المائة""“. 
المطلب الغا 
منهج امحدثين في رواية أخبار السيرة 
يقوم هذا المنهج على دعامات ثلاث رئيسة: 
- الالتزام بقواعد علوم الرواية. 
- تقطيع الأحاديث وتخريجها في أبواب مختلفة. 
- رواية الأحاديث بالأسانيد. 
)5١99‏ كتاب السيرء للإمام الفزاري تحقيق د. فاروق حمادة» ص ۷۸. 


.۲۲ ص‎ ٩ انظر: سير أعلام النبلاء» ج‎ )٥۲۰( 


T۹ معرفة علوم الحديث» ص‎ )٥۲١( 


القسم الثاني: الفصل الأول: التأليف في السيرة عند المحدثين 


أولاً: بالنسة لسك قواعد الرواية ق القبول والرد» فين المشهور أن كسب 

e E E a E A‏ انلق وعدا تلاك كان 

امحدثون يطلبون اتصال السند» بنقل العدول الضابطين الذين سمعوا اللحديث 

وأدوه كما بلغهم» هذا إذا كان الكتابُ قد اشترط الصحة» وإلا فلا. 

قال القاضي عياض قي "باب وجوب طلب علم الحديث والسنن» وإتقان 
ذلك» وضبطه وحفظه» ووعيه : 

"... لأن أصل الشريعة الى تعبدنا الله يما إنما هي متلقاة من جهة نبينا 
صلوات الله عليه وسلامه: إما فيما بلغه من كلام ربه» وهو القرآن.. ثم بعد 
ذلك ما أخبر به من وحي الله إليه» وأوامره» ونواهيه.. وغير ذلك من سننه 
وسائر سيره... وكل ذلك إنما يوصل إليه ويعرف بالتطلب والرواية والبحث 
والتنقير عنه والتصحيح له..."”'. 

فعلم السيرة عند المحدثين قسم من علوم الرواية» الي تحكمها قواعد 
الحديث» مثلها مثل أحاديث الأحكام» والشروط الى تخضع لما رواية السيرة هي 
شروط رواية السنة النبوية نفسها في حال اشتراط الصحة. أما المؤلف في السيرة 
إذا م يشترطها فإن الحال مختلفة. 

وما تقتضيه هذه القواعد تحريم الكذب على رسول الله كله قال الحافظ 
الذمئ :ذلك "فحن علق ادك أن جورع فيما يوديةه وأن وسال اهل 
المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته» ولا سبيل إلى أن يصير العارف 
-الذي يزكي نقلة الأحبار ويجرحهم- جهبذا إلا بإدّمان الطلب» والفحص عن 


(077) الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» ص 5. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
هذا الشأنء والمذاكرة» والسهر والتيقظ والفهم» مع التقوى والدين المتين 
والإنصاف""°. 
ومن هذه القواعد كذلك الالتزام برواية العدول» وعدم الميل عنها رغبة في 
جمع أكثر الأخبار» قال الإمام مسلم في مقدمة جامعه الصحيح: "... فإذا كان 
الراوي لما -أي للأخبار- ليس معدن للصدق والأمانة» ثم أقدم على الرواية عنه 
من قلا عرفه. ول مين ما فية لغيره من بخهل معرفته» كان آنا بفعله ذلك» غاشا 
لعوام المسلمين» إذ لا يؤمن على بعض من مع تلك الأحبار أن يستعملها أو 
يستعمل بعضهاء ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لماء مع أن الأخبار الصحاح 
من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة» ولا 
ولا اخس كرا شن رج دن الان على ها وضيفنا من هده الكحاديت 
الضعاف والأسانيد المجحهولة» ويعتد بروايتها بعد معرفته عا فيها من التوهن 
والضعق: إلا أن الذي مله غل رؤاتها والاعتداذ ها إزادة انك 
ومن قواعد المحدثين أيضا الحرص على ضبط السماع» وإذا كانت مرويات 
السيرة قد جمعت خلال القرنين الأول والثاني» فقد كان منهج المحدثين حلال 
هذه الفترة» من تاريخ الإسلام: الاعتداد بالمرويات الي أحذت سماعا من أفواه 
الشيوخ» وقد ذكر الحافظ الذهبي في ترجمة الإمام الأوزاعي ت55١ه‏ -وهو 
من أئمة السير - أسباب ذلك فقال: "لا ريب أن الأحذ من الصحف»ء 


.٠١ تذكرة الحفاظ» ج | ص‎ )٥۲۳( 


(OY)‏ الجامع الصحيح» للامام مسلم» المقدمة» نسححة الجامع الصحيح مع شرح النووي» جا 
ص۱۲۲ - ۱۲۷. 


القسم الثاني: الفصل الأول: التأليف في السيرة عند المحدثين 
1۸0٥‏ 


وبالإحازة يقع فيه خلل» لاسيما في ذلك العصر حيث لم يكن بَمْدُ قط ولا 
كل فحت الكلنة عا غيل الع ولا يقع مثل ذلك في الأحذ من أفواه 
الرحال» وكذلك التحديث من الحفظ يقع فيه الوهم» بخلاف الرواية من كتاب 

اانا 
ثانياً: تقطيع الأحاديث وتخريجها في أبواب مختلفة: 

فكتب السنة النبوية لا تقصد تتبع الحزئيات» أو استقصاء تفاصيل أحداث 
السيرة» بل يهتم المصنف بالأحاديث الي استوفت الشروط الي اعتمدها في 
كتابه» وفي أحيان كثيرة بحد الحدث يقطّع الرواية فين بأطراف الحديث في 
أبواب مختلفة» وتحت تراجم متباينة» قد يتعلق بعضها بالمغازي والسير» وبعضها 
بالعبادات» وبعضها بالبيو ع» أو الفضائل» إلى غير ذلك. 

وتقطيع الحديث وتخريجه في أبواب مختلفة لا يعطي صورة متكاملة للحدث 
التاريخي كما وقع في زمن النبوة» لذلك وجدنا بعض المتأخحرين» كالذهي وابن 
كثير» يأحذون حبر السيرة من كتب السنة ثم يلجأون إلى كتب المغازي 
لاستكمال وقائع ما حدث7"©. 

فحديث عائشة رضي الله عنهاء الذي أحرجه البخاري في كتاب بلء 
الوحي» أحرج أطرافه في ستة مواضع من الجامع الصحيح: 

د كات الحاديف الاعات باب وا كر اق الات موش 


حدیث ۲۲۹۲ . 


(575) سير أعلام النبلايي ج ده ص ۲۹۷. 
0759 انظر: السيرة النبوية الصحيحة» 3 أكرم ضياء العمري» ج | ص ٠ه.‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدّثين والمؤرخين 

- وف كتاب التفسير» سورة اقرأ...» حديث ٤۹45۳‏ و٥٥۹٤‏ و٩٥۹٤‏ 

ولاه55. 

وق كتات التعبينه باب: أول ما بدئ به زسول الله ولق حديت ۸۲ ۱۹ 

وتخريج البخاري لأحاديث السيرة في أكثر من موضع وتقطيعهاء له فوائد 
علمية» استوق الحديث عنها شراح الجامع الصحيح. 

فمن تلك الفوائد تخريج الحديث عن أكثر من شيخ» أو بأسانيد مختلفة: 
فحديث حفصة بنت عمر رضي الله عنهما حين تأيمت باستشهاد زوجها خنيس 
ابن حذافة في بدر» رواه البخاري قي كتاب المغازي» بدون ترجمة» حديث 
٠٠‏ عن أبي اليمان أحبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله 
أنه مع عبد الله بن عمر يحدث عن أبيه... 

ورواه في كتاب النكاح باب عرض الإنسان ابنته أو أحته على أهل الخير» 
حديث 57١ه‏ عن عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد» عن صالح 
ابن كيسان» عن ابن شهاب... 

ورواه في الكتاب نفسه» باب: من قال: لا نكاح إلا بولي» حديث9؟١ه,‏ 
عن عبد الله بن محمد حدثنا هشام» أخبرنا معمرء حدثنا الزهري. 

ومن تلك الفوائد: زيادة معي لا يوحد في الحديث الأول» من ذلك حديث 
البخاري في كتاب المغازي» بدون ترجمة» حديث رقم 054 4» عن أبي طلحة 
5ه (كنت فيمن تغشاه النعاس يوم أحدء حي سقط سيفي من يدي مراراً...)؛ 
وق كناك ار باه آم اس يت 4858 اناد اخر عن أي اة 


قال: (غشينا النعاس» ونحن في مصافنا يوم أحد» قال فجعل سيفي يسقط من 
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يدي...)» فجاء في متن الحديث الثاني بيان اللحظة الى تغشاهم فيها النعاس. 

أما جامع الإمام مسلم فقد ذكر مصتفه في شرطه أنه لا يكرر الأحاديث: 
"إلا أن يأ موضع لا يستغئى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معن أو إسناد يقع 
إلى جانب إسناد؛ لعلة تكون هناكء لأن المعن الزائد في الحديث الحتاج إليه يقوم 


مقام حديث ار 
اا 0 


رمى أهل حنين بحصیات» (فما زلت أرى ل ال ا 
وأخرج مسلم هذا الحديث من طريق معمر عن الزهري» وزاد في اللحديث: 
(حى هزمهم الله» قال -العباس- وكأن أنظر إلى البي يل يركض خلفهم على 
بغلتة)2"0. 

وقي باب: ما لقي البي َل من أذى المش ركين والمنافقين» ضمن كتاب 
الجهاد والسير» من الجامع» أخرج مسلم عن أسامة بن زيد خبر مروره #5 في 
المدينة .مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين... وما آذاه به عبد الله بن أبي 
بن سلول» ثم أحرج مسلم الحديث عن أسامة من طريق آخر» وفيه زيادة: 
(وذلك قبل أن يسلم عبد الل" والمراد قبل أن يُظهر ابن أبي الإسلام وإلا 
فقد كان معلوم النفاق. 


A ES ٤۸ صحيح مسلم» المقدمة» نسخة شرح النووي» جل ۰۱ ص‎ )٥۲۷( 
.۱۱۹ - ۱۱۸ صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسير» نسخة شرح النووي» جل ۱› ص‎ )٥۲۸( 
مسلم» كتاب الجهاد والسير» نسخة شرح النووي» ج۲ ۱» صكاه١ حكن‎ حیحص)٥۲۹(‎ 
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وحفاظ الحديث النبوي حين يخرحون مرويات السيرة بأسانيدهم» لم يكن 
قصدهم التأليف في هذا العلم» بل كانت بغيتهم جمع السنة» تبعاً للشروط الي 
وضعوهاء فلما حاء الذين خلفوا من بعدهم» ممن ألفوا في السيرة النبوية اتحجهوا 
لتجريد مرويات عصر المبعث من كتب الحديث» ورتبوا الأحداث والوقائع؛ ثم 
عمدوا إلى كتب السير والمغازي» لاستكمال صورة الوقائع. 

من ذلك ما نحده. مثلاًء في سير أعلام النبلای للذهي؛ فحين عرض 
ل"ذكر مبعثه وَل" ابتدأ بحديث عائشة رضي الله عنها: (أول ما بُدئ البي وَل 
من الوحي الرؤيا الصالحة...)» وهو في الصحيح» ثم أعقبه بحديث الترمذي عنها 
في سؤال خديجة رضي الله عنها عن تصديق ورقة... ثم اتتقل إلى اتتعاب 
المرويات الي نقلها أصحاب كتب السيرة» بخاصة ابن إسحاق "؟. 

أما في باب كيفية بدء الوحي» ضمن قسم السيرة» من "البداية والنهاية"» 
فقد ابتدأ فيه المصنف بحديث عائشة عند البخاري في كتاب بدءالوحيء 
وكتاب التعبير» ثم ذكر رواية الحديث عند مسلم» لينتقل بعد ذلك إلى اختصار 
ما أخرجه ابن إسحاق» وموسى بن عقبة» وأبو نعيم في الدلائل” "2. 
قالنا:-اشتيعات صحيم الأسبان:ذؤن الواهى مها في سمح دين : 

اتجه أغلب المصنفين في السيرة إلى استيعاب مختلف المرويات» سواء كانت 
متصلة أو منقطعة» في حين اهتم المصنفون في الحديث النبوي بتمحيص الأخبار» 
(:6) انظر: سير أعلام النبلاء» جب ١ء‏ ص54 - 15 السيرة النبويةء للذهي؛ - مُسْتلة من تاريفه 


LETE 


. 5 - ۲ البداية والنهاية» ج”,ء ص‎ )٥۳١( 
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والتدقيق في الروايات» لأنهم أهل هذا الشأن» وترتب على ذلك أن أحاديث 
اا ا ي ا ا ل 
الجامعة. 

أما اهتمام حفاظ السنة بنقد الروايات؛ فلالمامهم بصناعة الحديث؛ 
وتخصصهم في علله وشذوذه؛ ولمعرفتهم ار ا 

قال الإمام مسلم في كتاب التمييز: "واعلم رحمك الله أن صناعة الحديث» 
ومعرفة أسبابه من الصحيح والسقيم» إنما هي لأهل الحديث خاصة؛ لأفهم 
الحفاظ لروايات الناس» العارفون يما دون غيرهم» إذ الأصل الذي يعتمدون 
لأديافهم: السنن والآثار» المنقولة من عصر إلى عصر من لدن البي بلي إلى عصرنا 
هذاء فلا سبيل لمن نابذهم من الناس» وخالفهم في المذهب إلى معرفة الحديث؛ 
وة ال جال ”من علماء الأمضان قينا مط من الأعسيان من فة الأ حر 
ET‏ 

ولا كان منهج الحدثين كذلك؛ قلت مروياتمم في السيرة حي قال ابن سعد 
في ترجمة موسى بن عقبة وهو من أصحاب المغازي: "وكان ثقة قليل الحديث” ". 

وكان أصحاب السير على عكس حفاظ السنة» يكثرون الرواية بغية جمع 
تفاصيل الوقائع؛ فدحلت عليهم من هذا الجانب المراسيل والأحاديث المنقطعة 
وف ترجمة ابن إسحاق عند ابن أبي حاتم: "أن أبا حفص الفلاس قال كنا عند 
وهب بن جرير فانصرفنا من عنده فمررنا بيجى بن سعيد القطان» فقال: أين 


AN كتاب التمييز» ص‎ )٥۳۲( 
.۲٦۷ الطبقات الکبری» ج ه ص‎ )٥۳۲۳( 
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الله 
كنتم؟ قلنا: كنا عند وهب بن جرير حيعيئ: يقرأ علينا كتاب المغازي عن أبيه 
عن ابن إسحاق- قال تنصرفون من عنده بكذب كن "0720 قال الذهي ".: 
أشار يى القطان إلى ما في السيرة من الواهي من الشعر ومن بعض الآثار 
المنقطعة المنكرة» فلو حذف منها ذلك لحسنت... "2'9, 

زف تصنت کب ارخ روا اديت دور ف موضواع القارلة ن مدهي 
حفاظ السنة العارفين بصناعة الحديث ومنهج المصنفين في المغازي والسيرة 
وبينت هذه الكتب طريقة كل طائفة في التعامل مع مرويات السيرة النبوية. 

من ذلك ما جاء في "سير أعلام النبلاء"» ضمن ترجمة موسى بن عقبة 
حيث نقل الحافظ الذهبي عن إبراهيم بن المنذر: "معت محمد بن طلحة» معت 
مالكا يقول: عليكم بمغازي موسى» فإنه رجل ثقة طلبها على كبر السن؛ ليقيد 
من شهد مع رسول الله يِه ولم يكثر كما كثر غيره"» قال الذهبي: "هذا 
تعريض بابن إسحاق» ولا ريب أن ابن إسحاق كثر وطول بأنساب مستوفاة 
اختصارها أملح» وبأشعار غير طائلة حذفها أرحح» وبآثار لم تصحح» مع أنه 
فاته شيء كثير من الصحيح لم يكن عنده» فكتابه محتاج إلى تنقيح وتصحيح» 
ورواية ما فاته. وأما مغازي موسى بن عقبة فهي في جلد ليس بالكبير» سمعناه, 
وغالبها صحيح ومرسل جيدء لكنها مختصرة تحتاج إلى زيادة بيان وتتمة..."» ثم 
عقب الحافظ الذهبي بقوله: "وقد لخصت أنا الترجمة النبوية والمغازي المدنية في 
ولا الک هر کا ی ا ا 


.۱۹۲ الجر ح والتعديل» ج ۷ ص‎ (OTe) 
TEE ص١ سير أعلام النبلاي بح‎ )۳°( 


)۳7( سير أعلام النبلاي جاه ص و 


القسم الثاني: الفصل الأول: التأليف في السيرة عند المحدثين 
4١‏ 


وحص حفاظ السنة على استيعاب الثابت من الأخبار» والوقوف عند 
صحيخ المرؤيات: حغالبا- هو الذي عفن الخافظ ابن عبد الحبرق الندرر لأن 
يسلك طريقة التلحيص» فقال في مقدمة مصنفه: "هذا كتاب اختصرت فيه ذكر 
مبعث البي 5ء وابتداء نبوته» وأول أمره في رسالته» ومغازیه» وسيرته 
فا وقال في موضع آخر عقب جرد مصادره: "... ولي في ذلك 
روايات وأسانيد مذكورة في صدر كتاب الصحابة» وقي الفهرسة» روايتنا 
لكتانب الواقدئء وغيرة» ث ركنا ذلك ههدا حشية الإطظالة بد کر" کک 


37 37 37 


.۲۷ الدرر قي اختصار المغازي والسير» ص‎ )٥۳۷( 


Ta حا‎ To المرحع السابق» ص‎ (OTA) 
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المبحث الثالث 
موقف حفاظ الحديث من المصنفات الأولى في السيرة والمغازي 


بالرحوع إلى تراحم علماء السيرة النبوية في كتب تاريخ رواة الحديث 
النبوي» نحد أن هؤلاء العلماء قسمان: 
الأول: علماء السيرة الذين وثقهم نقاد الحديث» وتلقوا مصنفاتهم بالقبول. 
الثاني: المكثرون من رواة السيرة» الذين قل إتقامم» أو خلطوا الصحيح بالشاذء 
أو كانوا يأحذون أخبار القصاص فينقلوما...» ومن ثم كانت مصنفاقم 
بحاحة إلى ذيب وتنقيح. 
أحر ج الخطيب البغدادي عن عبد الملك الميموي: "معت أحمد بن حنبل 
يقول: "ثلاثة كتب ليس ها أصول: المغازي والملاحم والتفسير". 
قال الخطيب: "وهذا الكلام محمول على وجه» وهو أن المراد به كتب 
مخصوصة في هذه المعاني ا سعد ليها وله سارف بصحتها؛ لسوء 
أحوال مصنفيهاء وعدم عدالة ناقليهاء وزيادات القصاص فيه """. 
المطلب الأول 
مصنفات السيرة التي تلقاها المحدثون بالقبول 
تراحم رواة السيرة والمصنفين فيها كثيرة في كتب الجرح والتعديل» وكتب 
تاريخ رواة الحذيث النبوي» لكن علماء السنة أفردوا عدداً من المشهورين بالسير 


.١57” الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» ج ۲ ص‎ )٥۳۹( 
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والمغازي» فأثنوا على كتبهم» وتلقوا مروياتمم بالقبول» لما وصفوا به من العدالة 
والضبط» والتحري في نقل الأحبار» ومن هؤلاء على سبيل المثال: 

- موسى بن عقبة. 

خا محا ا 

- أبو إسحاق الفزاري. 

- سعيد بن يى الأموي. 

غير أن هؤلاء الأئمة الذين غلب عليهم الاشتغال بالسيرة النبوية» كانوا 
ا الحدیت: فضلاً عن شهرتم بالفقه والصلاح. 
١‏ - مغازي موسى بن عقبة ت ٤١‏ ١ه:‏ 

يحتيز كتاب: المغازي موس .بن عقية تك 41 اه أشهير كعاب فق السيزة) 
اهتم به علماء الحديث» وأثنوا عليه. 

وأحرج ابن أبي حاتم من طريق ابن المنذر عن معن بن عيسى» قال: "كان 
مالك ابن أنس إذا قيل له: مغازي من نكتب؟ قال: عليكم .مغازي موسى بن 
ق فاد 0 

قال الخطيب البغدادي: "وليس في المغازي أصح من كتاب موسى» مع 
صغره» وخلوه من أكثر ما يذكر في كتب غیره"'. 

وي التمهيد لابن عبد البر: و كان مالك يثي على موسى بن عقبة» وكان 
لموسى علم بالمغازي والسيرة» وهو ثقة فيما نقل عن أثر في الدين وكان رحلا 


.١٠ 65 الرح والتعديل» ج ۸ ص‎ 65:١ 
.١55 الجامع لأخلاق الراوي» ص‎ )0419 
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EB 
05017 اا رجه ا‎ 

كما نقل عن أبي بكر بن أبي خيثمة: "... کان ابن معين يقول: كتاب 
موسى بن عقبة عن الزهري من أصح هذه الكتب "“. 
؟ - كتاب سليمان بن طرخان: 

ون و سيرة رسول الله يه لسليمان بن طرخان التيمي 
ت 4# ١هء‏ الي رواها عنه ابنه أبو محمد معتمر بن سلیمان ت7م ه722 
ال التكاري: ضع امسن راتسا وووق فة الفصوري وف راه 
ال ول ابح سكن "كان نمه كع ی و ا الاد 
الجتهدين"“ وقال العجلي: "... تابعي ثققة» وكان من خيار أهل 
البصرة"» وثقل عن يى القطان: كان التيمي عندنا من أهل الحديث» وعن 
ابن معين وأبي حاتم: سليمان التيمي ثقة» وذكره الذهبي في التذكرة فقال: 
"له نحو من مي حديث» وكان عابد البصرة وعالمها ") وقد ذكر ابن خير 


الإشبيلي ت1/5ده, أنه قرأ غير مرة على شيخه أبي الحسن شريح بن محمد 


.١55 ص‎ ١١ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» ج‎ )١٤۲( 
قذيب التهذيب» ج ه ص 5/اه.‎ )5579 

.755 ص‎ ٦ ترجمته في: سير أعلام النبلاء» ج‎ )٥٤٤( 

.5١- ۲۰ ص‎ ٤ التاريخ الکبیر» ج‎ )٥ ٤٥( 

.٠١١ الطبقات الکبری» ج ۷ ص‎ )٥٤٦( 

51 5) معرفة الثقات بترتيب الهيثمي والسبكي» ج ١‏ ص 490 - .٤١١‏ 
(58ه) الجرح والتعديل» ج ٤‏ ص .١١5‏ 

(049) تذكرة الحفاظ» جح ١‏ ص .١١*‏ 
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- كتاب السير لإبراهيم بن محمد بن الحارث أبي إسحاق الفزاري ت65/١ه:‏ 
ومن مصنفات السيرة الى تلقاها ا محدثون بالقبول: كتاب السير لإبراهيم 
بن محمد بن الحارث أبي إسحاق الفزاري ت85١هء‏ ذكره ابن سعد في من 
كان في النغور”'”, وكان أبو إسحاق قد نزل ثغر المصيصة بالشام حي مات. 
نقل الخليلي عن الحميدي: قال لي الشافعي: لمم يصنف أحد في السير مثل كتاب 
أبي إسحاق””" *» وأكثر مروياته في كتاب السير عن الأوزاعي والسفيانين ويحجى 
ابن سعيد وغيرهم. 
قال العجلي في ترجمته: "وكان ثقة رحلاً صالحاً صاحب سنةء وهو الذي 
أدب أهل الثغر وعلمهم السنة» وإذا دحل الثغر رجحل مبتدع أخحرحه» وكان 
كتين الحديف و كان لد" 
قال اد ب ع كال ان اق ری اا موقا امم مدا 
الرازي: أبو إسحاق الفزاري ثقة مأمون إمام 
وقال الذهبي في التذكرة: "حدث عنه الأوزاعي مرة فقال: حدثئ الصادق 
المصدوق أبو إسحاق الفزاري"””» وف التهذيب أن الشافعي نظر في كتاب 


dn‏ هه) 


.۱۹۹ فهرست ابن خیر» ص‎ )٥٥۰( 

.۲۲۷ الطبقات الکبری» ج ۷ ص‎ )55١( 
.٠"٠۳ ص‎ ٦ سير أعلام النبلاءِء ج‎ )٥٥۲( 
.585- ۲۰٣١ ص‎ ١ معرفة الثقات» ج‎ )057( 
.۱۲۹ - ۱۲۸ الجرح والتعدیل» ج ۲ ص‎ )5554( 
.5٠١ تذكرة الحفاظ» ج ا ص‎ )ههه١(‎ 
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السير» وأملى كتابا عن ترتبيه سنا 
5 - كتاب أبى عثمان سعيد بن جى الأموي ت4 4 7ه: 

ومن مصنفات السيرة الى حظيت بالقبول: كناب أن عتمان سعيد بن ی 
الأموي ت ٤۹‏ ۲ه ذكره الذهى في ترجمة أبيه فقال: "سعيد بن يجى الأموي 
صاحب المغازي” » وكتابه عند ابن خير الإشبيلي في فهرس مروياته باسم 
"كتاب ال 
بغدادي م وقال الخطيب: "زوق عنه محمد بن إسماعيل البتعاري» 
ومسلم بن الحجاج؛ وابو زرعة» وابو حاتم الرازيان» ويعقوب بن سفياكن» وإبراهيم 
a‏ اتفال المتشيعا ف 1" ابوه ان EO‏ ا 

المطلب الثاى 
مصنفات السيرة التي تكلم فيها المحدثون 

قال الخطيب البغدادي: "وأما المغازي» فمن المشتهرين بتصنيفها وصرف 
العناية إليها: محمد ابن إسحاق المطبي» ومحمد بن عمر الواقديء فأماابن 
(5557) قهذيب التهذيب» ج ١‏ ص 49.» وقد تشر قسم من كتاب السير بتحقيق د. فاروق حمادة 

.ك سسة الرسالة» بیروت» عام ٤۰۸‏ ۱ه». 

(/ه ه) سير أعلام النبلاي ب ص ۲۷۷ 
(055) فهرست ابن خیر» ص 5 .7١‏ 
599ه) الجر ح والتعديل» ج ٤‏ ص 75. 


(050) تاريخ بغداد» ج ٩‏ ص .٩۲‏ 
)05١١‏ الأنساب» ج ۱ ص .5١9‏ 
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إسحاق فقد تقدمت منا الحكاية عنه أنه كان يأحذ عن أهل الكتاب أحبارهم» 
ويضمنها کتبه» وو نه عا آل يدفع إلى شعراء وقته أحبار المغازي» 
ويسأهم أن يقولوا فيها الأشعار ليلحقها ها... 

وأما الواقدي» فسوء ثناء المحدثين عليه مستفيض» وكلام أئمتهم فيه طويل 


OND ٠ 


وقي المصنفين في السيرة الذين تكلم فيهم نقاد الحديث: 
- محمد بن إسحاق. 
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- أحمد بن عمد بن أيوب. 
١‏ - محمد بن إسحاق بن يسار ت ١١۱ھ:‏ 


قال ابن سعد: "كان أول من جمع مغازي رسول الله كلو وألفها.... وكان 
OWN |,‏ 


كثير الحديث» وقد كتبت عنه العلماء» ومنهم من يستضعفه > وفي التاريخ 
الكبير: قال الزهري من أراد المغازي فعليه .عولى قيس بن خرمة م E E‏ 
وروي عن أحمد ابن حنبل أنه ذكر ابن إسحاق فقال: أما في المغازي وأشباهه 


فيكتب» وأما في الحلال والحرام فيحتاج إلى مثل هذاء ومد يده وضم أصابعه”” *» 


(577) الجامع لأخلاق الراوي» ج ۲ ص 1١57‏ -154. 
(579) الطبقات الکبری» ج ه ص ۲۸۰. 

(055) التاريخ الكبير» ج ١‏ ص .٤١‏ 

5759) الجرح والتعديل» ج ۷ ص .١957‏ 
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aD 
وذكره الذهي في "معرفة الرواة المتكلم فيهم مها لا يوحب الرد" وقال:‎ 
صدوق” '“» وترحم له في "السير" بقوله: "العلامة الحافظ الإخباري... صاحب‎ 
السيرة النبوية"» وقال: "وقد أمسك عن الاحتجاج بروايات ابن إسحاق غير واحد‎ 
من العلماء؛ لأشياء» منها: تشيعه») ونسب إلى القدر» ويدلس 2 حدیثه» فأما‎ 
الصدق فليس .عدفوع عنه"9", أما في "تذكرة الحفاظ" فقد قال عنه: "كان‎ 
أحد أوعية العلم» حبرا قي معرفة المغازي والسير» وليس بذاك المتقن» فانحط‎ 
والذي تقرر عليه‎ ٠... حديثه عن رتبة الصحة» وهو صدوق قي نفسه مرضي‎ 
العمل أن ابن إسحاق إليه المرحع قي المغازي والأيام النبوية» مع أنه یشذ بأشیاء»‎ 
.© وأنه ليس بحجة في الحلال والحرام» ولا بالواهي بل يستشهد به"‎ 
:ه١5هت ؟- الوليد بن مسلم‎ 

له كتاب ف المغازي» قال ابن سعد: "كان الوليد ثقة كثير الحديث 
AS‏ 4 قال موواين عنيه كان عزنا صيدية ازز ا وبال 
ا . E‏ 

وذكره الذي في "الرواة المتكلم فيهم"» وقال: ثقة» لكنه قد دلس عن 
الضعفاء فلا بد أن يصرح بالسماع إذا احتج به» أما إذا قيل عنه فليس بحجة(''. 
)055١‏ معرفة الرواة...» ص .١55‏ 
(551) سير أعلام النبلاء» بج ه ص /5؟. 
(054) تذكرة الحفاظ» ج ١‏ اص .٠١١‏ 
(559) الطبقات الکبری» ج لاص .57١‏ 
570:9) الجرح والتعديل» ج ٩‏ ص .١7‏ 
(011) الرواة المتكلم فيهم...» ص .٠۸١‏ 
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وحلاه في "سير أعلام النبلاء"» فقال في ترجمته: "الإمام» عالم أهل الشام" 
وقال عنه أيضاً: كان من أوعية العلم» جاه الك ودف ةلالس اذا 
قال: حدثناء فهو حجة» وهو في نفسه أوثق من بقية» وأعلم"” '“ وقال مرة 
أخرى: "كتبه أجزاء» ما أظن فيها ما يبلغ ا وقد جمع الحافظ أقوال 
أئمة اجرح والتعديل في ترجمته» ضمن تذكرة الحفاظ» وعقب عليها بقوله: 
"قلت لا نزاع في حفظه وعلمه» وإنما الرحل مدلس؛ فلا يحتج به إلا إذا صرح 
بالسماع Cm‏ 
۳- محمد بن عمر الواقدي ت۰۷ ۲ه: 

قال تلميذه ابن سعد في ترجمته: "كان عاماً بالمغازي والسيرة» والفقفوحء 
وباحتلاف الناس في الحديث» والأحكام» واحتماعهم على ما احتمعوا عليه 
وقد فسر ذلك في كتب استخرحها ووضعها وحدث بها 

وقال الذهبي في التذكرة: "محمد بن عمر بن واقد أبو عبد الله المدني الحافظ 
البحرء لم أَسّْ ترجمته هنا لاتفاقهم على ترك حديثه» وهو من أوعية العلم لكنه 
لا يتقن الحديث» وهو رأس في المغازي والسير” '“. 

قال البخاري في الضعفاء الصغير: "متروك الحديث'» وعند النسائي في 


(Vo) 


. ٤١١ ص‎ ٦ سير أعلام النبلاء» ج‎ )٥۷۲( 
. ٤١١۷ ص‎ ٦ المرجع نفسه» ج‎ )۷۳( 
.۲۲۲ تذكرة الحفاظ» ج ا١ ص‎ )٥۷٤( 
.”0١ (175ه) الطبقات الکبری» ج ه ص‎ 
.554 ص‎ ١ تذكرة الحفاظ» ج‎ )077( 
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الضعفاء والمتروكين كذلك) وقال أحمد بن حنبل: كان يقلب الأحاديث» 
وقال ابن معين: ليس بشيء» وقال أبو حاتم: متروك الحديث0"©. 
وقال الذهي في السير: "محمد بن عمر بن واقد.. صاحب التصانيف 
والمغازي... جمع فأوعى» وخلط الغث بالسمين» وارز بالدر الثمين» اطرحوه 
لذلك» ومع هذا فلا يستغن عنه في المغازي وأيام الصحابة وأحباره" "© 
وحتم الذهبي كلامه فيه: "وقد تقرر أن الواقدي ضعيف بحتاج إليه في الغزوات 
والتاريخ» ونورد آثاره من غير احتجاج» أما في الفرائض فلا ينبغي أن يذكر...» 
مع أن وزنه عندي أنه -مع ضعفه- يكتب حديثه ويروى لأ لا أتهمه بالوضع» 
وقول من أهدره فيه بحازفة من بعض الوحوه» كما أنه لا عبرة بتوثيق من 
وثقه... إذ قد انعقد الإجماع اليوم على أنه ليس بحجة» وأن حديثئه في عداد 
الواهي» رحمه اللّه"87. 
هذا وبالرحوع إلى قسم المغازي من السيرة النبوية ضمن "سير أعلام 
النبلاء" جد الحافظ الذهبي يسوق مرويات محمد بن عمر الواقدي في كثير من 


المواضع» وقد لا يذكر في الواقعة الواحدة إلا مارواه الواقدي في مغازيه0*, 


.ه7١ ترجمة‎ 7١7 ترجمة 253715 والضعفاء والمتر وكين» ص‎ ١١59 انظر: الضعفاء الصغير» ص‎ )٥۷۷( 

(078ه) الجرح والتعديل» ج م ص .5١‏ 

(01/9) سير أعلام النبلاء» ج ٦‏ ص 57 5. 

(080) المرجع السابق» ج ٦‏ ص ٠5ه.‏ 

(081) انظر: على سبيل المثال خبر سرية بشير بن سعد» ج ١‏ ص 2557 وخبر سرية بشير بن 
سعد إلى يمن وجبّان جا» ص٤ »۳٠‏ وخبر سرية شجاع بن وهب الأسدي» ج ١‏ ص 


.7075 صا١ وسرية كعب بن عمير» ج‎ ۷٤ 
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والشيء نفسه صنعه ابن كثير في قسم المغازي النبوية من البداية والنهاية » وقد 
يترك كلام ابن إسحاق ويقدم عليه الواقدي» وعلل ابن كثير مسلكه ذاك في 
كلامه عن سرية عبيدة بن الحارث -آحر السنة الأولى للهجرة- فقال: "قلت: 
كلام ابن إسحاق ليس بصريح فيما قاله أبو حعفر لمن تأمله» كما سنورده في 
أول كتاب المغازي...» والواقدي عنده زيادات حسنةء وتاريخ محرر غالباء فإنه 
من أئمة هذا الشأن الكبار» وهو صدوق في نفسه» مكثار كما بسطنا القول في 
عدالته وجرحه قي كتابنا المرسوم بالتكميل في معرفة الثقات والضعفاء والبمجاهيل؛ 
N‏ 
٤‏ - أحمد بن محمد بن أيوب ت۲۲۸ه: 

قال ابن حجر في ترجمته " أبو جعفر الوراق صاحب المغازي ""“» وقال 
ابن سعد: "كان وراقاً يكتب للفضل بن يبى بن حعفر بن برمك» فذكر أنه 
سمع المغازي من إبراهيم بن سعد مع الفضل بن يى "*. 

قال أبو حاتم: كان أحمد بن حنبل يقول لا بأس به» وييى بن معين يحممل 
عليه...» وسثل عنه أبو حاتم فقال: روى عن أبي كر عق ادييت 
منكرة”*, وقد ذكره الذهبي في "الرواة المتكلم فيهم ما لا يوجب الرد""*. 

قال الخطيب قي تاريخه: "كان مورق الفضل بن ييى بن حالد بن برمك؛ 
)٥۸۲(‏ البداية والنهاية» ج ۳ ص ۲۳٤‏ --380. 
089) قذيب التهذيب» ج ١‏ ص .٤۸‏ 
(584) الطبقات الکبری» ج ۷ ص .١١7‏ 


)۸°( الجرح والتعديل» ج ۲ ص ۷۰. 
(085) معرفة الرواة...» ص 17 
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وذكر أنه مع معه من إبراهيم بن سعد مغازي محمد بن إسحاق» فأنكر ذلك 
جى بن معين عليه» وأساء القول فيه إلا أن الناس حملوا المغازي عه""“. 
الخطيب: "قلت غير ممتنع أن يكون ابن أيوب صحح النسخة» ومع فيها من 
2 شاع | (۸۸) اي 5 
إبراهيم بن سعد» ولم يقدر ليحى البرمكي سماعهاء والله اعلم > وفد وردت 
بعض النقول من مغازي ابن أيوب عند ابن حجر في شرح كتاب المغازي من 
٤ 7 . 0 (۸۹) ..‏ 5 : 
الفتح > لكن الحافظ لم يذكر مغازي ابن أيوب في معجم مروياته ولا في 


.١59 تاریخ بغداد. ج ه ص‎ )٥۸۷( 

(588) المصدر نفسه» ج ه ص .١5١‏ 

(085) فتح الباري» ک۸» ص ١54‏ شرح الحديث؛ "951١‏ حيث قال ابن حجر: "وقي مغازي 
أحمد بن محمد ابن أيوب» قلت لابن إسحاق: ما أعمد من رحل؟ قال: يقول: هل هو إلا 
رجحل قتلتموه"» وذلك في صفة قتل أبي جهل يوم بدر. 


المبحث الأول: 
المبحث الغاني: 


المبحث الثالث: 


المبحث الرابع: 


Na کے‎ 
260 6 

0 0 
0 0 “صر - 
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الفصل الثاني 
المدارس التارعخية الإسلامية إلى بداية القرن الرابع الهجري 


توطئة: 

لم يكن للعرب في الجاهلية تاريخ مكتوب» غير أنه كانت هم اهتمامات 
تاريخية من خلال شغفهم بالأيام والقصص والأنساب ورواية أخبار الماضين» 
كما قام الشعر عندهم بدور كبير في تقرير مفهوم - التاريخ - وإن لم يكن 
للشعراء من قصد إلى ذلك .عا حلده من أحوالهم ومآثرهم في الحرب والسلمء 
حن أصبح يدك من الماد الهعة رة اريخ ما قبل السا عقديا وسياسيا 
0 

وتعدى الاهتمام العربي بالتاريخ خ الرواية الشفوية إلى التدوين» فقد ذكر ابن 
هشام ما يلي: "وكان النضر بن الحارث من شياطين قريش... وكان قدم 
الحيرة» وتعلم يما أحاديث ملوك الفرس» وأحاديث رستم واسفانديار» فكان إذا 
خان رول الل علق لسا فد كر افيه بال وخر قرم ا أضنات هن قل من 
الأمم من نقمة الله حلفه في مجلسه إذا قام» ثم قال: أنا والله يا معشر قريش 
ملوك فارس واسفانديار» ثم يقول: ما محمد أحسن حديثاً مئ» وما حديفه إلا 


رس سم ره دس 


أساطير الأولين اكتتبهاء كما اكتتبتها فأنزل الله فيه: 3 الاسر او 
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أَحكَسَبَهَافََ شيل عه مكْره وای ي“ قول الدكتور محمد 
جين اللا عابنا على ته الراك وهذا صريح قي أن النضر بن الحارث كان 
عنده كتاب اكتتبه في تاريخ إيران أو ما شايمه"9؟”. 

وعندما أشرق نور الإسلام» أصبحت فكرة التاريخ سيدا لنصؤن جد يسك 
للوجود الإنساني» قائم على النظر إلى رسالة المسلم في الحياة» ودوره في 

لقد نص القرآن الكريم على فكرة الزمن والمهدف من الخلق» وامتداد العالم 
بين البداية وهى الخلق وبين البعث بوصفه مُاية» وذ كا ا بمو الهس 
الكونية ال لا تتقيد بزمان ولا مكان» وال وضعها الله في الكون ليستفيد منها 
الإنسان» مركزا على أن كل ما يقع في هذا الكون الفسيح من وقائع هو من 
صنع الإنسان» وفق مشيئة الله سبحانه» وذلك لا يخرج عن هذه السنن الكونية 
الإلمية الكثيرة. 

لقد ذكر القرآن الكريم قصة الخلق الأول» وقصص الأنبياء» وأحبار الملوك 
والأديان» وقدم الفائدة من التاريخ» بل قام بتفسيره تفسيرا يتماشى مع عقيدة 
التو حيد» وعالمية الإإسلام) ووضع العديد من النظريات الملهممة مثل نظرية 
الاعتبار» ونظرية عالمية التاريخ, وبعث روح العلم في حياة المسلمين» بتوحيههم 
إلى طرق التفكير السليمة» ومناهج البحث القوية. 
)550١(‏ سورة الفرقان» آية: ه. 
)٥۹۱(‏ سيرة ابن هشامء .75//١‏ 


)٥۹۲(‏ مقدمة تحقيق سيرة ابن إسحاق: 
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ويبقى علم التاريخ عند المسلمين مديناً في تدوينه وتطوره للسيرة النبوية» 
الي كانت عثابة النواة الأولى الى اعتمد عليها العلماء في بداية كتابتهم للتاريخ 
الإسلامي» فكانت سبباً للاهتمام بما قبلها وما بعدها من المراحل والأطوار. 

وقد كان الاهتمام بالسيرة النبوية في القرون الثلاثة الأولى للهجرة كبيرا 
جداء وذلك لارتباطها بالقرآن الكريم شرحاً وتفسيراء وبسنة رسول الله ول 
هدياً وتطبيقاًء مما حفز العلماء لجمعهاء وتوثيقهاء ثم دراستها من أحل تحلية 
مواطن الاقتداء والتأسي فيها. 

ويعد المحدثون رواد المدرسة التاريخية عند المسلمين» بسبب تأسيسهم لمنهج 
إسلامي فريد في توثيق الرواية وانتقاء المصادرء وهذا المنهج يعد مثلاً أعلى في 
التحقيق التاريخي» والضبط العلمي. 

ولم يقتصر أمر الاهتمام بالسيرة على المحدثين وحدهم» بل نافسهم في ذلك 
علماء آخرون .مناهج أخرى أقل صرامة في التعامل مع الروايات» راک ا 
فان اتال ادر رو على ا كلك مدارين ا ا 
ومناهجها في تناول السيرة النبوية» سوف نشير إلى أهمها في المباحث التالية مع 
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المبحث الأول 
مدرسة القصاصين 


تأخر التدوين التاريخي عند المسلمين» كما سبق أن أشرنا إلى ذلك» بسبب 
الاهتمام بتدوين القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف» وقد شكلت الرواية 
الشفوية المحفوظة في الذاكرة محور عملية الجمع في الغالب» وبفعل الفتوحات 
ودحول أقوام حدد في الإسلام» لم تسلم هذه الرواية من كثير من الآفات» مثل 
الوضع» والتدليس» وضعف الرواة» وشكلت قصص ما قبل الإسلام المتصلة ببدء 
الخلق وتاريخ الأنبياء وأخبار الأمم ابجاورة للحجاز» مثل الفرس والروم وبلاد 
ار الع دن الها عن ان و 
أشهر رواة القصص والاسرائليات في جحال التاريخ الإسلامي: عبيد بن شرية» 
وكعب الأحبار» ووهب بن منبه. وسنقتصر على هذا الأخير لأنه حير من يمثل 
هذه المدرسة. 


١‏ - وهب بن منبه رائد مدرسة القصص التاريخى: 


هو وهب بن منبه اليماني الصنعاني””* ولد سنة 4 7ه في ذمار باليمن 


f.‏ ب (۹) ع 5 ع 
ويها نشأء ولي القضاء لعمر بن عبد العزيز 'روى عن أبي هريرة وأبي سعيد 
الخدري وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وغيرهمم. 


.۸۸/۱ وتذكرة الحفاظ‎ ١58/١١ راحع ترجمته في "نمذیب التهذیب"»‎ )٥۹۳( 


(554) مرآة الجنان» لليافعي» ۸ 


القسم الثاني: الفصل الثاني: المدارس التاريخية الإسلامية إلى بداية القرن الرابع الهجري 


11 ع 2 مي (هوه) 8 0 
زرعة والنسائي والعحلي» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال عنه الذهبي: كان 
ثقة صادقاء كثير النقل :من كتب الأسرائليات9" ”© ذكر عنة ابن قتيبة أنه كان 
يقول: قرأت من كتب الله تعالى اثنين و کا وقال عنه ابن كثير: 
"له معرفة بكتب الأوائا "50 

ويعتبر وهب بن منبه من اهتموا بالإإسرائليات واعتمدوا القصص مصدرا 
من مصادر التاريخ الإسلامي» وقد جمع مروياته من القصصء مما كان متداولا 
من القصص؛ نتيجة قراءته لكثير من الكتب المقدسة.. 0319 


ع 


أحادينة: ااا الى يد كن أنه ال كاي" اة 


يسميه ابن قتيبة كتاب ا وينسب له حاجى حليفة كتاب 


للد © الذى 


(9559ه) تذكرة الحفاظ» ل 

(59559) نفسه: ۱۰۱/۱. 

.7١ 7 المعارف لابن قتيبة»‎ )٥۹۷( 

.7175/9 البداية والنهاية»‎ )٥۹۸( 

(059) الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير: الدكتور رمزي نعناعة» .٠۸١‏ 
(۰۰) طبقات ابن سعد ۹۷/۷. 

.١١17/5 مروج الذهب»‎ )10١9 

6059 المعارف» 5. 

509) كشف الظنون» 45/5 5. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 

وغير ذلك ومن كتبه كذلك " كتاب الفتوح "*'؟ وكتاب الحكمة9'" 
وغيرها. 

ومن ا كتب وهب بن منبه "المغازي" الذي يعتبر في عداد المفقودات 
مثل بقية كتبه الأخحرى» وقد عثر المستشرق الأللاني بيكر 8٥)٥۲‏ بين مجموعة 
أوراق بردي محفوظة في "هايدلبر غ" على قطعة منهاء يعود تاريخ نسخها إلى 
سنة /5١ه2''*9)‏ وهذه القطعة لا تعطينا فكرة عن منهجه في كتابة المغازي» 
أو عن نظرته للإسناد» كما أورد صاحب حلية الأولياء لوهب قطعتين في السيرة 
دون اا تتعلو الأولى بفتح مكة والأخرى بوفاةالرسول ع 
وأسلوجما أسلوب القصاص» فيه تصوير حاذق» وتمجيد» ومادة أسطورية” . 
؟- ملاحظات على منهج وهب بن منبه في نقل مرويات التاريخ الإسلامي: 

لقد أثر وهب بن منبه تأثيراً واضحاً في الكتابة المبكرة لقاريخ الإسلام 
بإدحاله القصص ضمن مصادر المؤرخ المسلم» وهذا واضح من خلال الروايات 
المأخوذة عنه لفترة ما قبل الإسلام» عند من جاء بعده من أهل السير» كابن 
إسحاق» أو المؤرخحين مثل: اليعقوبي» وابن قتيبة» والطبري؛ والمسعودي” '. 
(5054) معجم الأدباءی 577/5. 
(505) كشف الظنون» ۱۷٤۷/۲‏ . 
(105) طبقات ابن سعد» ۹۷/۷. 
)٠٠۷(‏ المغازي الأولى ومؤلفوهاء .٠١‏ 
(108) حلية الأولیای 7/4 - ۷۹. 
(509) بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب» عبد العزيز الدوري» 2١١‏ ونشأة التدوين التاريخي 


عند العرب: الد کتور حسين نصار» A‏ 
(57) بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب» .١١7‏ 
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وإذا ما صحت نسبة الكتب الي ألفها وهب بن منبه إليه» يكون الاهتمام 
بالتاريخ الإسلامي وتدوينه قد وقع في وقت مبكر جداًء ومن خلال النظر في 
عناوين هذه الكتب نلاحظ أن أغلبها يدور حول بدء الخليقة» وقصص الأنبياء 
وأتحبار العباد وملوك حمير» وغير ذلك» ما يظهر أن اهتمام وهب بن منبه كان 
منصبًاً على فترة ما قبل الإسلام أكثر من غيرها. 

يقول الدوري بأن وهب بن منبه لا يعتبر من أهل المغازي» وأن حقله هو 
في نطاق القصص والإسرائليات”''©, ويشير إلى أنه جارى في إدخاله ضمن 
نطاق بحث علم التاريخ "هورفتس" و"ليفي دلافيدا" كاتب مادة (سيرة)» في 
دائرة المعارف (الإسلامية) وهذا غير مقبول منه» ما دام قد ثبت في غير مصدر 
تأليف وهب لكتاب في المغازي» وما دامت كثير من كتبه الأحرى لا تخرج عن 
السيرة في مفهومها العام. 

لقد روى وهب بن منبه قطعاً من العهد القديم منقولة بصورة حسنة 
ومقتبسة قي تفسير الطبري» وترحم قطعاً من المزامير» وتدل بعض أخباره على 
معرفته بالتلمود» وهناك إشارات تدل على معرفته بالعبرية وبالسريانية» وأحذ 
معلومات عن المسيح وميلاده عن الإنجيل والكتب المسيحية الأحرى” '" وهو 
بذلك يعتبر أول من أدحل هذه الكتب في مصادر التاريخ الإسلامي» وعنه 
أحذها من جاء بعده» مثل: ابن إسحاق» وغيره. 

اشتهر وهب بن منبه برواية الإسرائيليات» وقد أراد بذلك تفسير بعسض 


.1٠١ نفسف‎ )1۱۱( 


51) بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب» .٠١5‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


الآيات القرآنية» وتوضيح معناها للناس» وهو فيما رواه من ذلك لم يسنلده إلى 
رسول الله له ولم يكذب فيه على أحد من المسلمين» وإنما كان يرويه بالفعل 
على أنه من الإسرائيليات» ونحن لسنا مكلفين بتصديقه أو تكذيبه» يقول الشيخ 
أحمد شاكر رحمه الله: "وبعض أهل عصرنا تكلم فيه -أي في وهب بن منبه- 
عن حهل ينكرون أنه يروي الغرائب عن الكتب القديكة» وما في هذا بأس إذا لم 
يكن ديناء ثم أن لنا أن نوقن بصحة ما روي عنه من ذلك» وأنه هو الذي رواه 
وحدث به7٠20,‏ وعليه فليس كل ما يروى في الإسرائيليات عن وهب صحيحا 
فقد اختلق الوضاعون على لسانه كثيرا من الأحبار تناقلها القصاص بعدهم. 

يكفي في توثيق وهب بن منبه أن يخرج له البخاري ومسلم» فكل من 
أخرجا له يعتبر ثقَة ولا يلتفت لمن ضعفه لأنه لم يبين وجه التضعيف. 

وإن لم نعثر على كتاب المغازي لوهب بن منبه بكامله» فما ورد في القطعة 
الى عثر عليها "بيكر"» واليّ تتناول الموضوعات التالية: بيعة العقبة الكبرى» 
وحديث قريش في دار الندوة» وال هجرة» ووصول البي 5 إلى المدينة» وغزوة بن 
حيثمة» كاف لتوضيح منهجه الذي يقوم على عدم ذكر الأسانيد في الغالسب» 
وقطع سرد الحوادث بذكر الشعر المنسوب للمشركين في الحوادث» كما هي 
عادة القصاص من العرب» ويعتبر من أوائل من وضعوا للسيرة النبوية هيكلاً 
مكيلا فو ين شيف فی الهم عن کے ی ف اسان 


الأولى» الذين اشتغلوا بالمغازي و حذها. 
37 37 37 
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المبحث الثان 


مدرسة الأخباريين 


سار التدوين التاريخي بعد ظهور الإسلام وفق منهجين: منهج أهل المدينةء 
وهم في غالبيتهم أهل الحديث» ثم منهج أهل العراق» وهم الأخباريون في 
الكوفة والبصرة. 

ويقصد بالأحباريين: الرواة الذين ينفلتون من ضوابط المحدثين» فيتوسعون 
في رواية أخبار وأحداث حارج هذه الضوابط» اعتماداً على الرواية الشفوية 
على شيوخ متضلعين في معرفة أنساب قبائلهم» وبالاعتماد كذلك على كتب 
لوو يعن کر بن اق واا 

ونحن نقصد ممدرسة الأخباريين: رواة الأخبار التاريخية» الذين ظهروا في 
القرن الثائي» ومهدوا ما دونوه من أحبار لظهور المؤرخين الكبار» من أمقفال 
حليفة بن خياط وابن قتيبة واليعقوبي والمسعودي وابن جرير الطبري. 

وإذا كان أهل الحديث هم أقوى فروع التاريخ الإسلامي؛ فإن الأخباريين 
يشكلون الفرع الأضعف بسبب غلبة الأهواء والمذهبية على مروياتمم» وتمافت 
مناهجهم في النقل» غير أنهم رغم ذلك يشكلون أول شكل من أشكال تدوين 
التاريخ» وعملوا على سرد وتسجيل أخبار الإسلام والمسلمين بعد وفاة الرسول هَل 
حاصة» وهذه الأخبار ينبغي نخلها وتمحيصها من أجل الاستفادة منها. 


.٠٠ المؤرخون والتاريخ عند العرب: الدكتور محمد أحمد ترحيئ»‎ )5١5( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 

وفيما يلي أبرز هؤلاء الأخباريين. 
١‏ - محمد بن السائب الكلبي: 5 5اه: 

هو أبو النضر محمد بن السائب الكلبي» من علماء الكوفة بالتفسير والأخبار 
وأيام الناس» وهو مقدم في علم الأنساب» وهناك إجماع على أنه أول من روى 
في الأنساب» ولم يؤلف فيهاء كما اتفقت كتب الحرح والتعديل على أنه رأس 
في الأنساب» وانتقدوه بسبب تشيعه» وقالوا بأنه متروك الحديث وليس بثقة''. 
7- عوانة بن الحكم: ٤١‏ ١ه:‏ 

هو أبو الحكم عوانة بن الحكم بن عوانة» من علماء الكوفة بالعراق» كان 
راوية للأخبار عالاً بالشعر والنسب» وكان فصيحا ضريرا "» روى عنه الأصمعي 
والهيئم بن عدي وكثير من أهل العله"''» قال فيه عبد الله بن جعفر: "عوانة 
ابن الحكم من علماء الكوفة بالأحبار خاصة» والفتوح مع علم بالشعر والفصاحة 
:ها تسبح له ابن الم ي الفهرست كتابين: کاب التاريخ: وكشناتف س رة 
معاوية وبئ أمية*''2؛ وقد شكك بعض الباحثين في نسبة الكتاب الأخير إليه. 

قال فيه الذهبي: العلامة الأخباري أبو الحكم الضرير أحد الفصحاءء له 
كتاب التاريخ» و كتاب معاوية وبي أمية» وغير ذلك... وكان صدوقاً في نقله"» 
(515) الجرح والتعديل: ابن أبي حاتم» 25070/107 والتاريخ الكبير» للبخاري» 2٠١١/١‏ وهقذيب 

التهذيب» لابن حجرء ٤۸٥/۲‏ . 

(515) الفهرست .١58‏ 
(1۱۷) معجم الأدباء: .١1814/١15‏ 


(11) المؤورحون والتاريخ عند العرب: الدكتور محمد أحمد ترحيئ: .٦۳ - ٦۲‏ 


(1199) سير أعلام النبلاء: ۲١٠/۷‏ - و١١/97.‏ 
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وقال فيه ابن حجر: "إخباري مشهور كوقي كثير الرواية عن التابعين» قل أن 
يروي حديثا مسندأ» وأورد عن عبد الله بن المعتز عن الحسن بن عليل العنزي» 
وهو من تلاميذ ابن معين: أن عوانة كان عثمانيء وأنه كان يضع الأخبار لبي 
أمية”” ""» لكن اليثم بن عدي يروي خبراً عنه حين قتل محمد بن عبد الله بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب بالمدينة» وفيه أنه ترحم عليه» وذكر فضله""" ما 
يدل على أنه كان يظهر العثمانية تقية منه'" "2 ولكن» هذا الاتهام لعوانة فيه 
نظر؛ إذ يحتاج إلى دليل؛ ويردّهُ أن عوانة قد عاش 75 سنة في ظل العباسيين 
وكان بإمكانه أن يعدّل في مؤلفاته في هذه الفترة» بعد أن زال حكم الأمويين» 
لوا 

ولا تتناول المقتطفات الباقية من تاريخ عوانة شيا من حخياة الرنسحول ف 
وإنما تبدأ ببيعة أبي بكر الصديق» وتصف الردة» وفتح العراق» وفتح بلدان فارس 
المختلفة... وحروب علي ومعاوية والحسن ومعاوية» وتاريخ العراق» وقتتل 
الحسين» وثورة عبد الله بن الزبير» وتنتهي الأحبار بخروج ابن الأشعت» وقتل 
N‏ 

اختلف قي وفاته ما بين سني 517 ١ه‏ وه ١هء‏ قال المدائيْ: مات عوانة 
5709) لسان الميزان: .٠٠/٤‏ 
(1۲۱) معجم الأدباء: .١18//١1‏ 


(1۲۲) نشأة التدوين التاريخي عند العرب: حسين نصار: »5١‏ وهذا الاستنتاج غير صحيح؛ لأن دولة 


ب أمية انقرضت عام ١۳١١‏ هه وعاش بعدها عوانة إلى /ا5 ١ه‏ دون أن يُعدّل آراءه في 
ك 


مؤلفاته. 
(57) نفسه: 2537 وانظر: أيضا للمؤلف» نشأة الكتابة الفنية» ص ۲۲۸-۲۲۷. 
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سنة ثمان وخمسين ومائة» في السنة الى مات فيها المنصور"'. 
۴۳- أبو مخنف /ا 65 ١ه:‏ 
قال عنه ابن 'قنيية: كان ضاحب أخبار وأنسات والأخباز علية أغلت قل إتة 
٤‏ ا . e,‏ : 1 7 1 
وأربعين مؤلفا” "'» بعضها في أهل العراق» والبعض الآخر في غيرهم» منها كتاب: 
الردة» وفتوح الشام» وفتوح العراق» والجمل» وصفين» وأهل النهراوان» والخوارج» 
ومقتل على» ومقتل عثمان» ومقتل انيسن ووفاة معاوية» وولاية ابنه يزيدء» 
ووقعة الحرة» وحصار ابن الزبير» وغيرها" » وكلها مؤلفات مفقودة. 

وقد أجمع علماء الجرح والتعديل على تضعيفه» وترك حديثه» فقد قال فيه 

2 "57/8١ «. 31 5 3 5 . 

جى بن معين: ليس بشي»ء» وقال في موضع آخر: ليس بثقة و قال غنه ابن 
عدي : هو شيعي محترق» صاحب أخبارهم» وإعا وصفته للاستغناء عن 
حديثه... ثم قال: وله من الأخبار المكروه الذي لا أستحب ذكره”"» وقال 
فيه ابن حجر: "أخباري تالف» لا يوثق به» تركه أبو حاتم وغيره'” ٩"‏ وم 
(575) معجم الأدباء: ياقوت الحموي: .٠١٤١/١١‏ 
(555) المعارف: 85 73. 
)1۲١(‏ مرويات أبي مخنف قي تاريخ الطبري: ٤۷‏ ¬ /اه. 
(1۲۷) نفسه: ٤۷‏ ع .٥۷‏ 
(1۲۸) الضعفاء للعقيلي: .٠۸/٤‏ 


(۲۹) الكامل لابن عدي» ج۰1 ص۳٩‏ . 
(۳۰ 0 لسان الميزان: .٤۹۲/٤‏ 
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aD 


وتبلغ مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري حمسة وثمانين وخمسمائة رواية 
تمتد من وفاة الرسول 5 إلى ظهور الدولة العباسية» وكلها ضعيفة لا يعتمد 
CTD‏ 


:ه١/٠١ سيف بن عمر التميمي:‎ -٤ 

نشأ بالمدينة» ويما أحذ علمه» وانتقل إلى العراق» يعتبر من أبرز الأخباريين» 
وأصحاب السير» له كتابان: "الفتوح الكبير والردة" و"الجمل ومسيرة عائشة 
وعلي"» وأخبار كتبه مستقاة من روايات قبيلة تميم» نقل عنه الطبري في مواطن, 
واعتمد عليه في حروج علي بن أبي طالب إلى صفين""» وأكثر النقول عنه 
في أخبار الردة والفتوح. 

اتهمه أئمة النقد بالوضع في الأخبار» ومن أجل ذلك تركوا مروياته” "» 
وقد استقرأ ابن عدي مروياته» وقال: بعض أحاديثه مشهورة» وعامتها منكرة» 
لم يتابع عليهاء وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق” "» وكانت وفاته 


سنة دراه 


. ٠٥ روايات أبي مخنف في تاريخ الطبري:‎ )1۳١( 

(۳۲) نفسه: لامع - ۸۸ . 

(779) المورخحون والتاريخ عند العرب» د محمد أحمد ترحيئ: »٦۳‏ وقد روى ابن خير كتابه الردة 
والفتوح لسيف بن عمر من طريق ابن عتاب» الفهرست ص 54 .7١‏ 

.7 55-5 ميزان الاعتدال» ج۲» ص هه‎ )1۳٤( 


5759) قذيب الكمال المزي: .٠۲٠‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدّثين والمؤرخين 
ه- أبو اليقظان النسابة ٠‏ 9١ه:‏ 

هو عامر بن حفص» ولقبه سحيم» من موالي تميم» عاش بالبصرة في 
العراق» وميوله أموية» يكره الشعوبية» ويخالف غلاة الشيعة” ". 

a a ea اكد‎ EE 
الكتب الي تنسب إليه: "أحبار تميم" و"النوادر" والنسب الكبير. ومروياته من‎ 
. هذه الكتب مبثوثة عند المدائيئ والبلاذري وخليفة بن حياط‎ 

م يترحم له أصحاب كتب الجرح والتعديل؛ نما يدل على عام عنايته 
بالأحاديث» رغم وجود عدد من كبار المحدثين بين شيوخه الذين ذكرهم ضمن 
اا ر 

5- هشام بن محمد بن السائب الكلبي ٤‏ ١٠ه:‏ 

هو أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلي» قال محمد بن سعد عنه: 
'عالم بالنسب وأخبار العرب وأيامها ومثالبها ووقائعها", ألف العديد من 
الكتب» تقارب مائة وسين كتاباء كلها في عداد المفقود» ول يبق منها سوى 
كتاب الأصنام» وهو مطبوع» وجزء من كتاب جمهرة النسبء مخطوط في 
المتحف البريطاني” '“» وأغلب اهتماماته التاريخية صرفها للتاريخ الجاهلي» مثل 
"كتاب ملوك كندة"» وكتاب ملوك اليمن من التبابعة. ومصادره متنوعة» فهو 
(777) مقدمة طبقات خليفة بن خياط: الدكتور أكرم ضياء العمري: 77. 

(57730) الفهرستء لابن الندمم: .٠١۸‏ 
(188) الفهرست: ص ۱۳۸ . 


)۹( مقدمة طبقات حليفة بن خياط: ۲۲. 


(7140) التاريخ العربي والمؤورخحون: شاكر مصطفى: .٠۹۲‏ 


القسم الثاني: الفصل الثاني: المدارس التاريخية الإسلامية إلى بداية القرن الرابع الهجري 


يأحذ عن أبيه» وعن عوانة بن الحكم» وأبي مخنف» كما يعتمد على كتب 
مترجمة في تاريخ الفرس» وبعض القصص الشعبية عن تاريخ اليمن» ويروي عن 
أهل الكتاب في تاريخ الأنبياء'“. 

وهشام بن محمد بن السائب الكلبي متروك عند علماء الجرح والتعديل» 
فقد قال فيه ابن حبان: "هشام بن محمد بن السائب الكلي من أهل الكوفة» 
يروي عن العراقيين العحائب» والأخبار الي لا أصول لماء وكان غاليا في 
التشيع» أخباره في الأغلوطات أشهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفها” '©. 

وقال فيه العقيلي: ا بن أحمد قال: سمعت أبي يقول: هشام 
ابن محمد بن السائب الكلبي من يحدث عنه؟! إنما هو صاحب ”مر» ونسب» وما 
ظننت أحداً يحخدث عن "؟. 

كما أورده الدارقطئ في الضعفاء والمتر وكين" قال فيه الذهبي: "متروك 
ال 
۷- اينم بن عدي ۰ ۲هھ: 

هو أبو عبد الرحمن بن عدي بن عبد الرحمن الطائي الثعلبي الكوقي» عام 
ا ا ات 5 مون اة ييه 
)1٤١(‏ المؤرحون والتاريخ عند العرب: ٦۸‏ > 1۹. 
)٤۲(‏ المجروحين» لابن حبان: .٠١ ٤/۳‏ 
(1579) الضعفاء الكبير» ح٤»‏ ۳۳۹ وابن عدي في الكامل» ج۷» ص .١١١‏ 
)١ ٤ ٤(‏ الضعفاء والمتر و كين» الدارقطيٰ: رقم 557. 
)545١‏ العبر في حبر من غبر» جا» ص۷۳١‏ . 
(155) الفهرست» ابن الندهم: 58 .١‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


الكتب» منها: "المثالب"» و"المعمرين"» و"بيوتات العرب"» و"بيوتات قريش"» 
و'هبوط آدم عليه السلام » و افتراق العرب ونزوها ومنازنها"» و"نزول العرب 
بخراسان وبلاد السواد"» و"خطط الكوفة"» و"الوفود"» و"تاريخ الأشراف الكبير". 
وغيرها””*'2. بمتاز منهجه في الكتابة التاريخية بالجمع بين الأنساب والأخبار. وهو 
مؤسس منهج الحوليات» الذي سار عليه المؤرخون بعده» مثل الطبري. 

ولكن دعوى تأثره بثقافات الشعوب من خلال ترجمته عن الفارسية 
واليونانية كلام يحتاج إلى دليل» وإسناده إلى مصدر صلی معتمد» ولا يصح 
التسليم به مجرد أنه ذكره مثل هذا المصدر. ٠‏ 

قال عنه ابن المديئ: "هو أوثق عندي من الواقدي» ولا أرضاه في اللحديثء ولا 
في الأنساب ولا في شيء””'' كما كذبه جى بن معين”'" وأبو داود 
السجستاني ‏ وقال فيه البخاري: سكتوا عنه(!*'» وت ركه النسائي وغيره". 
/- نصر بن مزاحم 57١7ه:‏ 

هو أبو الفضل المنقري التميمي الكوقي» أخباري شيعي" تناول في 
مروياته موقعي الدمل وصفين» ومقتل الحسين» ومقتل حجر بن عدي» وأخبار 


.١ 45 الفهرست:‎ )٤۷( 
.١7/١ 5 تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي:‎ )15( 
.85/9 الجرح والتعديل:‎ )549( 

(150) تاريخ بغداد: ٤‏ ۳۳/۱. 

.۲۱۸/۸ التاريخ الكبير:‎ )1901١( 

(؟15) الضعفاءء للنسائي: ١/54؟.‏ 


.787/١ تاريخ بغداد:‎ )٠٥۳( 


القسم الثاني: الفصل الثاني: المدارس التاريخية الإسلامية إلى بداية القرن الرابع الهجري 


المحتار» ومناقب الأئمة» أحذ عنه الطبري ومؤرعو الشيعة أمثال محمد بن 
أن الحديد. 

والخطبء وهو لا يهتم بالإسناد أو التدقيق في التواريخ”*”': قال عنه الذهبي: 
"رافضي جلد دس وقال العقيلي: اش 58 ڪل اضطراب وخا 
کی وقال عنه ابو حاتم الرازي: 'واهى الحديث سل وبقية النقاد 
على أنه ضعيف ليس بثقة» ولا مأمون» وأن أحاديثه غالبها غير محفوظ . 

4 - على بن محمد المدائنی ۲١‏ ۲ه: 

سن روى عنه الزيير بن يكاز وأحمد بن أبي حيثمة والحارث بن أن اة 
وغيرهم””'') عاش ما بين البصرة والمدائن وبغداد» ويعتبر شيخ الأخباريين وخاتمتهمء 
تبلغ كتبه حوالي مائتين وأربعين كتاباء متنوعة العاف 

(5515) المؤرحون والتاريخ عند العرب: 51 - 54. 

(555) ميزان الاعتدال: ۲٥۲۳/٤‏ -5514. 

5579) الضعفاء الكبير: .٠٠٠/٤‏ 

.597/5 الجرح والتعديل:‎ )٠٥۷( 

)°۸( الضعفاء والمتروكين» الدارقطي: 1/۳“ وغيره. 

1599) تاريخ بغداد: .o۲‏ 

.٥٤/۱۲ نفسه:‎ )5509 

(551) سير أعلام النبلاء» ج١ »١‏ ص٠٠‏ 5» والمغي من الضعفاءي ج۲» ص ٤‏ 65» ولسان الميزان» 


. ۲٥۲ ص‎ »٤ج‎ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 

حلاه الذهبي -في العبر- بقوله: "صاحب التصانيف والمغازي والأنساب"9 , 
وأورد في السير جملة من مصنفاته: "... منها (تسمية المنافقين)» و(خحطب البي 
عليه الصلاة والسلام)» وكتاب (فتوحه)» وكتاب (عهوده)» وكتاب (أخبار 
قريش)» و(أخبار أهل البيت)... 
قال ابن خجر ى اللسنان» 3 کرو ابن غدي الا قال و ای 
اندي SA E a ga‏ 


aD 


قال الحافظ: "لم أره في ثقات ابن حبان» وهو على شرطه""'". 
ملاحظات على مرويات الأخباريين في السيرة النبوية: 

من المعلوم أن أغلب الأخباريين من أصحاب مدرسة العراق» وهم متهمون 
بالرفض والتشيع» والرواية عن المجاهيل والمدلسين» ثما يضع علامة استفهام كبيرة 
حول مروياقهم» وخاصة ما انفردوا به عن غيرهم. 

وعندما نلاحظ ما نقلوه من مرويات» بحد أنهم أوردوا روايات كثيرة عن 
حركة الردة والفتوحات» والخلافة الراشدة» والدولة الأموية» ثم الدولة العباسية 
في عصرها الأول» ولم ينقلوا من مرويات السيرة إلا النزر اليسير. 

وعليه فنحن مطمئنون إلى أن أثر الأحباريين في مرويات السيرة ضعيف» إن 
م يكن منعدماء لعدم اهتمامهم بروايتهاء ولأمر آخر هو أن المحدثين سبقوهم 
إليهاء نظراً لسبقهم التاريخي؛ فسيجوها بسياج متين» وخصوها ونقلوها بطرق 
(157) العبر في خبر من غبر» ج١ء‏ ص .١58‏ 


1119) سير أعلام النبلاي حب ص 15 


.۸۲-۸۱ لسان الميزان» جدهء ص‎ ٦ ٤( 


القسم الثاني: الفصل الثاني: المدارس التاريخية الإسلامية إلى بداية القرن الرابع الهجري 


فة متا هن المقازنة عند اذخ ثنائية. 

فإذا استثنينا أبا عبيدة معمر بن الث ١١٠ه»‏ وعلي بن محمد المدائئ 
اللذين ضندفا كراريس .فق مواضوغات مخدلفة من السيزق: لذ ند الأحبازيين إلا 
الرواية والروايتين هنا وهناك في كتب السيرة والتاريخ» فقد روى الطبري لأبي 
مخنف ثلاث روايات في مرض البي : الأولى: في تحديد بداية وجعه 5 
والثانية: في اشتداد المرض عليه. والثالثة: في تحديد اليوم والشهر والتاريخ الذي 
توفي فيه" بينما لم يورد شيئاً لمعمر بن المثين» ولا للهيئم بن عدي» ولا لأبي 
اليقظان النسانة 23 

بينما نقل الحافظ بن كثير في البداية والنهاية عن سيف بن عمر التميممي 
حبرا يتعلق بالوفاة» وأحبارا تتعلق بأزواجه و ونقل عن اليثم بن عدي ومحمد 
ابن السائب الكلبي أخباراً حول طهارة أمهاته بء وهواتف الجمان9""), ولم 
يورد لأبي خنف» ونصر بن مزاحم» ولا لأبي اليقظان النسابة» ولو رواية واحدة. 

وتبقى أغلب روايات الأحباريين نتم بالخلافة الراشدة» والفتوحات» والفتنة»› 
وتاريخ العراق» وبعضهم يجول في تاريخ العرب من الجاهلية إلى مطلع القرن 
الفالتفورو كر نا تناو اوور السيرة الدويةة وهو قا عدا ا رو اک 
امحدثين على احتلاف طبقاتهم ومناهجهم» تغنينا عن كل ما أوردوه في مروياقم. 

37 37 37 


1559) مرويات اي مخنف في تاريخ الطبري: . 
6110 مرويات السيرة النبوية بين مناهج المحدثين والأخباريين» ندوة العناية بالسنة والسيرة: 1 


.٩ نفسه:‎ )151/( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


المبحث الثالث 
مدرسة أهل السيرة والتاريخ 


يَجمع أصحاب مدرسة السيرة والتاريخ بين خصائص المدارس كلهاء .ما 
فيها مدرسة القصاصين والأخباريين» ويتميزون .كيل كبير لمنهج أهل الحديث. 

وأغلب رحال هذه المدرسة ثقات حفاظ» صدوقون مشهود لمم بالثقة 
والأمانة في علم المغازي والسير» ولم يطعن في واحد منهم طعن بين إلا 
الواقدي» مع الاعتراف له بأنه صاحب كتاب عظيم في بابه. 

لقد أفاد أصحاب مدرسة السيرة والتاريخ من مناهج المحدثين بالتزامهم 
أحياناً سرة الآسانيده دون" اشتراظ للصححة وكان هسه الأ كبر إكفال 
صورة الواقعة .مناهج أحرى» قد لا يحبذها أهل الحديث» ويجهودهم أمكن 
للسيرة أن تصبح علماً مستقلاًء ومكن للتاريخ الإسلامي أن يتطور ويعلو بنيانه. 

وسوف نقتصر في الحديث عن أعلام هذه المدرسة على أبرزهم في القرون 
الثلاثة الأولى. 


القسم الثاني: الفصل الثاني: المدارس التاريخية الإسلامية إلى بداية القرن الرابع الهجري 


المطلب الأول 


محمد ابن إسحاق بن يسار 8١‏ 1ه15) 


هو محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار» المطلبي ولاء» مولى آل قيس بن 
عوية ون الطاب يون حا ا و ا و اد ارات اس د مالك 
E a as‏ وي E E‏ 
العلمية بعدة بلدان» ومع من جمع كبير من الشيوخ في مصر والحجاز والري 
وما بينها. 

أحذ عن أبيه وعمه موسى» وأبان بن عثمان» ومحمد بن إبراهيم التيمي»› 
ومكحول» ونافع العمري» وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وابن شهاب 
الزهري» وعاصم بن عمر بن قتادة» وعبد الله بن أبي بكر بن حزم وابن 
لمنكدر» وطاووس” '. 


(57) مصادر ترجمته كثيرة ومتعددة منها: طبقات ابن سعد ۳۲۱/۷ و۹/٠۰٠»‏ والتاريخ الكبير 
للبخاري ١/رقم ٠٦١‏ والتاريخ الصغير» للبخاري ١١/١‏ والجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
"رقم 2٠١410‏ والثقات» لابن حبان ۳۸٠/۷‏ والكامل» لابن عدي .٠١”/5‏ وتاريخ 
بغداد: 25١5/١‏ وسير أعلام النبلاء: ۳۳/۷ وميزان الاعتدال 45//7» وتذكرة الحفاظ 
١‏ وقذیب التهذيب 278/9 ومعجم الأدباء: »5/١‏ ووفيات الأعيان ۲۷٦/٤‏ - 
۷ وعيون الأثر: ١۷-٠١/١‏ كما اهتم به كثير من المستشرقين» وخاصة منهم الألان» 
أمثال "يوهان فوك" 2١978‏ و"فيشر" و"هورفتس" في المغازي الأولى ومؤلفوها 21١١/9١‏ 
والانجليزي "وات" وغيرهم. 

(579) تاريخ بغداد: .75١5/١‏ 


(70) سيرة ابن إسحاق: مقدمة الدكتور محمد حميد الله: كا. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


(۷Y1) 


حدث عنه شيخه يزيد بن أبي حبيب ,كصر مع قيس بن أبي يزيد" 
وييى ابن سعيد الأنصاري» وشعبة» والثوري» والحمادان» وأبو عوانة» وهيثم» 
وسفيان بن عيينة» وآحرون”""2. 

ويعتبر محمد بن إسحاق إمام الناس في السير والمغازي» وقد شهد له بذلك 
جمع من شيوخه ومن جاء بعدهم» فعن سفيان بن عبينة قال: قال الزهري: لا 
يزال بالمدينة علم ما بقي ابن إسحاق» وعندما سئل عن عمل المغازي» قال: هذا 
أعلم الناس به يعي ابن إسحاق... ويقول الشافعي: من أراد أن يتبحر في 
المغازي فهو عالة على ابن إسحاق... وقال عاصم بن عمر: مدار حديث 
شل ال عل يد وذكزهعي :2 قال فصان عل المعة عند ال ع 
وذكر منهم ابن إسحاق7""©. 

وفيما يلي سوف نشير إلى أسباب تأليف كتاب المغازي والسير» ومحتوياته» 
ومنهج ابن إسحاق فيه: 

9 - أسباب التأليف: 

يقول الخطيب البغدادي بسنده: دحل محمد بن إسحاق على المهدي» وبين 
يديه ابنه» فقال له: أتعرف هذا يا ابن إسحاق؟ قال: نعم» هذا ابن أمير المؤمنين. 
قال: اذهب فصنف له كتاباً منذ خلق الله آدم عليه السلام إلى يومك هذاء قال 
فذهب فصنف له الكتاب» فقال: قد طولته يا ابن إسحاق» اذهب فاختصره. 
)51١١‏ نفسه: كا. 


(1۷۲) كتاب الجرح والتعديل: 2١91/1‏ رقم الترجمة .٠١۸۷‏ 


(1۷۳) قهذيب التهذيب: 4١/9‏ - 45» عيون الأثر 255/١‏ ومقدمة تحقيق سيرة ابن إسحاق: كب. 


القسم الثاني: الفصل الثاني: المدارس التاريخية الإسلامية إلى بداية القرن الرابع الهجري 


فهو هذا الكتاب المختصرء وألقى الكتاب الكبير في خزانة أمير المؤمنين... 
وأضاف: قال الحسن بن محمد المؤدب: وسمعت أبا اليثم يقول: صنف ابن 
إسحاق هذا الكتاب في القراطيس» ثم صير القراطيس لسلمة» يعن ابن الفضل» 
فكانت تفضل رواية سلمة (لكتاب ابن إسحاق) على رواية غيره لجال تلك 
الا 00 

ويستفاد من هذه الروايات أن تأليف كتاب ابن إسحاق كان بطلب من 
حلفاء بي الا ن س ET ۱۳٦‏ لکن من الرحح أن 
يكون ابن إسحاق قد ألف كتابه في نسخته الأولى قبل هذا التاريخ من حلال 
جمعه لمرويات في السيرة عن شيوخه المدنيين» يقول "هورفتس": "ولا تعن هذه 
الرواية أنه كتب المغازي للخليفة بعهد منه» إذ بين قائمة الرواة الذين ذكرهم 
أنه ألف مادته على أساس الأحاديث الي جمعها في المدينة حاصة» وعلى أساس 
الأخادية الخ جمعياءق مصر يخا © وخسب الد كور سهيل ز كار فسيرة 
ابن إسحاق لها ثلاث نسخ طبقا للمراحل الى تنقل فيها بين البلدان الإسلاميةء 
فهناك نسخة العهد المدن» والثانية للعهد الكوفي» والثالثة للعهد البغدادي“') 
وكل التخمينات ال ذهب إليها "هورفتس" وتابعه على بعضها سهيل زكار من 
)1۷٤(‏ تاريخ بغداد: ۲۲۱/۱ ۲۲۲. 
)٠۷١(‏ ذكر ابن قتيبة في المعارف أن الخليفة الذي طلب من ابن إسحاق تأليف المغازي هو أبو جحعفر 

المنصور» ورجحه الحافظ الخطيب البغدادي» المعارف TEV‏ وتاريخ بغداد: ۱ 

51779) كتاب السير والمغازي» تحقيق د. سهيل زكار: المقدمة: .١7‏ 
(۷۷ المغازي الأولى ومؤلفوها: 55. 
(1۷۸) كتاب السير والمغازي» تحقيق د. سهيل زكار: المقدمة: .٠١‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


التغييرات الى أدخلها ابن إسحاق على كتابه لإرضاء بن العباسء أو محاولة 
للجزم بأن نسخة العهد المدني هي رواية يونس بن بكير» ونسخة العهد الكوني 
هي رواية البكائي» ونسخة العهد البغدادي هي رواية محمد بن سلمة الحران» 
اعتماداً على بعض الإشارات الواردة في بعض الروايات. كل هذه التخمينات لا 
تستوي على أساس علمي صلب» ولا يمكن الاعتماد عليهاء خاصة أننا لم نعثر 
بعد على نسخة كاملة لأي من هذه الروايات وغيرهاء وبا لخصوص رواية سلمة 
ابن الفضل. 

وق کي ا وا ات يكاحت وسار تدده الارن 
والتخمينات في كثير من الكتابات الاستشراقية» حين يكون الكلام عن الإسلام 
وتار 4ا ٠‏ 
؟- محتويات الكتاب: 

يسمى كتاب ابن إسحاق ,عغازي ابن إسحاق» وبكتاب سيرة ابن إسحاق» 
وكتاب المغازي والسير» أو كتاب السير والمغازي. وكلها عناوين لكتاب واحد 
مق ا ابن اماق وقد اول طن ارقن اک اكات 
من خلال ادعاء التضارب الموحود في تسميته في المصادر» مع أن العلماء لم 
د کو الان إسحاق سی كناير كنات لفاو كاب ال 

وقد قسم ابن إسحاق كتابه إلى ثلاثة أقسام هي: المبتدأء والمبعث» والمغازي. 
(1۷۹) راجع أقوال المستشرق "بلاشير" حول الموضوع في أطروحة الدكتور مصطفى بن عمر 


المسلوق: دراسات المستشرقين الفرنسيين للسيرة النبوية 91/7» مرقومة ممكتبة دار الحديث 
الحسنية بالرباط. 


القسم الثاني: الفصل الثاني: المدارس التاريخية الإسلامية إلى بداية القرن الرابع الهجري 


فقسم المبتدأً: يشمل التاريخ السابق على عصر المبعثء والكثير من 
مرويات ابن إسحاق في هذا القسم انتقلت إلى كتب التاريخ والسير والتنفسير 
الى ألفت من بعده. 

أما قسم المبعث: فتناول حياة الرسول يله حي ال ممجرة. 

والقسم الثالث: خصصه ابن إسحاق للمغازي والفترة المدنية "ب 
وبالرحوع إلى القطع المخطوطة الى حققها د. حميد الله عام 1+5ه جد 
القطعة AEE a‏ را ولد من الببفية ee‏ 
عبد المطلب ووصيته لابنه أبي طالب“ . 

أما القطعة الثانية فتبتديء بقصة بحيرى إلى خبر صرف القبلة من بيت 
ا ا و حا 110 

EE N EEA E E E a 
ذلك يكون قسم المبتدأ من كتاب ابن إسحاق قد ضاع» وإن كنا نجد أخباره‎ 
بالأسانيد في الكتب الي نقلت عنه» أما قسم المغازي فقد سقط جله من النسخة‎ 
المطبوعة إذا قارناها مما في سيرة ابن هشام.‎ 
منهج ابن إسحاق في كتابة السيرة النبوية:‎ -# 

استطاع ابن إسحاق أن يطور كتابة السيرة النبوية من خلال الاستفادة ممن 
سبقوه» وإضافة أشياء حديدة» مكنته أن يتبوأ الصدارة والريادة في هذا العلم. 
180) حيبي الدين مستوء مناهج التأليف في السيرة النبوية» ص 559. 
)18١(‏ سيرة ابن إسحاق بتحقيق: حميد الله ص ٤۸-١‏ . 


(۸۲) المصدر نفسه» ص ۲۷۹-۰۳. 
(1۸۳) المصدر نفسه» ص .۳٠٣١۹-۲۸۳‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدّثين والمؤرخين 
وقد اعتمد ابن إسحاق على المصادر التالية: 

ت الاستشهاد بالقرآن الكري» فهو يستشهد بالآيات القرآنية لاتصالها بالحوادث 
اتال لشفا رام فم بات كو لى اة المرة اة اة 
من سورة البقرة» ومثلها من سورة آل عمران» ومثلها من سورة التوبة» 
وبعض السور كاملة مثل سورة النصر“. 

ب- ما رواه عن شيوخه من أمثال الزهري» وعاصم بن عمر» وعبد الله بن 
أبي بكر بن حزم» وله في المدينة مائة شيخ“ كما مع في الاسكندرية زمن 
مقامه مصر من يزيد بن أبي حبيب ۱۲۸ه”'» وله روايات كثيرة عن 
الربيريين". 

ج- روايات أهل الكتاب» وهي قليلة جداء حيث يسوق أقوالهم في المباحث المتعلقة 
باليهود والنصارى والفرس» ويشير إليهم بقوله: "بعض أهل العلم من أهل 
الكتاب الأول" و"أهل التوراة"» أو "من يسوق الأحاديث عن الع" . 


٠١١-١٠١ = ٩۷ راجع كتاب المغازي والسير» لابن إسحاق: تحقيق: د. سهيل زكار‎ )1۸٤( 
وغيرها.‎ ۲۳١ ه.5-‎ - ٥ 

(18) أكبر أساتذة ابن إسحاق هو الزهري» ويقول في الإسناد معبراً عنه: حدثيئ محمد بن مسلم 
الزهري» أو سألت ابن شهاب الزهريء انظر: فهارس د. حميد الله لسيرة ابن إسحاق» 
ص 7537. 

(187) بعث ابن إسحاق إلى الزهري وثيقة رواها له يزيد أبي حبيب في مصر» عن سفارات الني كلل 
إلى الأمراء المحتلفين» كي يتحقق من صحتها: ابن هشام .٠٠٠/٤‏ 

(180) انظر على سبيل المثال عدّة مرويات ابن إسحاق عن عروة بن الزبير» وعن هشام بن عروة في 
القطع الى حققها د. هید الله ضمن فهارس الکتاب» ص ۳۷۳ و۳۸۸. 

(588) للمقارنة فإن مرويات هشام بن عروة في تحقيق د. حميد الله بلغت ۲۷ عنيا وكين لم تتعد 


القسم الثاني: الفصل الثاني: المدارس التاريخية الإسلامية إلى بداية القرن الرابع الهجري 


د - الاستشهاد بالشعر وقد جر عليه العديد من الانتقادات» من ابن النليمع 
وابن سلام الجمحيء لا نطيل الحديث بذكرهاء وهذا ما دفع ابن هشام إلى 
حلف كنير من هذه الأشعار عند قذيب الكتات, 

ه- إدخال القصص الشعبي: مثل القصص العربية» وأخبار اليمن» وكثير من 
أخبار القدرة المكية وايزوي: ذلك باستحال لفغ وة" 
ويتميز أسلوب ابن إسحاق في الكتابة بالسرد المنساب للحوادث» حسب 

التسلسل الزمئ» مع التدقيق في التواريخ والأسامي وتفسير غريب اللغة» وإغناء 

المعلومات بالكثير من الوثائق التاريخية الرفيعة» والقوائم الدقيقة عن المشاركين في 

الأحداث. 
وهو وإن كان يتساهل في المبتدأ في نقل القصص والأحبار القدبهة, دون 

إسناد» ويعطي لنفسه الحرية في النقل عن وهب بن منبه» وأهل الكتاب» نمحجده 

يتشدد في المبعث والمغازي» ويروي أغلب هذا القسم عن شيوخه المدنيين؛ 

وأغلبهم من الثقات الأثبات» وفي هذا القسم يغيب ابن إسحاق الأحباري» 

ويحل محله ابن إسحاق آخر محدّث ومؤرخ ناقد» يبدي شكه في الروايات حيث 

يقول في بعضها: "فيما يزعمونء والله أعله'”'*' غير أن مادته الكثيرة والمتنوعة 
اضطرته إلى توسيع دائرة رواته» وقبول بعض الأحاديث غير المرضية» والإخلال 

بنظام الأسانيد, مما أزعج مدرسة الحديث منه"". 


الرواية عن كعب الأحبار خبرين اثنين. انظر: المصدر السالف» ص .٠۷۹‏ 
(189) السيرة النبوية» لابن هشام: ۲۰۳/۱ - .۲۲٤١‏ 
(190) نفسه: ۲۰۳-۱۹٤ - ۱۸٩/۱‏ وال 


(191) معجم ياقوت: 2595/7 ونشأة التدوين التاريخي عند العرب: ٩۸‏ = 1۹. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


المطلب الفا 


محمد بن عمر الواقدي /ا. ٠5ه31595)‏ 


هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الأسلمي المدي» كان جده مولى 
لعبد الله بن بريدة الأسلمي» وإلى حده هذا ينسب فيقال له الواقدي. 
نشا الواقدي بالمديتة) الى ساغكه جوها العلمي»:وتوافرٌ العلماء ينا على 
التضلع في السيرة والمغازي» وجمع المعلومات التاريخية حول الفتوحات من 
مختلف المصادر المتوافرة. 
سمع من معمر بن راشد» ومالك بن أنس» ومحمد بن عبد الله بن أحي 
الزهري» وربيعة بن عثمان» وعبد الملك بن جريج» وأسامة بن زيد بن أسلم 
العدوي» وعبد الحميد بن حعفر والثوري وأبي معشر وآحرين. 
قدم بغداد سنة ٠7١اه»ء‏ في دين لحق به» وخرج إلى الشام والرقة» ثم عاد 
إلى بغداد فلم يزل بما إلى أن قدم اا فولاه القضاء بتعسكر 
ل 
أحذ عنه حم غفير من العلماء بسبب شهرته وسعة علمه» ومنهمابن 
أبي شيبة وأبو عبيد القاسم بن سلام» ومحمد بن يى بن أبي حاتم الأزدي» 
(597) مصادر ترجمته طبقات ابن سعد ٠٠٠/١‏ والتاريخ الكبير» للبخاري ١۷۸/١‏ والجرح 
والتعديل ۲۰/۸» وتاريخ بغداد 2/8 والفهرستء لابن النديم ١١١‏ ووفيات الأعيان 
١ه‏ وتمذيب الكمال 2١8٠0/55‏ وسير أعلام النبلاء: 5/9 55» وميزان الاعتدال */ 
رقم 2753 وتذيب التهذيب 2857/9 وتذكرة الحفاظ 284/١‏ وعيون الأثر .17-71//١‏ 


(۹۳) عيون الأثر: .1۷/١‏ 
(195) الطبقات: 575/54 و5/7؟4» وتاريخ بغداد: .7١/9‏ 


القسم الثاني: الفصل الثاني: المدارس التاريخية الإسلامية إلى بداية القرن الرابع الهجري 


ومحمد ابن سعد كاتبه» ومحمد بن شجاع الفلجي”*'2, وفيما يلي بيان.مكانتته 
العلمية» ومحتويات كتابه» ومنهجه فيه: 
-١‏ مكانة الواقدي العلمية: 

كان الواقدي عالم عصره في السيرة والمغازي والفتوحات» بالإضافة إلى 
الحديث والفقه والأحكام» قال الخطيب البغدادي: "قدم الواقدي بغداد؛ وولي 
قضاء الجانب الشرقي فيهاء وهو ممن طبق شرق الأرض وغريّا ذكره» ولم يخف 
على أحد عرف أخبار الناس أمره» وسارت الركبان بكتبه في فنون العلم: من 
المغازي» والسير» والطبقات» وأحبار البي ي والأخبار الي كانت في وقته» 
وبعد وفاته كد وكتب الفقه» واختلاف الناس في الحديث وغير ذلك» وكان 
حواداً كرياً مشهوراً بالسخاء"""» وقد شهد له بالتبحر في العلم كل من 
محمد بن سلام الدمحي”'*' وتلميذه محمد بن سعد“ . 

بذل الواقدي جهودا مضنية من أجل أن يصل إلى ما وصل إليه من معرفة 
عالية بالسير والأخبار» وتفاصيل المغازي» يقول في ذلك عن نفسه: "ما أدركت 
ريجلا من ناء العامة ناء الها و مرل لي إل الف هسل سيت 
أحدا من أهلك يخبرك عن مشهده وأين قتل؟ فإذا أعلمئ مضيت إلى الموضع 
فأعاينه» ولقد مضيت إلى المريسيع فنظرت إليهاء وما علمت غزاة إلا مضيت إلى 
(595) سير أعلام النبلاء: ٤٥٤/۹‏ - 455 . 
(197) تاريخ بغداد: ۳/۳. 


(191) نفسه: ۳/۳. 


(۹۸) طبقات ابن سعد: ٤٠٥/٥‏ . 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


553951 
٤ ينه‎ 


وعندما زار الخليفة العباسي هارون الرشيد» ووزيره خالد البرمكي» المدينةء 
حاجين عل من يدهما على المشاهد وقبور الشهداء. فدلو هما على الواقدي» 
الذي صحبهما في زيارهماء ولم يدع 57 من المواضع» ولا ينيدا من 
المشاهد إلا مر يما عليه'' "2 ويكفي في بيان مكانته في علم السيرة أن يسأله 
الإمام مالك عندما توقف في حال المرأة الى سمت البي 5ي عندما سئل عنهاء 
فقال: ليس عندي بها علم» وسأسأل عنها آهل العلم» فلقي الواقديء فقال 
له: الذي عندنا أنه قتلها. فقال مالك: قد سألت أهل العلم فأخبروني أنه 
قتا" 

للواقدي العديد من الكتب أوصلها ابن الندم إلى ثمان وعشرين كتاباء منها 
كتاب التاريخ, والمغازي» والمبعث» وكتاب الطبقات» وكتاب السيرة» وكتاب 
أزواج البي ولد وكتاب التاريخ الكبير» وكتاب أخبار مكة'". 

ولعل الكتاب الذي اشتهر به الواقدي» وأحله مكانة رفيعة بين أهل السيرء 
هو كتاب الا الذي يتميز بأسلوت خاص ومنهجية متفردة. 
(199) تاريخ بغداد: 5/8. 
(۷۰۰) طبقات ابن سعد: 701/8. 
)۷۰١(‏ عيون الأثر: .٦۸/١‏ 
)۷٠۲(‏ الفهرست: .١١١‏ 
)7٠١9(‏ طبع كتاب المغازي لأول مرة سنة ۸٤۱۹ء‏ في محلد واحد بالقاهرة» ثم طبع بجامعة أ وكسفورد 

سنة 977١م‏ قي ثلاث بجلدات» بتحقيق المستشرق الانحليزي "مارسدن حونس"» وعن هذه 


النشرة صورته العديد من المطابع في بيروت وغيرها. 


القسم الثاني: الفصل الثاني: المدارس التاريخية الإسلامية إلى بداية القرن الرابع الهجري 


؟- محتويات كتاب المغازي: 

يعتبر كتاب المغازي أقدم كتاب في المغازي يضلتا كاملا استهله الواقدي 
عقدمة شاملة» ذكر فيها قائمة طويلة من الرواة الذين نقل عنهم الأخبار» وهم 
خمسة وعشرون» وقال بعد ذكرهم: 0 حدثئ من هذا بطائفة» وبعضهم 
أو ته من عفن روه فنا تداق اا فكت كل لبذي 
دون" : 

ثم قدم عرضاً شاملا لمقدم رسول الله يله إلى المدينة ولغزواته وسراياه» مع 
التاريخ الزمبئ» وبيان عددها الإجمالي» وعدد الغزوات الي قاتل فيها وَل وأسماء 
من استخلفهم البي بيك أمراء على المدينة أثناء غيابه عنهاء EN‏ 
لمن ف الففال ٠‏ 

بعد ذلك تناول الغزوات حسب تسلسلها الزميْ» من سرية حمزة بن عبد 
المطلب إلى غزوة مؤته» يذكر في كل واحدة تاريخ حروج الني 5 وبقية 
التفاصيل الا 

ويعتبر كتاب المغازي حسب رأي "هورفتس" أغن في أخبار الفترة المدنية 
مح کات 007 
۳- منهجية الواقدي في كتاب المغازي: 

يتميز منهج الواقدي في كتابة السيرة النبوية بالعديد من الميزات» نذكر منها: 
)۷٠٤(‏ المغازي» الواقدي: .5/١‏ 


.۲۸۷ مناهج التأليف في السيرة النبوية» محيي الدين مستو:‎ )7٠١5( 
.٠١١ المغازي الأولى ومؤلفوها:‎ 07٠١59 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


أ- عرض المادة بنوع من الشمول» من أحل وضع القارئ في إطار الحدثء 
وسياق السيرة؛ وإتباع ذلك بالتفاصيل؛ بدءاً من تاريخ الغزوة» ومكافماء 
وشعار المسلمين فيهاء وأميرهاء وما نزل فيها من قرآن كر '“. 

ب اتال ا ا اي حت دع اساي ويد كر هيا واا 
للواقعة» ومن ذلك ما ذكره في غزوة أحد, عندما قال: حدثنا محمد بن 
عبد الله بن مسلم» وموسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث» وعبد الله بسن 
حعفر» وابن أبي سبرة» ومحمد بن صالح بن دينار» ومعاذ بن حمد» وابن أي 
حبيبة» ومحمد بن بيى بن سهل بن أبي حتمة» وعبد الرحمن بن عبد العزيز» 
وييى بن عبد الله بن قتادة» ويونس بن محمد الظفري» ومعمر بن راشدء 
وعبد الرحمن بن أب الزناد» وأبو معشرء في رحال لم أسم» فكل قد حدثي 
بطائفة من هذا الحديث» وبعض القوم كان أوعى له من بعض» وقد جمعت 
كل الذي حدثون قالوا...” “ وقد أنكر عليه ذلك الإمام أحمد» وستأن 
مناقشة ذلك في الفصل الموالي. 

ج- الاستدلال بالقرآن الكريم» وإذا كانت الغزوة قد نزلت فيها آيات» فإنه 
يفردها وحدها مع تفسيرهاء يضعها في نماية أحبار الغزوة» كما فعل مثلاً في 
غزوة بدر الكبرى» فبعد أن أنهى مروياتما عرض للآيات الى رلت فبهحاء 
وعلى الأعص في سورة الأنفال '. 

(۷۰۷) راجع كتاب المغازي: ۱۹۹/۱ وما بعدها. 


(۷۰۸) نفسه: ۱۹۹/۱. 


.٠١١/١ المغازي:‎ ٠١99 


القسم الثاني: الفصل الثاني: المدارس التاريخية الإسلامية إلى بداية القرن الرابع الهجري 


د- اهتمامه بالأنساب حيث يعمد في أسماء قوائمه إلى ذكر أنساب من ذكرهم؛ 
وأسماء قبائلهم. ومن نماذج ذلك قوله: "وحرحت أم سعد بن معاذ» وهي 
كبشة بنت عبيد بن معاوية بلحارث بن الخزرج - تعدو نحو رسو الله 
5.." وقوله: "حدثنٍ عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعد بن 
يربوع» عن سلمة بن عبد الله بن عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد» وغيره 
ا قد حدثي وخ مل و اه ال 007 

ه- التحقيق في تواريخ الغزوات وانفراده بذكر تاريخ بعضهاء مثل غزوة بي 
قينقاع قال: "وقعت يوم السبت للنصف من شوال على رأس عشرين شهرا 
حاصرهم البي كله إلى هلال ذي القعدة"7''"»: وغزوة بن سليم» حيث قال: 


إا وقعت لليال حلت من جمادى الأولى» على رأس سبعة وعشرين شهراًء 
غاب رول ان ا حي الم 

و- إيراد التفاصيل الجغرافية عن مواقع السيرة النبوية» وهذا ناتج عن تتبعه للآثار 
وتحريه لأبعاد الخبر وملابساته» بدراسات ميدانية واقعية» قال هارون 
الفروي: رأيت الواقدي ممكة ومعه ركوة فقلت: أين تريد؟ قال: أريد أن 


Eee 1 50‏ 
أمضي إلى حنين حن أرى الموضع والوقعة"'". 


.٠٠١/١ المغازي:‎ 0/٠١١ 
.5850/١ نفسه:‎ )۷۱۱( 
.١ 75/١ نفسه:‎ )۷۱۲( 
.155/١ نفسه:‎ )۷۱۳( 


.475- ٤۲٥/٥ طبقات ابن سعد:‎ )۷۱٤( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


وقد جاء في كتاب المغازي تحديد الكثير من المواقع: من ذلك تحديد موقع 

برك الغماد» حيث قال فيه: من وراء مكة بخمس ليال من وراء الساحلء نما 

يلي البحرء وهو على ثمان ليال من مكة إلى اليمن/*". 

ز- تقويم الأخبار حيث استعمل الواقدي العديد من العبارات في فصول الكتاب 
تدل على تحريه الكبير» وعلى معرفة دقيقة بأحبار السيرة النبوية» ومن هذه 
العبارات قوله: "الثابت عندنا"» ا المغبت"» أو "المجتمع عليه عندنا 
وغيرها. 

ومن نماذج ذلك ما ذكره في قصة الرماة يوم أحدء يقول: '"وجعل 
رسول الله وله يصفٌ أصحابه» وجعل الرماة خمسين رجلاً على عينين -جحبل 

بأحد- عليهم عبد الله بن جبير» وقيل عليهم سعد بن أبي وقاص» قال ابن واقد: 

ا ا 0107 

والخلاصة أن كتاب المغازي» على الرغم ما قيل في صاحبه من ضعف في 
رواية الحديث» يعتبر من الكتب الأساسية في علم السيرة والمغازي وهو يحتاج 


إلى دراسة جادة» وفحص دقيق لمروياته. 


.٤۸/۱ المغازي:‎ 715١ 


.77/1١ المغازي:‎ 7159١ 


القسم الثاني: الفصل الثاني: المدارس التاريخية الإسلامية إلى بداية القرن الرابع الهجري 


المطلب الثالث 
خليفة بن خياط العصفري ٤١‏ ۲ه 

١‏ ترجته""": 

هو أبو عمر خليفة بن خياط الشيباني العصفري» المعروف بشباب» كان 
عالاً بالنسب» والسير» وأيام الناس» روى عن ابن علية» وبشر بن المفضل» وأبي 
داود الطيالسي» وابن عيينة» وابن مهدي ويزيد بن زريع"'“» حدث عنه 
البخاري في صحيحه وتاريخه» وعبد الله بن الإمام أحمد وأبو يعلى الموصلي 
ا 

تلقى علمه في البصرة» ولم يرحل عنها في طلب العلم» وأغلب شيوخه 
بصريون» ذكر له ابن الندم خمسة كتب هي: الطبقات» والتاريخ, وطبقات 
القراء» وتاريخ الزَّمْيْ والمرضى والعميان» وأجزاء القرآن وأعشاره وأسباعه 
وآياته” "© وأضاف إليها إسماعيل باشا البغدادي كتاباً خامساًء هو كتاب: 
لقو ا 


(۷۱۷) مصادر ترجمته: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ۳۷۸/۳ وسير أعلام النبلاء: ١١/۷۲٤ء‏ 
وميزان الاعتدال: 2551/7 وتذكرة الحفاظ: 475/7» والضعفاء للعقيلي: 257/١‏ ووفيات 
الأعيان» لابن خلكان: »۲٤١/۲‏ وشذرات الذهبء لابن العماد الحنبلي» 515/7 والنجوم 
الزاهرة» لابن تغري بردى 2755/7 وقذيب التهذيب .٠٠١/۳‏ 

(۷۱۸) طبقات الحفاظ: .1١917‏ 

(19/) شذرات الذهب» لابن العماد: ٤/۲‏ ۹. 

(۷۲۰) الفهرست: ۲۳۸. 

.٠٠١/١ هدية العارفين:‎ )۷۲١( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
وكانت وفاته سنة مان و ارين للب رة" 
أكثر نقاد الحديث يوثقون خليفة بن خياط» لكنه مع ذلك لم يسلم من 
بعض المغامز» فقد قال فيه العقيلي: "حدثئ زكرياء بن جى الساجي» قال حدثنا 
الحسيئٍ بن يحيى الأزدي» قال معت علي بن المديئ يقول في عبد الرحمن بن 
عمر بن حبلة» وشباب بن خياط: شجر يحمل الحديث"'“» وقال فيه ابن أبي 
حاتم الرازي: "وسألت أن عنه» ا 
مسنده أحاديث ثلاثة عن أبي الوليد» فأتيت أبا الوليد وسألته عنها فأنكرهاء 
وقال: ما هذه من حديثي» فقلت كتبتها من كتاب شباب العصفري» فعرفه 
وسكن غضبه» قال أبو محمد انتهى أبو زرعة إلى أحاديث كان أخحرجحهافي 
فوائده عن شباب العصفري فلم يقرأها عليناء فضربنا عليهاء وت ركنا الرواية 
عنه" "» ومعلوم أن ابن أبي حاتم الرازي وأباه كانا من المتشددين في الجرح» 
وليس فيما ذكرناه حجة قاطعة يطعن بما في روايات خليفة بن خياط» كما أن 
لكلام أبي الوليد العديد من المخحارج» فقد غضب في الأول؛ ولما عرف مصدر 
الرواية وأنها لخليفة سكن غضبه» وني ذلك دليل على توثيقه لخليفة» ولعله وحد 
في رجال الأحاديث من ینکر آمره» أو قد رواها في زمن مضى ثم تبين له بعد 
للك امع ا 01 


(۷۲۲) سير أعلام النبلاء: .575/11١‏ 

(77) الضعفاء» للعقيلي: ۲۲/۲. 

.۳۷۸/۲۳ اجرح والتعديل:‎ )۷۲٤( 

(775) تاريخ خليفة بن خياط» تحقيق سهيل زكار المقدمة» ۷. 


القسم الثاني: الفصل الثاني: المدارس التاريخية الإسلامية إلى بداية القرن الرابع الهجري 


أما بقية العلماء فقد وثقوه» وأحرحوا له في كتبهم » قال عنه الذهي › " 
حدث عنه البخاري بسبعة أحاديث أو أزيد في صحيحه» وبقي بن مخلد وحرب 
الكرماني» وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» وأبو بكر بن أبي عاصم» وعمر بن 
a‏ قو وسوس نويع كوا لشب يان او كانمي ف LESS‏ 
بالسير والأيام والرحال» وثقه بعضهم» وقال ابن عدي: هو صدوق من متيقظي 
الرواة» قلت: لينه بعضهم بلا حجة” '", وقي ذلك إشارة إلى قول ابن أبي 
حاتم الرازي وأبيه. 

ويكفي حليفة بن خياط توثيق البخاري له في التاريخ الكبير» وابن حبان في 
الثقات» والذهبي في تذكرة الحفاظ» وسير أعلام النبلاء» وابن خلكان في 
الوفيات» وابن العماد في شذرات الذهب» وابن حجر في هدي الساري» وفي 
تمذيب التهذيب» وغيرهه”'". 
؟- حتويات كتاب التاريخ خليفة بن خياط“'": 

تكمن قيمة كتاب خليفة بن خياط العصفري في كونه من أقدم كتب 
التاريخ الإسلامي على طراز الحوليات» الي وصلت إليناء وهو وثيقة مهمة 


(7؟7) سير أعلام النبلاء: ٤۷۳/١١‏ . 

(۷۲۷) تذكرة الحفاظ: 575» وسير أعلام النبلاء: 21717-175/8 ووفيات الأعيان:١/٤۷‏ 
وشذرات الذهب: 4٤/۲‏ وهدي الساري: 55ه» وقذيب التهذيب .٠١١/۳‏ 

(۷۲۸) طبع هذا الكتاب مراراً عن نسخة فريدة من رواية بقي بن مخلد تحتفظ يما زانة القرويين 
بفاس» وممن نشره الدكتور سهيل زكار عن دار الفكر 5١5‏ ١ه»‏ والدكتور أكرم ضياء 
العمري عن دار القلم بدمشق ۹۷۷١م»‏ ومصطفى وحكمت فواز عن دار الكتب العلمية: 
0ھ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


مصادرها ومروياتا الثمينة» أورد فيه صاحبه مائتين واثنتين وثلاثين سنة من 
تاريخ المسلمين» من هجرة الرسول بل إلى ثمان سنوات قبل وفاته. 

والكتاب مرتب على الحوليات» بدأه بالحديث عن الفائدة من علم التاريخ» 
واستعمال الأمم السابقة له» وأسباب تأريخ المسلمين بال مجرة على عهد عمر بن 
الخطاب وهه" ثم أشار إلى السيرة النبوية» وبعدها تناول بقية أحداث التاريخ 
الإإسلامى حسب التسلسل الزمئ إلى فاية الدولة الأموية. 

وخليفة بن حياط قي مروياته التاريخية لا يحتفل بالإسناد كثيراء ويهتم 
بالحياة الإدارية والاحتماعية والعلمية» حيث يقف على تراجم العلماى ولا 
بک اة ن حعلفاء اسن إلا أشان ال عقاله ر فاه کاک ويدقق 
التواريخ» ويعتئ بأسماء البلدان والمواضع عناية بالغة» وبمي ل إلى الاحتصار 
والإيجاز في كثير من مروياته. 
۳- السيرة النبوية في تاريخ خليفة بن خياط: 

حص خليفة بن حياط سيرة رسول الله 5 بفصل مختصر من تاريخه» في نحو 
أربعين صفحة» ولئن كان في فصول التاريخ مضربا عن الإسناد إلا قليلاً. فإتنا 
بحده في السيرة النبوية يكتب .منهج المؤرخ الذي بميل إلى طرائق المحدثين» فكل 
ويزيد بن زريع وغندر وإسماعيل بن علية. 

وقد شملت مادة السيرة عند خليفة ابن حياط الأحداث المهمة المتعلقة بحياة 
الرسول ب من المولد إلى الوفاة» بروايات مختصرة غالبها لابن إسحاق» أعطى 


(۷۲۹) تاريخ خليفة بن خياط: ٠١-٠۳‏ . 


القسم الثاني: الفصل الثاني: المدارس التاريخية الإسلامية إلى بداية القرن الرابع الهجري 


رق اكه كاذ السو دوق 2 


ومروياته من حيث الصحة متفاوتة في درجاقاء فمنها الصحيح الموثوق به 
وقد شهد له بذلك كبار امحدثين من زمن البخاري إلى ابن حجر العسقلاني» 
وف مرويانة عن :ابن إستخاف اعتيد بكثرة على رو اة بک بن سليمان 07 
(VTY) (VTI) « 9 00‏ 
كما كان ينتقي من مرويات البكائي »> ووهب بن جرير . 
وق السات روي عن عشاء .بن عمد بن النسائب اللي ران 
اليقظان النسابة” ''"» واعتمد في كثير من مروياته على الأحباريين مثل علي بن 
عضيل ا "وان عبيدة تعر ال 
ومن مميزات خليفة بن حياط في كتابة السيرة: خحلو مروياته من الاستشهاد 
اتان غالفا يذلاك أهل ال وال ركن الحدين مع ر الفا 
صحيحهاء وسقيمهاء كما اهتم بجوانب من السيرة غالبا ما يغفلها المؤرحون» 
مثل ذكر قوائم المشاركين في الأحداث» وبخاصة في السرايا والمغازي» فقد ذكر 
العديد من القوائ 4 مثل من استشهد مع رسول الله ع E‏ ومن استشهد 
(۷۳۰) تاريخ خليفة: ۲4-۲۷-1 ۳-۳۲ 9-0 2-0 
(۷۳۱) نفسه: ۱۷-۸. 
(۷۳۲) نفسه: 5-1-1 1. 
(۷۳۳) نفسه: ۸. 
)۷۳٤(‏ نفسه: .٥۳‏ 
(۷۳۵) نفسه: ۸. 
)۷۳١(‏ نفسه: ٤٥-۱۳‏ . 


(۷۳۷) نفسه: ۲۲. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


ع (T۹) e VTA‏ 5 5 0 
معه يوم أحل' ومن قدل مح المسيلنين ق خر »ومن استشهد في 
الائ وعماله ا ر وعماله على الصدقات““. 
وقد وقف على كثير من الإفادات الاجتماعية والاقتصادية المهمة» من أحل 
هذا كله يعتبر كتاب تاريخ خليفة بن حياط مصدرا لا غيئ عنه لدارس السيرة 
النبوية؛ لأن صاحبه محدث ومؤرخ» ولأنه أشار إلى بعض الأحداث الي لم 
يذكرها غيره» ودقق تواريخه» وكان وفيا لمنهجه في الاختصار والإيجاز. 


المطلب الرابع 
محمد بن جرير الطبري: ١٠۳د‏ 
-١‏ ترجعو 4" 
هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري الآملي» ولد بآمل حاضرة 
إقليم طبرستان» ويها نشأ ثم رحل إلى العراق والشام ومصرء وأدرك الأسانيد 


(۷۳۸) نفسه: ۲۸. 

(۷۳۹) نفسه: ۳۸. 

. ٤۳ نفسه:‎ )۷٤٩( 

.٤۸ نفسه:‎ )۷٤۱( 

.49 نفسه:‎ )۷٤۲( 

.49 نفسه:‎ )۷٤۳( 

)۷٤٤(‏ ترجمته في: تذكرة الحفاظ: »٠١٠/۲‏ ووفيات الأعيان: »457/١‏ وطبقات ابن السبكي: 
١٠١-۲‏ ١ء‏ والبداية والنهاية: »١ 55/١١‏ وميزان الاعتدال: */ه*» وسير أعلام النبلاء: 
717/15 ولسان الميزان: »٠/۳‏ وتاريخ بغداد: 177/7. وكشف الظنون: »٤۳۷‏ وبحث 


ف نشأة علم التاريخ عند العرب: هه. والمۇرخحون والتاريخ عند العرب: ۸ وما بعدها. 


القسم الثاني: الفصل الثاني: المدارس التاريخية الإسلامية إلى بداية القرن الرابع الهجري 


العاليق مع ير ته ما ايل نفيك ار ار ية الذي كت غه ا كر و مات 
حديث“"» وأحمد بن حماد الدولابي» ومحمد بن العلاء الممذاني» وإبراهيم 
المزني» والربيع بن سليمان» ويوسف بن عبد الأعلى” *". 

كان إماماً في السنّة وعُدٌ من طبقة الترمذي والنسائي؛ إماماً في الفقه 


(VV) 


والأصول» حن كان له مذهب فقهي مستقل وأتباع 
من آثاره تاريخ الأمم والملوك» وجامع البيان» وتهذيب الآثار» واحتلاف 
الفقهاء» وآداب القضاة» وغيرها. 
كاذ ورعا اهدارفا عن أموران'السلطات» راطيا بالقليل من العيش» لم 
يتزوج» توق سنة ۳۱۰ ه٠‏ 
أن عليه كثير من العلماء» فقد قال فيه الخطيب البغدادي: "كان أحد أئمة 
العلماء» يحكم بقوله » ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله» وكان قد جمع من العلوم 
ما لم يشا رکه فيه أحد من أهل عصره""“". 
وقال الذهبي: كان ثقة صادقاً حافظاً رأساً في التفسيرء إماماً في الفقه 
والاجماع والاحتلاف» علامة في التاريخ» وأيام الناسء عارفاً بالقراءات» 
وباللغة» وغير ذلك “. 
)۷٤٥(‏ معجم الأدباء: .50/١/‏ 
7559) نفسه: 8/١/1ه-5ه.‏ 
)۷٤۷(‏ تاريخ الأمم والملوك؛ مقدمة محمد أبو الفضل إبراهيم» .١١‏ 
)۷٤۸(‏ معجم الأدباء: 514/1. 
(759) تاريخ بغداد: ۱۹۳/۲. 
(760) سير أعلام النبلاء: 5 .7517//1١‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


۲- محتويات كتاب تاريخ الأمم والملوك: 
يعتبر كتاب ابن جرير الطبري ف التاريخ من أقدم كتب التاريخ على 

الإطلاق» وتعود أهميته إلى ما يلي: 

ماده الحلمرة القري فا بديف قال EA REE DN E‏ كناب 
WEEE TN‏ والأبياك واليبيزة المزورية إل "ما E‏ 
الحجرة» تناول فيه كذلك أمم الفرس والعرب وبي إسرائيل» ذكر فيه أصول 
الحوادث» ولم يفصل كثيراً لانقطاع الأسانيد. 

- والثاني حول أحداث التاريخ الإسلامي من الهجرة إلى سنة ٠5‏ "ه» تناول فيه 
السيرة التبوية من المتحرة إلى الوفاة» عضر الخلافة الراشدة» و حر كة الردة 
والفتوحات» وتسلسل الخلفاء الأمويين والعباسيين إلى زمنه. 

- الربط بين العقيدة وكتابة التاريخ: حيث ألف تاريخه انطلاقاً من عقيدته 
الإسلامية» وحلل في المقدمة نظرته» وتفسيره للتاريخ على أنه صراع بين 
الخير والشرء وبين الإبمان والكفر. يقول رحمه الله: "وأنا ذاكر في كتابي هذا 
من ملوك كل زمان من لدن ابتداء ربنا حل جلاله حلق حلقه إلى حال 
قيامهم؛ عن اع العا رة ن ادا اه قال ات رنه 'فشكر ::2 
ومن كفر منهم نعمة فمتعه ما أنعم به عليه إلى حين وفاته وهلاكه... "70" 

- تعدد مصادره: وقد سجلها في أسانيد أحباره وأهمها: كتب التفسير والسيرء 
مثل سيرة ابن إسحاق» ومغازي وهب بن منبه» وترجمات بعض الكتب اليّ 
أرحت للفرس» مثل كتب ابن المقفع» وهشام بن السائب الكي» وكتب 


.4 تاريخ الأمم والرسل والملوك:‎ )75١( 


القسم الثاني: الفصل الثاني: المدارس التاريخية الإسلامية إلى بداية القرن الرابع الهجري 


الروم» وقصص اليهود» وما كتبه أصحاب المدونات الأولى في السيرة النبوية» 
وكتب الفتوح» والردة» مثل كتاب: سيف بن عمر التميمي» وعلي بن 
الحسين المدائين» وأبي مخنفء وعوانة بن الحكم'"”". وهو بذلك يكون قد 
ا المصنفات الي سبقته» ولد عي لأنه احتفظ لنا .عرويات 

- ترتيبه على الحوليات» نما يعرف القارئ بالأطوار الي مرت بماالأمة 
الإسلامية في أحوال السلم والحرب» والتقدم والازدهار والانحطاط. 

- حفاظه على الإسناد ونسبة الأقوال إلى أصحايها في غالب مروياته» ما يمكن 
الدارس من التعرف على قيمتهاء بعرضها على غيرها من الروايات» أو 
تمحيص أسانيدها ومتوفاء يقول ح رحمه الله-: "وليعلم الناظر في كتابنا هذا 
أن اعتمادي في كل ما أحضرت ذكره فيه نما شرطت أن رأسمه فيه» إنما هو 
على ما رويت من الأخبار الي أنا ذاكرها فيه» والآثار الي أنا مسندها إلى 
روا ف 0 

- وإن كانت محاوره تعتمد على تعاقب الدول» وتقلبات السياسة» فهو لا يخلو 
من رصد وبيان للحركة الفكرية والعلمية والمذهبية والاحتماعية والاقتصادية 
للعالم الإسلامي في القرون الثلاثة الأولى» لكثرة ما يرصد من ظواهر وحقائق 
تعكس هذه الاهتمامات. 

- الأمانة والحياد والشمولية في النقد» فمعلوماته تعتبر من أوثق المعلومات الي 

(757) التاريخ والمؤرحون» شاكر مصطفى: ١/ه55.‏ 

(751) تاريخ الأمم والملوك: ه. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 

وصلعناء للك كان اؤ ر رن بعد غيالا غل يقل المسغوردي ى كا 
"إنه الزاهي على المؤلفات» والرائد على الكتب المصنفات» قد جمع أنواع 
الأحبار» وحوى فنون الآثار» واشتمل على ضروب العلم» وهو تكثر فائدته» 
وتنفع عائل تہ "° , 
#_ السيرة النبوية في تاريخ الطبري: 

أورد الإمام الطبري أخبار السيرة النبوية في الجزء الثاني من كتاببه» وقد 
رتبها حسب التسلسل الزمئ» مبتدئا بنسب رسول الله» ومنتهيا بذكر الخبر عن 

3 5 حل هه Voc)‏ 

اليوم والشهر الذي توفي فيهما 85 . 

وقد جمع الطبري مروياته من مصادر متنوعة» حيث نقل في أحداث المبتداً 
عن ابن إسحاق» ووهب بن منبه» وعبيد بن شرية» وهشام بن محمد بن السائب 
الكل" أمااق اعات العف فد امه إل زوايات: آبان ره عتينانة 
وعروة ابن الزبير» وشرحبيل بن سعد» وموسى بن عقبة» وعاصم بن عمر بن 
قاد و محمد بن شتهاب الرهري::واين إسشتحاق» وان سعد و الوا 207 

وفك أععمد الطيرئ كيرا على روااياك ابن :إسسحاق ق اغبان الشيزة 

: اا 
وبا لخصوص رواية سلمة الأبرش عنه 5 

وكثيرا ما بحد الطبري يحيل في أحبار السيرة على كتبه الأحرى» الي سبق 
)۷١ ٤(‏ علم التاريخ عند المسلمين» "روزنثال", 598. 
(755) مناهج التأليف في السيرة النبوية» محيي الدين ديب مستو: .514١‏ 
(73557) المؤرخحون والتاريخ عند العرب: .7٠١‏ 
(7/51) نفسه: ۸۰. 


(725) تاريخ الطبري: ؟/64-10-51 وغيرها. 


القسم الثاني: الفصل الثاني: المدارس التاريخية الإسلامية إلى بداية القرن الرابع الهجري 


أن ألفهاء أو اليّ يعتزم تأليفهاء بغرض إفراد بعض موضوعات السيرة .بمزيد 
الشرح والدراسة؛ مثل: الأخبار الدالة على نبوة الرسول عل . 

كما أنه سار على درب من سبقه من أهل السير والتاريخ في إيراد أشعار 
السيرة النبوية في مختلف الوقائع7”' ". 

وغالا ها محذه بكر من إيراة الأقوال اة ودل مقي الطرق 
ا يملة كلق رابلا ق السو عا أن ك يقولنه "قال ابو يعفر ا 
يقدم من حلال ذلك فائدة حديدة» ومثال ذلك ما ساقه في حبر تزويج النبي 0 
من حديجة» حيث قال: "قال أبو حعفر: وكان منزل حديجة يومئذ المنزل الذي 
ر ا الو فال مرل خي قافر ارت اد كر جا مسحدا 
يصلي فيه الناس» وبناه على الذي هو عليه اليوم لم يغير"'". وعندما أورد خبر 
ولادة البي 4 يوم الاثنين قال: "قال أبو حعفر: وهذا مما لا حلاف فيه بين أهل 
الكل اانا يستدرك على أقوال من فك قزل "قال بو ر ومين 
لم يذكر هشام في خبره هذا من روى عن البي 5 أنه تزوجه من النساء زينب 
بنت خزيمة» وهي الي يقال لها أم المساكين من بي عامر بن صعصعة"9'", 
اعا ل ا ر رقو لمن "قال :ابو عمد رمه لقي عن نمزل ا 
(759) تاريخ الطبري: 57/7. 
)۷٦۰(‏ نفسه: 1//5-.١11-1-١8-1١-وه‏ وغيرها. 
)751١‏ نفسه: 75/9. 


. ٤۳/۲ نفسه:‎ )7579 


. ٤۱۷-٤۱٦/۲ نفسه:‎ )7599 


26 مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
يي عا حدثنا به الحديث"6399, 

ويعتبر الطبري -رحمه الله- من أكثر كاب القاريخ تدقيقاً وتحقيقاً 
للتواريخ» ومن أمثلة ذلك قوله: "قال أبو حعفر: كان بناء الكعبة بعد الفجار 
بخمس عشرة سنة» وكان بين عام الفيل وعام الفجار عشرون سنة» واخحتلف 
السلف في سن رسول الله كل حين نيء» فقال بعضهم : نيء رسول الله كل 
بعدما بنت قريش الكعبة بخمس سنين » وبعدما تمت له من مولده أربعون 
ةا 

نخد هاف رن فسن السوزة العرية فيدر لا ع عه لار ين 
لاحتفاظه بكم مهم من الروايات ال ضاعت أصوفاء والي يمعكن ججمعها 
وترتيبها منه» وعلى الخصوص مرويات المغازي الأولى» وسيرة ابن إسحاق. 


37 37 37 


. ٤۳/۲ نفسه:‎ )7559 


. ٤۲/۲ نفسه:‎ )7759 


القسم الثاني: الفصل الثاني: المدارس التاريخية الإسلامية إلى بداية القرن الرابع الهجري 


المبحث الرابع 
مدرسة أصحاب التاريخ الصرف 


يغلب على أصحاب هذه المدرسة المنهج التاريخي في التعامل مع نصوص السيرة 
النبوية» رواية ودراية» من حيث الأسانيد» والتساهل في اختيار المصادر» وتنويعهاء 
وظهور النزعات المختلفة» وبناء هيكل الكتب على الحوليات» وغير ذلك. 
ومن أشهر المصنفين الأوفياء لنهج هذه المدرسة: ابن قتيية ° CAY A‏ 2 
كتاب "المعارف"» والدينوري ۲۸۲ء» ف "الأخبار الطوال"» واليعقوبي ركان 
58 5ه)). 2 "تاريخه", والسعودي ٦‏ ٣ه‏ 2 'مروج الذهب"' 
المطلب الأول 
اليعقوبى: كان حيا ۲۹۲ھ 
-١‏ ترججيه ١‏ "0: 
هو أحمد بن أب يعقوب بن حعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي» الأحباري 
الكاتب والمؤرخ» من أهل بغداد» كان حده من موالي المنصور العباسي» كان 
(7/77) مصادر ومراحع عن ترجمته: معجم الأدباء: ١57/0‏ ومقدمة تاريخ اليعقوبي» طبعة 
العراق: ١‏ أ- نشأة علم التاريخ: ١ه‏ وما بعدهاء والتاريخ العري والمؤرخحون: -۲٤۹/۱‏ 
«YoY‏ ومصادر التاريخ الإإسلامي» سيدة إسماعيل کاشف: ۷۳» وكتب حذر منها العلماي 


مشهور بن حسن آل سلمان ۲/. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


(e) 
كثير الأسفار» رحل إلى المغرب» وأقام مدة في أرمينية» ودحل المند وزار‎ 
الأقطار الإسلامية.‎ 

له العديد من الآثار» منها: تاريخه» انتهى به إلى خلافة المعتمد العباسي» 
وكتاب البلدان» وأحبار الأمم السالفة» ومشاكلة الناس لزمافه9"". 

وقد اختلف في سنة وفاته» حيث ذكر صاحب "معجم الأدباء" أنه توفي 
4ه ": والراجح: وفاته عام ۲۹۲ھ" . 
۲ -التعريف بتاريخ اليعقوى'"": 

تاريخ اليعقوبي من المصنفات المبكرة في التاريخ الإسلامي» جمع فيه صاحبه 
بين العلم والجغرافية والتاريخ, وهو عبارة عن خلاصة وافية للتاريخ العالمي قبل 
الإسلام» وللتاريخ الإسلامي حى 559١ه.‏ 

وقد راعى اليعقوبي في تاريخه التسلسل الزم للوقائع فيما ذكره من تاريخ 
الأنبياء والأمم والسيرة النبوية وبقية أحداث التاريخ إلى زمنه. 

وتعكس مصادره تقدمه في فهم المنهج التاريخي» وإدراكه» ففي قسم 
التاريخ القديم يرحع إلى المصادر الأصلية» كالكتاب المقدس» وحين يتحدث عن 
التاريخ الفارسي لا ينسى أن ينبه القارئ إلى أن مادته أسطورية» وبالتالي يصعب 
(751) تاريخ اليعقوبي» مقدمة نشرة العراق: ج۰ 
(78/) معجم الأدباء: 59/0 .١‏ 
7599) د. فاروق حمادة» مصادر السيرة النبوية» ص .۸٤‏ 
)۷۷٠(‏ أول من نشر الكتاب هو المستشرق "هوتسما" (1887) في حزأين» ثم نشر في النبحف 

بالعراق في ثلاثة أحزاءء وعن هذه الطبعة صدر في بيروت بلبنان 955١م‏ وعنها نشره محمد 
صادق بحر العلوم» سنة 9514 ١ه.‏ 
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الوثوق اء وفي محال كتابته عن اليونان يعتمد الكتب اليونانية المترجهة717". 

وحين يقترب اليعقوبي من عصره» بحده يقتصر على ذكر الأخبار بإييجاز» 
حيث لا يقدم عن كثير من الوقائع إلا بضع إشارات» حيث كان هاجسه هو 
كتابة تاريخ ختصر مركز من المواد الواسعة والمتباينة أمامه""". 

وقي تاريخه هذا نحده يهمل الأسانيد» مكثفيا بذ كر أهم مصادره في مقدمة 
الجزء الثاني" ويتجه إلى نقد مصادره» خاصة تلك الي تتعلق .ما قبل الإسلام؛ 
كما بمحص مصادر الفترة الإسلامية» ويكتفى بالإشارة إليها في مقدمته؛ لأن 
آشانندها rs‏ 

ونما يلاحظ على الكتاب: تعصب صاحبه ضد بن أمية على امتناد 
صفحات مؤلفه وللموالي ضد العرب» لهذا كثرت فيه الروايات الضعيفة”"". 
۳ السيرة النبوية في تاريخ اليعقوبي: 

تناول اليعقوبي السيرة النبوية في الجزء الثاني من تاريخه” '» ويقول عن 
ذلك ف المقدمة: "وابتدأ كتابنا هذا من مولد رسول الله يله إلى أن قبطضه الله 


إليه» وار الخلفاء و الا 


.۷۷ المؤورحون والتاريخ عند العرب:‎ )۷۷١( 

(۷۷۲) بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب: ٤-٥۳‏ ه. 

(77) تاريخ اليعقوبي: ؟/4-1. 

.١50-1١579 بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب:‎ )۷۷٤( 

(1759/) كتب حذر منها العلماء» مشهور بن حسن آل سلمان: ؟/55. 

(7/77) تاريخ اليعقوبي: ۸۲-٤/۲‏ من مولد رسول الله يله إلى تسمية من ولدته الفواطم. 
(۷۷۷) تاريخ اليعقوبي: ؟/4-1. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


وقد اعتمد فيه على مصادر مهمة» نما رواه الأشياخ المتقدمون من العلماء 


bs a 5 000‏ لير f‏ 
إلى حملة من أسانيده 2 مقدمة الجزء الثاني حيث قال -: "و کان ممن روينا عله 


في هذا الكتاب: 


إسحاق بن سليمان بن علي الماشي عن أشياخ بئ هاشم. 
أبو البختري وهب بن وهب القرشي عن جعفر بن محمد وغيره من رجاله. 
أبان بن عثمان عن جعفر بن محمد. 
محمد بن عمر الواقدي عن موسى بن عقبة وغيره من رجاله. 
عبد الملك بن هشام عن زياد بن عبد الله البكائى عن محمد بن إسحاق المطلى. 
أبو حسان الزيادي عن أب المنذر الكلبي وغيره ورجاله. 
عيسى بن يويك وخ دأب: 
الهيثم بن عدي الطائي عن عبد الله بن عباس الحمداني. 
محمد بن كثير القرشي عن أبي صالح وغيره من رجاله. 
أو رالتاي 
(VV) 3 5‏ 
محمد بن موسى الخوارزمي المنجم : 
ويميل أسلوب اليعقوبي إلى الإيجاز» والاختصار» مكتفيا بالإشارة إلى أهم 


أحداث السيرة النبوية» كالمولد والمبعث والحجرة والمغازي والشمائل والوفاة 
وخحطب الرسول 5. 


(۷۷۸) نفسه: ۳/۲. 


. ٤/۲ نفسه:‎ )۷۷۹( 


القسم الثاني: الفصل الثاني: المدارس التاريخية الإسلامية إلى بداية القرن الرابع الهجري 


ويتميز منهجه كذلك .ما يلي: 

خ عوك a‏ اعفان E‏ 

ب :لاله سيان be EE E a E‏ يورو قا قاد E‏ 
السائب الكلبي ومحمد بن إسحاق وابن هشام وغيرهم””27. 

- الاهتمام بتحديد تواريخ أحداث السيرة والتدقيق فيها(”*". 

- إيراد الأقوال المحتلفة حول الواقعة الواحدة» والإشارة إلى الآراء المرحوحة» 
بقوله "وقيل" أو "ويقال"*» وأحياناً بحده يل إلى ترجيح ما رواه جعفر 
ا 

- عدم الاهتمام برواية شعر السيرة» حيث م يرو سوى أشعار قليلة في مواضع 
مرف لآ تروك غل السك و الوق وقد اهار إلى وات في المقدمة 
قولت و كارا عكر دف مله و 

- إهمال الأنساب إلا في الفصل الأحير» حيث أشار إلى نسبه ب ونسب 
أمهاته إلى إبراهی*. 

- عدم الاستشهاد بالآيات القرآنية» وعلى الخصوص في الوقائع الى نزل فيها 
شيء من القرآن. 

(۷۸۰) تاريخ اليعقوبي: .٤۳-۱۹-۱۲/۲‏ 

(۷۸۱) تاريخ اليعقوبي: ۸/۲. 

(۷۸۲) نفسه: ۱۲/۲ . 

(۷۸۳) نفسه: ۱۳/۲ . 

)۷۸٩(‏ نفسه: ٥/۲‏ - ۰-۸-۷-7 ۱-1 ۱- 4-۱۸-10 اللا 

. ٤/۲ نفسه:‎ )۷۸٥( 


07/879 نفسه: ۷۹-۷۸/۲. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


(0) 

- عدم الاحتفاء بشرح غريب اللغة في النصوص الكثيرة» الي أوردهاء واليّ 
قاض إلى سرح و ون كينا تفل كنات السيرةزوالتاويك قله 

د وضو رغه اقشع فى الكتانيه من خلال ما يلى: 

- إيراد أغلب الطرق الي رويت ها السيرة عن جعفر بن محمد» وقد 
أشار إليها في المقدمة. 

- ترحیح وا عفر ين عمد غلك تارب لاال ۹ 

- ظهور علي ذه في عرض أحداث السيرة أكثر مسن غيره من 
الصحابة في روايات أول من أسلم””" ويي نصائح الرسول 
إليه!؟ 7" وغيرها. 

٤‏ - نماذج من رواية اليعقوبي للسيرة النبوية: 

أ- وتوقي عبد المطلب ولرسول الله بل ثماني سنين» ولعبد المطلب مائة وعشرون 
سنة» وقيل مائة وأربعون سنة» وأعظمت قريش موته» وغسل بالماء والسدر. 
وكانت قريش أول من غسل الموتى بالسدر”"“. 

ب- وبعث رسول الله لما استكمل أربعين سنة» فكان مبعثه في شهر ربيع 
الأول» وقيل ف رمضان» ومن شهور العجم في شباط» وكانت سنته الي 
بعك فيها سه قران ق الد" 


(۷۸۷) تاريخ اليعقوبي: .٠١/۲‏ 
(۷۸۸) نفسه: ۱۳/۲. 
)۷۸٩۹(‏ نفسه: 1۱/۲. 

(۷۹۰) نفسه: ۸/۲. 


(۷۹۱) نفسه:۱۳-۱۲/۲. 


القسم الثاني: الفصل الثاني: المدارس التاريخية الإسلامية إلى بداية القرن الرابع الهجري 


ج- وخلف عليا على فراشه» ولرد الودائع الى كانت عنده» وصار إلى الغار 
فكت ف راتت قري فراش ف خد علياء فقالوا أبن ابن ههت فتتال: 
قلتم له: احرج عنا فخرج عنكم» فطلبوا الأثر فلم يقعوا عليه» وأعمى الله 
عليهم المواضع» فوقفوا على باب الغار» وقد عششت عليه حمامة» فقالوا: ما 
د- وكان ي إذا أراد الخروج من منزله امتشط وسوى جته» وأصلح 

عر و کا يقل :5 إث الله حب من عبده أن يكوان لخم انرو" 

ه - وكان رسول الله كله فخماء ظاهر الوضاءء متبلج الوحه» حسن 
الخلق» أطول من المربوع» وأقصر من المشذب» م تعبه بحلة» ولم ثزر به صلعة» 
وسيما قسيماء ل يماشه أحد من الناس إلا طاله» وإن كان المماشي له طويلة؟", 

المطلب الثاى 
على بن الحسين المسعودي 45 ”هم 

"3 ترجعه‎ ١ 
هو علي بن الحسين بن علي وأبو الحسن المسعودي» من ذرية الصحابي‎ 

(۷۹۲) تاريخ اليعقوبي: 5/7 7. 

(۷۹۳) نفسه: ۸/۲. 

.۷۷/۲ نفسه:‎ )۷۹٤( 

»٠٠۷/۲ مصادر ترجمته: فوات الوفيات 55/7» ولسان الميزان 2555/5 وطبقات الشافعية‎ )۷۹٥( 


والنجوم الزاهرة »"٠١/۳‏ وتذكرة الحفاظ 7١/7‏ ومنهج المسعودي في كتابه التاريخ» 
الدكتور سليمان عبد الله السويكت. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


ED 
عصر وتوفي جا"‎ 

رحل قي طلب العلم إلى أقاصي البلاد» فطاف فارس وكرمان سنة ٠95‏ 7ه, 
حن استقر في إصطحرء ثم قصد اند إلى ملتان والمنصورة ثم عطف على كنباية 
فصيمور فسرنديب (سيلان)» ومن هناك ركب البحر إلى بلاد الصين» وطاف 
ابعر المتذي: إلى “مدعشقر و غاد إل عمان» ولاركلة خرص بب :1نم إل ها 
نواء ا ا مقن ر الفسطلاط و 
ولم يفتر في أثناء أسفاره عن الاستقصاء» واكتساب العلوم على اخحتلاف 
موضوعاتاء فجمع من الحقائق التاريخية مالم يسبقه إليه أحد”** "» عرف بغزارة 
لازت كيه ال نولفا اا عتمم سدم ا 
واطلاعه» ومن أهمها "مروج الذهب"» وأخبار الزمان ومن أباده الحدثانء 
والتنبيه والإشراف» وأخبار الخوارج» ودخائر العلوم» وما كان في سالف 
الدغوو :و الر هال [الاسقد كاز ها ف سال الأعصان عر 
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- التعريف بكتاب مروج الذهب””' 
موضوع الكتاب هو تاريخ العالم» من بدء الخليقة حي خلافة المطيع لله 


(797) النجوم الزاهرة» لابن تغري بردى: 5/7 ."١‏ 

(۷۹۷) الأعلام» للزركلي: .۲۷۷/٤‏ 

(۷۹۸) مرو ج الذهب: مقدمة تحقيق الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد: ۱/. 

(۷۹۹) التاريخ العربي والمؤورحون: ٠٠ ٤‏ والأعلام» للزركلي: .۲۷۷/٤‏ 

)۸٠٠(‏ أول من عي بنشر الكتاب حققاً هو المستشرق الفرنسي "شارل بيلا'» وأخرجه في سبعة أجزاى 
وتوجد له الآن العديد من الطبعات المحققة» بعضها في أربعة أجزاء بتحقيق مفيد قميحة» وتحقيق 
قاسم الرفاعي» وبعضها في بحلدين بتحقيق كل من محمد هشام النعسان وعبد المجيد طعمة حلي» 
وآخر طبعة كانت باعتناء كمال حسن سرعي» بيروت» المكتبة العصرية» ٠٠١‏ ١ه.‏ 


القسم الثاني: الفصل الثاني: المدارس التاريخية الإسلامية إلى بداية القرن الرابع الهجري 


العباسي» بويع له سنة 5 37٠ه.‏ ولم يرتبه المسعودي على السنين بل على الممالك. 
ماه ب"مروج الذهب ومعادن الجوهر"» كما يقول في المقدمة "لنفاسة ما 

حواه» وعظم ما اشتمل عليه من طوالع بوادع ما ضمته كتبنا السالفة في معناه 

وم نترك نوعاً من العلوم» ولا فنا من الأخبار» ولا طريقة من الآثارء إلا وقد 

او ق هذا الكدات ی ا ا 
وقد اعتمد قي كتابه هذا على مصادر مهمة منها: 

- كتب العلماء الذين سبقوه بالتدوين» وقد أشار إلى أكثر هذه الكتب في 
مطلع كتابه» وبين أهميتها وقيمتها في نظره. 

- جهده الشخصي وما رواه في رحلاته العلمية الكثيرة من معرفة جغرافية 
واتتماعية احضيلها بار ة و السوال ۹ : 
وقد أشار المسعودي إلى بعض ملامح منهجه في مقدمة الكتاب وتتجلى 

هذه الملامح فيما يلي: 

أ - اعتماد الإيجاز والاختصارء يقول في ذلك: أي اومقناا لقن ها خوذا ميحد 
الإطالة ووقوع الملل» إذ ليس ينبغي للعاقل أن يحمّل البنية على ما ليس في 
طاقتها» ويسوم النفس ما ليس في جبلتهاء وإنما الألفاظ على قدر المعانني؛ 
فكثيرها لكثيرهاء وقليلها لقليلهاء وهذا باب كبير» وبعضه ينوب عن 
بعض» والحزء منه يوهمك الكل" '. 

(۸۰۱) مروج الذهب:١/18.‏ 


. ٤-۳ مرو ج الذهب» مقدمة محمد محيي الدين عبد الحميد:‎ )۸٠۲( 


.1١/4 نفسه:‎ )۸۰۳( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


ب- استيعاب أقوال السابقين» ففي عرضه للوقائع التاريخية يكثر من عرض 


أقوال السابقين مع تضارها حن تتجلى للقارئ وجهات النظر المختلفة من 
ادت رج ما کف راجا ور الما يكوق ر چوا يتحول ی 
ذلك: "وإنما حكينا هذا الخلاف ليعلم من نظر في كتابنا هذا أنا ۾ نفعل 
EE ESRI‏ اش ةا 
وأشرنا إليه ميلا إلى الاختصار وطلباً للايجاز "'“. 

إدراحه للعلوم الأحرى في اتساق تام مع الحدث التاريخي» وهو من 
يستجيب لا يثيره الحدث من إشكالات وقضاياء ها ارتباط بالعلوم 
الأحرى» كالجحغرافية والطب والفلك» يقول -رحه الله كما سبق-: "ولم 
Oe E‏ كبا وكا SESE‏ 
هذا E EEE ENTE E‏ 
ارت ا ا له و مو الا ا 


وكذه المنهجية أصبح كتاب مروج الذهب من المصادر التاريخية ذات 


الطابع الموسوعي» حيث لم يقتصر فيه المسعودي على التاريخ اججرد» بل ضمنه 


کلف کر ا ی ات ف ا 


فيلسوف التاريخ الإإسلامي عبد الرحمن بن حلدون يسمي المسعودي بإمام 
الكتّاب والباحثين» وهذا ما دفع بلفيف من المستشرقين إلى الاهتمام بالكتاب 


.۲۷/١ مروج الذهب» مقدمة محمد محيي الدين عبد الحميد:‎ )۸٠٤( 


.١١/١ نفسه:‎ )86١9 


القسم الثاني: الفصل الثاني: المدارس التاريخية الإسلامية إلى بداية القرن الرابع الهجري 


ا وكشا راي ا "نوق 0 الذي سمى المسعودي "بهرودوت" 
العرب و "بربيي دو مينار" الذي ترجمه كاملا إلى اللغة الفرنسية سنة ١١۱۸م‏ مع 
النص العربي في تسعة أحزاءء كما ترحم حزءه الأول إلى الإنحليزية "سبرنحر" 


١م‏ ونشره شارك بيلك" شن وترجمه مابين سنوات e۲‏ 


(۰۷) 


و ۷م 
۳- السيرة النبوية في كتاب مروج الذهب: 
عض الور ا ا كار خا تون 
عن ذلك ف المقدمة بعد أن أورد محتويات كتابه.. "إلى ما في تضاعيف ذلك من 
أخبار الأنبياء والرسل والأتقياء» إلى أن أفضى الله بكرامته وشرف برسالته محمداً 
نبيه َيه فذكرنا مولده» ومنشأه» وبعثته» وهجرته» ومغازیه» وسرایاه» إلى أوان 
اا 
وأهم ما بميز منهجه في كتابة السيرة النبوية ما يلي: 
- عرض السيرة بإيجاز في محاورها الكبرى» مثل النسب النبوي» والمولدء 
والمبعث» والهجرةء والمغازي» والوفاة النبوية. 
- اعتماد التسلسل الزمئ للأحداث حسب السنوات. 
- ربط أحداث السيرة بالتاريخ الجهوي والعالمي في إحالاته على الأحداث 


)6١7(‏ السيرة النبوية في كتب التاريخ والسير» بحوث تحت إشراف الدكتور مصطفى المسلوق» جامعة 
ابن زهر أكادير» منهج المسعودي في كتابة السيرة النبوية: الطالبة عزة نادية: .٠۹۳‏ 
)۷*^( المستشرقون» بحيب العفيفي: ۱/. 


(۸۰۸) مروج الذهبء مقدمة الكتاب: .٠١-۹‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 

التاريخية القديمة» أو الأحداث المتزامنة مع وقائع السيرة» ومن أمثلة ذلك 
ربطه بين تاريخ مبعث الرسول ٤‏ وتاريخ اعتلاء كسرى أبرويز عرش 
الفرس» وبين تاريخ يوم التحالف بالربدة. بل وتاريخ هبوط آدم عليه السلام 
إلى الأرض” ”© , 

- يحيل في مصادره على أقطاب علم السيرة» مشل محمد بن إسحاق» 
والؤاقى( ٠"‏ 

- إيراد الأقوال المختلفة حول الوقائع؛ مع الترجيح بينها أحياناء ومن الأمثلة 
على ذاك ما أورده عندما عرض لخلاف العلماء في أول من أسلم» حيث 
قال: "وقد اختلف في أول من أسلمء فمنهم من رأى أن أبا بكر الصديق 
كان أول اتان إسلاماء واس هاا م يلال بن انه م عرو ان 
عبسة» ومنهم من ذهب إلى أن أول من أسلم زيد بن حارثة» ثم خحديجة ثم 
علي کرم الله وجهه"617. 

- وقد يرجح بين هذه الأقوال كما فعل عندما عرض تضارب أقوال العلماء في 
عمر البي #: يقول في ذلك: "وقد تنوزع في مقدار عمره عليه السلامء 
وقد قدمنا ما روي في ذلك عن ابن عباس» وهو ما ذكره حماد بن سلمة» 
عن أبي حمزة» عن ابن عباس» وقد روي عن أبي هريرة مثل قول ابن عباس» 
وذكر عن يجى بن سعيد أنه مع ابن المسيب يقول: "أنزل على رسول الله 

(۸۰۹) مروج الذهب: ۲۸۲/۲. 


(۸۱۰) نفسه: 


.۲۹۰-۲۸۹-۲۸ ٤/۲ نفسه:‎ )۸۱۱( 


القسم الثاني: الفصل الثاني: المدارس التاريخية الإسلامية إلى بداية القرن الرابع الهجري 


E‏ القرآن» وهو ابن ثلاث وأربعين سنة» وأقام .مكة عشراء وبالمدينة عشراء 


AI YI. 
0 Ja. 


وتوٽي وهو ابن ثلاث وستين 
- الإقلال من الاستشهاد بالقرآن الكريم» حيث بحده قليلا ما يورد الآيات 
القرآنية المتعلقة بالسيرة النبوية» كما فعل عندما أشار إلى مرحلة الدعوة 
5 حيث استشهد بقوله تعالى: «( وأنذر عَسْيريَكَ لفرت الا 
ج الاستشهاد بشعر السيرة النبوية» والنماذج كثيرة» ومنها إيراده لشعر بعضهم 


في حلف الفضول: 
خق "كنا الوك معنف آل نيد وحماة النمان عند الذمارو 
ومنعنا الحجون من كل حي معنا" الفجان بيك الا 


- عدم الاهتمام بالأسانيد إلا نادرأ» وذلك لأنه ذكر مصادره في مقدمة كتابه 
فاع يلاك هون د كرا الا سای حت لم يذكر في فصل السيرة النبوية إلا 
استادین ا 

دأ قلام الاسام اماف اقفن عدا اول إل جات الب 
النبوي- بعض أزواج البي ييي وكذا مرضعته حليمة السعدية”'“. 


بن 37 37 


(۸۱۲) مروج الذهب: ۲۳۰/۲. 

(۸۱۲) نفسه: ۲۹۰-۲۸۳-۲۸۲/۲. 

.۸۸-۲۸ 4-۲۸ ۳-۲۸۲-۲۸۱-۲۸۰-۲۷۷-۲۷٥ وانظر كذلك‎ ۰۲۷٦/۲ نفسه:‎ )۸۱ ٩( 
.۲۹۱-۲۹۰/۲ نفسه:‎ )8١5( 


.۲۹۲-۲۸۳/۲ نفسه:‎ )8١5( 


ص 
سين 
أله ارا“ 
0 06 ار e‏ 


مناهج المؤرخين في دراسة السبرة النبوية 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول : مصادر السيرة عنلدالمؤرخين. 
المبحث الثاني : أصول الرواية وقوانين الدراية عند أهل 
السيرة والتاريخ. 
المبحث الثالث : المؤرخون وقد لم اتن. 
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الفصل الثالث 
مناهج المؤرخين في دراسة السيرة النبوية 

عندما ظهرت مدرسة التاريخ في كتابة السيرة النبوية» وحدت في الساحة 
تحاهين اثنين متجحذرين» هما أتباع ونفوذ: 

الأول: يَمْتَحْ أصحابة من القصص الشعبي والخيال والأساطير» اليّ يرويها 
القصاص في بلاد العرب عن ملوك جنوب الجزيرة العربية, وفتوحاقم., دون 
سياق تاريخي» أو ربط بنظام سرد ضمن جحرى التاريخ العالمي أو العربي» وخير 
من يمل هذا الاتحاه هو عبيد بن شرية» ووهب بن منبه» ويظهر فيها الأثر 
اليوناني والفارسي وأ 

والاتحاه الثاني هو اتحاه أصحاب الحديث» الذين لا يرون كتابة السيرة 
النبوية وتاريخ الإسلام حارج إطار منهج الحدثين» ويعتبرون السيرة فرعا مجن 
فروع الحديث النبوي» يسري عليها في الرواية والدراية ما يسري عليه» وقد نشأ 
هذا الاتحاه في المدينة المنورة» ثم نما وترعر ع خارجها في كل الاتجحاهات. 

وبظهور مدرسة التاريخ بزغ فجرٌ جديد في كتابة السيرة النبوية» حيث 
ظهرت تغييرات كثيرة على الشكل والمضمون» استفاد منها تاريخ الإسلام 
عامة» ول يكن هذه المدرسة أن تتقدم وتتطورء لو لم تتفاعل إيجابياً مع الاتحاهين 
السابقين» ولم يكن التفاعل ليمر بدون آثار. 

وهنا يعرض سؤال مهم: هل للمؤرخين منهج محدد ودقيق» أسوة بامحدثين 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
الذين يتوفرون على منهج معروف ومدروس بقواعده ورجاله وتاريخه؟ذلك ما 
عرف عليه من اال اعت .هذا الفصل :إن شاد الله 
وهنا لابد من إثارة بعض الإشكالات الي تواحه الباحث في مناهج 
المؤرحين في كتابة السيرة النبوية» ومن أبرزها تعريف المؤرخ الذي نتحدث عنه» 
فما لم نحدد من هو المؤرخ فإننا سنكون أمام مناهج متعددة» وليس منهجا 
واحداء إذ كل من القاص والإخباري والمؤرخ والمحدث بمارسون عملية التأريخ 
بشكل يجعل بعضهم متميزا عن الآخرء وأحيانا قد تتداحل بعض هذه الصفات 
وتحتمع في شخص واحدء يقول الدكتور أكرم ضياء العمري: وبعض ال ولفين 
جمع بين صف المحدث والمؤرخ» مثل محمد بن إسحاق» وخليفة بن خياطء 
ويعقوب بن سفيان الفسوي» ومحمد بن جرير الطبري» وهؤلاء أفادوا من منهج 
المحدثين بالتزام سرد الأسانيد» ومحاولة إكمال صورة الحادث عن طريق جمع 
الأسائيك اا وا وات :الح شك رد توطوعية عدت ع رين 
ا 
إن المؤرخ الذي نتحدث عنه يتميز عن غيره» بأنه جمع بين طرائق 
الأخباريين ومناهج المحدثين» فاستعمل الأولى في مكافا المناسبء وملا كما 
فجوات كثيرة» واستعمل الثانية كذلك في مكانا المناسب» وحصن با مرويات 
السيرة» وبعمله هذا تطورت الكتابة التاريخية في الإسلام خلال القرون الأولى 
لقذاعرطن ا حورن الس ةاعر عرها رضنا مسقا و اسو ا اة 


.١١/١ السيرة النبوية الصحيحة:‎ )۸١١۷( 
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العلمية من المصادر المختلفة الي سبقتهم » بتلخيص واختصار» ووسعوا من 
أفقها عندما وضعوها في سياق الرسالات الإهية» وأفردوها مموقع متميز ضمن 
أحداث التاريخ العالمي '“» واعتنوا بترتيب الوقائع لفيا رسيم ومبناضا 
الأحبار في وحدة عضوية متينة» أعادت للوقائع حيويتها وقوتاء وأضافوا إلى 
المرويات الي نقلوها جهودهم الشخصية في النقد والتمحيص » ومشاهداتهم 
الخاصة لمواضع السيرة. 

وال كرا اننا علي م طوف الان اواب ملست 
الحديث» هو تسامحهم في التعامل مع الروايات» والرجوع إلى بعض المصادر غير 
الموثوقة» ونوازعهم المذهبية والسياسية الي أثرت في موضوعيتهم في كتابة 


ابو ال 
وسنحاول في المباحث التالية مناقشة بعض مميزات مناهج المؤرخين في كتابة 
ابر ال 


.۷١ = 59 نشأة التدوين التاريخي عند العرب:‎ )۸١٠۸( 
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المبحث الأول 
مصادر السيرة عند المؤرخين 


مدارس الكتابة في السيرة النبوية» كلها تعتمد على المصادر الأساسية في 
هذا الفن» وهي القرآن الكريم» ومرويات الحديث النبوي» والشعر العربي 
المواكب لفترة السيرة» وما تفرع عن هذه المصادر من كتب واتحاهات» غير أن 
أصحاب مدرسة التاريخ» من قصاصين وأخباريين وأصحاب سير ومؤرخين» 
تميزوا عن غيرهم ممصادر أحرى غير مألوفة عند أصحاب الحديث. 

ومن أبرز هذه المصادر: القصصء والحكايات» والإسرائيليات» ونصوص 
العهدين القديم والجديد» وأقوال أهل الكتاب» بالإضافة إلى المعاينة والمشاهدة 
اللصيقة لأماكن السيرة النبوية من ساحات معارك» وبيوت» وغيرها. 

وقي دراستنا لمصادر كتابة السيرة عند المؤرحين سنقتصر على ما بميزهم عن 
بقية المدارس» طلبا للاختصار» ومخافة الوقوع في تكرار المباحث السابقة. 

المطلب الأول 
القصص فد للسيرة 

من الطبيعي ا ا و 2 وار ار راجا في الجتمع الععربي» 
خلال العصر الجاهلي حاصة» وهو مجتمع قبلي» وهذه القصص والأيام إنما 
تتناول أخبار القبيلة وأعماهما. 


وأغلب القصص بحكي وقائع تاريخ جنوب الجزيرة العربية وشمالههاء ولا 


القسم الثاني: الفصل الثالث: مناهج المؤرخين في دراسة السيرة النبوية 
يخلو من تأثيرات خارجية: حبشية» وفارسية» وبيزنطية. 

ويغلب على بعض الروايات اليمنية الموحودة في المصادر الأولى» عمجموعهاء 
الطابع الأسطوري» حيث يختلط القصص الشعي بالإسرائيليات في تمجيد عرب 
اليمن» عسكرياً وحضارياء وغير ذلك» وقد وردت أخبارهم بأسلوب القصص» 
gE‏ من الشعر الموضوع لتقوية تأثير القصة” '“. 

ويعتبر وهب بن منبه أول من وضع هيكلاً قصصياً لتاريخ النبوة» منذ بدء 
الخليقة حي ظهور الإسلام» وقد أحذ عنه» وتأثر به من ناحية المادة والميكلء» 
بعض المؤرخين التالين”” "“» وعليه؛ فأغلب العناصر القصصية الموجودة في قسم 
المبتدأ عند ابن إسحاق» واليعقوبي» وابن قتيبة» والطبري» والمسعودي» 
مأحوذة عنه. 

وعنذها فر ا او عرفت رة الق الا كار ادها امات 
خی مسي 9 مادم الرئيسة» خاصة في أحبار ما قبل الإسلام من 
نبوءات» وأخبار الأمم الماضية. 

وقد احتفظ لنا ابن إسحاق بالعديد من القصص في قسم المبتد! من كتابه» 
يقول السخاوي: "وأما قصص الأنبياء ففي المبتدإ محمد بن إسحاق بن يسار 
المطلبي صاحب "السيرة"'"“» ولم ينقطع أثر القصص حي من قسم المبعث 
والمغازي عنده» ويرد فيه الشعر في فاية الكلام بشكل مجموع. 
(819) بحث قي نشأة علم التاريخ عند العرب: .٠١‏ 


(۸۲۰) نفسه: ۱۱۳. 


.١١ الإعلان بالتوبيخ:‎ )۸۲١( 
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وأغلب القصص الي أوردها ابن إسحاق لم يسندهاء وبعضها رواه عن 
ع اكع الق وبعضها أسندها لأهل الكتاب"'“. 

وكتيرا ها نحد ابن إسحاق بعر عن غقواى مادته عندها يعبر بكلمة "قضة"» 
في كثير من عناوينه» نما يشير إلى أثر القصص في كتابه» ومن الققصص الي 
أوردها ي قسم المبعث: 

e‏ وسطيح الكاهنين"6, 
قصة استيلاء أبي كرب بن تبان أسعد على ملك اليمد'. 
ف ی تؤاس اق اا ف 10 
قصة أمر عبد الله بن الثامر وأصحاب الأحدود 
قضة اسلا أرباط عل اله 050 
قصة استيلاء أبرهة الأشرم على ملك اليمن وقتل أرياط'“. 
قصة استيلاء سيف بن ذي يزن وملك وهرز على اليمن”” '“. 
- قصة عمرو بن لحي وذكر أصنام العرب'“. 


(۸۲۲) السيرة النبوية» لابن هشام: ."1/١‏ 
(۸۲۳) نفسه: .۳٤/۱‏ 


(AYY) 


8759) نفسه: ۱١/۱‏ . 
(۸۲۰) نفسه: ۱۹/۱ . 
(877) نفسه: ۳۱/۲. 
(۸۲۷) نفسه: .۳٤/۲‏ 
(۸۲۸) نفسه: ۳۷/۲. 
(۸۲۹) نفسه: ٤۱/۲‏ . 
(۸۳۰) نفسه: 1۲/۲. 


.۷٦/۲ نفسه:‎ )۸۳۱( 
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والملاحظ على القصص أما في أغلبها تمتد على طول فترة المبتدأء ولا 
تنضبط لعايير الرواية كما يحددها أهل الحديث» فمرة ترد عن أهل الكتاب» 
ی انارو وس را لمر فته و كما انر کے 
تدور حول إرهاصات النبوة» وأخبار اليمن» وتعاقب ملوكهاء والصراع الديئي 
بين اليهودية والنصرانية عليهاء والتنافس السياسي بين الفرس والروم من أحل 
الاستيلاء عليهاء كما لا تخلو من التعبير عن بعض مظاهر التدين في الجزيرة 
العربية قبل ظهور الإسلام. 

وو اي أذ اا ونه "اللارنية اا ندب ا قحا 
يوحد عندنا من آثاره؛ لأن كتابه يهتم با مغازي النبوية .معناها الخاص» ولو قدر 
لنا الاطلاع على كتبه الأخرى مثل التاريخ الكبير» والتاريخ والمغازي والبعث» 
وأخبار مكة» والسيرة» وأمر الحبشة» والفيل» وحرب الأوس والخزرج ٠‏ 
لأمكننا أن نكون فكرة عن اتجحاهاته ومصادره» خاصة ونحن نعرف أن مادة هذه 
الكتب لا بمكن أن تخلو من قصص شعي وتاريخي وديئ. 

المطلب الغا 
الروايات الإسرائيلية 

إن منشأ الروايات الإسرائيلية هو كتب أهل الكتاب: من توراة» وتلمود. 
وإنجيل» وشروحههاء وحواشيهاء وما رواه مسلمة أهل الكتاب» ما تلقوه عن 
الأحبار والرهبان من تفسيرات محرفة لأخبار الأنبياء وحوادث الزمان. 


(۸۳۲) المغازي الأول ومؤلفوها: ,١89- 189١‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
وقد وردت بعض هذه المرويات عن كعب الأحبار» ووهب بن منبه» 
وعبد الله بن سلام» وأحياناً موقوفة على بعض الصحابة» كعبد الله بن عباس 
رضي الله عنهماء وهي على كل حال لا صلة لها بالصحابة» ولا برسول الله 
يل وقد علم عند أصحاب الحديث أن الموقوف على الصحابي يكون له حكم 
الرفع إلى رسول الله ل بشرطين: 
- أن يكون نما لا مجال للرأي فيه. 
- أن لا يكون راويه معروفاً بالأحذ عن أهل الكتاب الذين أسلمواء أو 
برواية الا 
ونما لا شك فيه أن كتب التاريخ والسير تعج بالروايات الإسرائيلية» 
وخاصة في قسم المبتدأ في قصص الأنبياء والرسل» وتفسير العديد من الآيات 
القرآنية المتعلقة بذلك. 
وأول من اعتئ بالإسرائيليات من كتاب المغازي هو وهب بن منبه. ذكر 
الذهبي في سير أعلام النبلاء -عقب الحديث عن شيوخه وتلاميذه- أن "روايته 
للمسند قليلة» وإِنما غزارة علمه في الإسرائيليات» وعن صحائف أهل 
الا 
وقي تفسير ابن كثير لخبر قصة ملكة سبأ وقف على تتبع وهب بن منبه 
لمرويات بن إسرائيل» فقال: "... والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن 
أهل الکتاب» مما وُحد في صحفهم؛ كروايات كعب ووهب سامحهما الله تعالى 


(87) ابن حجر نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» ص 54 .٠١‏ 
)۸۳٤(‏ سير اعلام النبلای 2757/4 ترجمة 77. 
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فيما نقلاه إلى هذه الأمة من أخبار بن إسرائيل من الأوابد والغرائب والعجائب» 
نما كان وما لم يكن» وما حرف وبدّل ونسخ» وقد أغنانا الله سبحانه عن ذلك 
٤‏ : ۶ 0 50 ت اال( 65/) 

وأغلب روايات وهب في الإسرائيليات عن كعب الأحبار ۳۲ه» وعبد الله 
ابن سلام ٤‏ 4هء أضاف إليها ما حصله بجهده الشخصى من خلال اتصاله بأهل 
الكتاب ومن قراءته للكتب المقدسة. 

وقد اعتمد ابن إسحاق على بعض الروايات الإسرائيلية في قسم المبتدأ فيما 
يتعلق بالحوادث اليهودية والمسيحية» حيث يذكر في رواته بعض أهل العلم من 
آهل الكات رل اف اورا وزم يوق لصيف مجن 
الأعاح““. 

ولا تخلو كتب اليعقوبي والطبري والمسعودي من بعض الروايات الإسرائيلية 
عن وهب بن منبه» أو ابن إسحاق وغيرهها9 '*, كما أن ابن قتيبة والمقدسى 
هما بعض الاقتباسات في بدء الخليقة وتاريخ العهد القديم والأنبياء المذكورين في 
القرآن الكري» مثل: هود وصالحء بل حي بعض الصالحين» مثل: لقمان» وأهل 
الكهف» لا تخلو من تأثيرات إسرائيلية7”*". 
(875) تفسير القرآن العظيمء */555. 
)۸۳١(‏ تاريخ الطبري: .١ 50/١‏ 
(۸۳۷) نفسه: 41-١‏ 4-1 ا”, 
(۸۳۸) السيرة النبوية» لابن هشام: .57//١‏ 


(۸۳۹) تاريخ اليعقوبي: ,51/١‏ ومروج الذهب: ١/ه".‏ 
)۸٤٠(‏ بحث قي نشأة علم التاريخ عند العرب: 7. 
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وعذر أصحاب مدرسة التاريخ في إيراد هذه المرويات هو أنها تتعلق بقسم 
المبتد! وبالأحبار فقط» ولا علاقة لحا بالأحكام والسنن» ولا أثر لها في كتابة السيرة 
النبوية» خيث لا نحد ها ذكرا قي قسمي المبعث والمغازي» والقصد من ذكرها 
هو التنبيه عليهاء وليس تصديقها أو تكذيبها. وأخيراً فهي ليست من المصادر 
الأساسية» بل تم إيرادها من أحل الاستئناس اء وإلا فهي آخر ما يرحع إليه. 

وقد وَبِحَدَ بعض الكتاب والمؤرخحين المعاصرين في الإسرائيليات الموجودة في 
كتب السير والتاريخ جالاً للطعن في معجزات وغيبيات السيرة النبوية» ومن 
أمثال هؤلاء: الدكتور جواد علي”'*, ومحمد عزة دروزة"*“. يقول الدكتور 
عماد الدين خليل في الرد عليهم: "لكن أيّا من المؤرخين السابقين» أو غيرهم من 
المؤرخين الجادين» لم يقل إن الضرورة المنهجية الملحة لرفض الإسرائيليات 
والقصص والخوارق» تدعونا أن نقطع السيرة عن أية صلة بعالم الغيب 
"الميتافيزيقا": كما يرغب دعاة التفسير المادي للتاريخ أن يكون -لأن معن هذا 
بوضوح نكران لنبوة الرسول بلك واتصاله- عن طريق الوحي غير المرئي - بعالم 
(الغيب) في السماء. كما أنهم لم يقولوا - ولا أي من المؤرخين الجادين - بأن 
الله خا علس غل أعيق اشر كن الدين تحاهضزوا دار الرشحصيول قل 
هجرته» سعياً وراء قتله» أو صدهم عن إلقاء القبض عليه» وهو مختبئن وصاحبه 
في الغار» أو أنه أنزل ملائكته من السماء لتنصر القلة المؤمنة على الكثرة الكافرة 
في معركة بدر» ومعارك أخرى تلتها..."““. 
)۸٤١(‏ تاريخ العرب والإسلام: .۷١/١‏ 


(857) عصر الرسول #: ١/0؟١-55.‏ 
(8579) دراسة في السيرة» عماد الدين حليل: .٠١‏ 


القسم الثاني: الفصل الثالث: مناهج المؤرخين في دراسة السيرة النبوية 
۷۷ 


وقد أحسن الحافظ ابن كثير -رحه الله- عندما بين في مقدمة تفسيره 
أسباب ذكر العلماء للإسرائيليات وتعاملهم معهاء حين قال: "ولكن هذه 
الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد, فإنها على ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا ما نشهد له بالصدق» فذلك صحيح. 

والثاني: ما علمنا كذبه مما عندنا ما يخالفه. 

والثالث: ما هو مسكوت عنه» لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا 

نؤمن به ولا نکذبه ولا تجوز حكايته لما تقد“ . 
المطلب الثالث 
نصوص الكتب السماوية السابقة 

اقتبس أصحاب السير والتاريخ العديد من نصوص التوراة والإنجيل» وغيرها 
من الكتب السابقة» أو قاموا بترجمتها ترجمة حرفية في ما يتعلق ببدء الخليقة» أو 
قصص الأنبياء والرسل» أو صفة الرسول يله كما وردت في هذه الكتب... 

ويعتبر وهب بن منبه أول من اقتبس في كتاباته مقاطع من الكتب السماوية 
ES a AER EEE‏ 
المزامير» وتدل بعض أخباره على معرفته بالتلمود”*“ وأغلب مروياته في قصص 
الأنبياء وأخبار بي إسرائيل منقولة عن التوراة”““ كما أن معلوماته عن المسيح» 
)۸٤٤(‏ تفسير ابن كثير حا: .٤٤- ٤۳‏ 
)۸٤٥(‏ بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب:5١٠.‏ 
(847) من أمثلة ذلك ما نقله عن إسحاق بن إبراهيم ويعقوب بن إسحاق والأسباط وموسى 


وهارون» وموسى قي الوادي المقدس» وموسى وعصاه» وسحرة فرعون» وبقرة بي إسرائيل» 


مصادر السيرة النبوية بين المحدّثين والمؤرخين 
وميلاده» وتفاصيل حياته» إنما أحذها من الإنحيل والكتب المسيحية"““. 
وقد لاحظ ابن قتيبة فروقاً بين معلومات وهب بن منبه» وما ورد في 
لوعن 'الكي اة امون امف لوين فق أحداك لى ال وير 
ذلك بأن وهب بن منبه رعا أضاف إلى ما أخذه من العهد القديم مادة جديدة 
بالاستناد إلى تفاسير القرآن الكريم» والإسرائيليات» وما استنبط من كتب أهل 
الكتاب. 
وبعد وهب بن منبه يعتبر ابن إسحاق ثاني مؤرخ من مدرسة أهل السير 
يقدم لنا فقرات من العهدين القديم والحديد» مترجمة ترجمة حرفية» فقد أورد 
فقرات من العهد القديم بقوله: "وفي التوراة** كما أورد فقرات من سفر 
التكوين بقوله "ويزعم أهل التوراة”7” ”© وقد أورد ابن هشام نصا كاملا لابن 
إسحاق من إنحيل يوحنا كما يلي: "قال ابن إسحاق وقد كان فيما بلغي عما 
كان وضع عيسى بن مريم فيما جاءه من الله قي الإنجيل» لأهل الإنجيل» من صفة 
الرسول بء ما أثبت يحنّس الحواري هم» حين نسخ لهم الإنجيل عن عهد 
عيسى بن مرم عليه السلام في رسول الله ول إليهم أنه قال: من أبغضي فققد 
أبغض الرب» ولو لا أني صنعت بحضرهم صنائع لم يصنعها أحد من قبلي ما 


ووفاة موسى: الدوري: .١١9‏ 
)۸٤۷(‏ تفسير الطبري: .١٠١7/1١‏ 
)۸٤۸(‏ المعارف» لابن قتيبة: ۹-۸. 
)۸٤۹(‏ تاريخ الطبري: .415/١‏ 
85١‏ تاريخ الطبري: .١ 51/١‏ 


القسم الثاني: الفصل الثالث: مناهج المؤرخين في دراسة السيرة النبوية 
۷۹ 


ولكن لابد من أن تتم الكلمة الى في الناموس: إهم أبغضون جاناء أي باطلاء 
فلو قد جاء المنحمنا الذي يرسله الله إليكم من عند الرب وروح القدس هذا 
A1) ıı 50 0 1 5 ٠.‏ 

الذي من عند الرب حرج فهو شهيد علي وانتم ايضا... الع 

ومن المؤرخين الذين رجعوا كذلك إلى نصوص التوراة والإنجيل في بدء 
العهد القديم مباشرة» تتعلق ببدء الخليقة وتاريخ الأنبياء"“ كما أن اليعقوبي 
رحع إلى كل الأناحيل المشهورة» ونقل عنها حيث رجع إلى إبحيل مى في نسب 
المسيح”””" وإلى إنحيل مرقس في عقائد النصارى حول المسيح”*”” وإلى إنخيل 
لوقا في المسيح» ومعجزاته» وتعميده جى بن زكرياء” " وإلى إنحيل يوحنا في 
تمالع ور دلق 

وقول هؤلاء المؤرخين هذه النصوص تدل على معرفتهم بالعبرية» ورءما 
بالسريانية» وغيرها من اللغات» ما يدل على أنهم يتوفرون على الأدوات اللازمة 
)85١(‏ السيرة النبوية» لابن هشام: .۲٠۲۳-۲۳۲/۱‏ 
١؟8655)‏ المعارف: ۷ وما بعدها. 
(85) تاريخ اليعقوبي: ۷۸/۱. 
8559) نفسه: ۸۲/۱. 
(855) نفسه: ۸۲/۱. 


.۸٦/۱ نفسه:‎ )8559 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


لمن يريد أن يتصدى للسيرة النبوية في بعدها الكون والرسالي. 

وقد E‏ النقل عن الكتب المنسوبة إلى الأديان السماوية 
السابقة والتوسع في ذلك» ففي العواصم من القواصم قال ابن العربي الإشبيلي في 
سياق الإنكار على المؤرحين الذين يأحذون عن هذا التراث الديئ: "... وإنمها 
ذكرت لكم هذا لتحتزوا من الخلق» وخاصة من المفسرين واللؤرخين وأهل 
EAL EE‏ افيه OE‏ 

وشيخ الإسلام ابن تيمية تكلم عن الأحذ من تراث أهل الكتاب فقال: 
"... فأما بجرد الرحوع إلى قوهم» أو إلى ما في كتبهم فلا يجوز بالاتفاق» والبي 
يلِهُ وإن كان قد استخبرهم فأخبروه» ووقف على ما في التوراة» فإنما ذلك لأنه 
لا يروج عليه باطلهم» بل الله سبحانه يعرّفه ما يكذبون نما يصدقون كما أخبره 


الومهلم/) 


بكذبهم غير ما مرة» أما نحن فلا نأمن أن يحدثونا بالكذب 
المطلب الرابع 
كتب الأمم الأخرى 

أدحل كثير من المؤرخين ضمن مصادر السيرة کت كتب تواريخ الأمم امجاورة 
للجزيرة العربية كالفرس والروم والحبشة» وقد يتوسعون إلى أخبار الهند» وقد 
كام ارود افيد ع و ا ا 
في الجاهلية» E‏ 

ويعتتر أبو عبيدة ممعم بن المثئن الذي كان عيل إلى فكر الشعوبية من أبرز 


۰ العواصم من القواصم» ص‎ (AV) 
اقتضاء الصراط المستقيم» ص ۲ دار المعرفة» بيروت.‎ ه١‎ 


القسم الثاني: الفصل الثالث: مناهج المؤرخين في دراسة السيرة النبوية 
۲۸1 


المورخنين الذين تبحروا: في التراث الفارسي» وترحم كثيرا من الكتب التاريخية: 
قال عنها الدوري بأنها تختلط فيها الأحداث الواقعية بالأساط ""*“. 
في موضوعهاء ويقول عبد العزيز الدوري عنه "ففي كتابته عن تاريخ الأنبياء 
رحع إلى المصادر الأصلية» وهو دقيق في ذلك بشكل يسترعي الانتباه » وحين 
يتكلم عن التاريخ الإيراني يبين أن مواد هذا التاريخ قبل العصر الساساني 
أسطورية ولا يمكن الوثوق يما » وهو يأخذ من مؤلفات يونانية مترجمة حين 
يكن عض الققافة ا 0 

وقد بحاوز اليعقوبي أحبار فارس والروم إلى أخبار الهند الي ينسبها في كثير 
من نقوله 0 أهل العل ٠"‏ و"'بعض علماء (AAT‏ أو بقوله "زعم بعض 
علدا اهعد ٠‏ "وق ار لان المع دة يقول :د كرت الوا ون 

(ATO e ۹ 1 5 

وإذا انتقلنا إلى ابن جرير الطبري بحده يعتمد في تاريخ الفرس على ترجمات من 
کتبهم» ومن كتب ابن المقفع» وهشام بن محمد بن السائب الكلبي؛ وق تاريخ الروم 
على ما نقله من كتبهم ا وهذا التوسع في المصادر يدل على تطور الكتابة 


(859) بحث قي نشأة علم التاريخ عند العرب: 55. 
)850١‏ نفسه: ٣ه.‏ 

(871) تاريخ اليعقوبي: .45/١‏ 

(857) نفسه: ۱۰۲/۱. 

(859) نفسه: ۱۰۸/۱. 

(855) نفسه: ۲۲۰/۱. 

(8559) التاريخ العربي والمؤورخون: ۸۰. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


التاريخية حلال القرنين الثاني والثالث. ومهما كانت قيمة المعلومات الى نقلها هؤلاء 
المؤرحون من هذه الكتب» فإفها لم تلمس جوهر السيرة النبوية» وأحداثها من قريب» 
لكنها أسدت لدارسي التاريخ 6 ير عا سلطته من أضواء على حالة الأمم 
الأحرى» دينيا شا واجتماعياًء ما مهد لظهور الإسلام... 
المطلب الخامس 
الجهود الخاصة للمؤلفين 

إلى حانب المصادر الرئيسية» مثل الأيات القرآنية» ومرويات الحديث 
النبوي» وشعر السيرة النبوية» والمصادر الثانوية الى أشرنا إليها آنفاء هناك 
اجهود الشخصي للمؤرحين من خلال زيارة الأماكن والبحث عن مرويات 
حديدة خاصة يمم؛ والملحوظات الي يمكنهم التقاطها من خلال زيارة الأمصارء 
والأشخاص الذين لذويهم وآبائهم صلة بالسيرة وأحداثها. 

من ذلك ما أورده ابن إسحاق بدون إسناد ينقله من مدونات حصل عليهاء 
وكثيراً ما يسند إلى شيوخه ما نقله عنهم» وقد أدخل في عرضه كثيراً من القوائم 
والوثائق والأشعار» الي أذ جزءاً منها عنهم» هكذا يروي كثيراً من الوثائق 
عن شيخه عبد الله بن أبي بكر" ويزيد بن أبي حبيب المصري “. 

أما الواقدي فقد بذل جهوداً كبيرة من أحل جمع مادة مغازيه؛ وتظهر 
نظرته النقدية في زيارته لمواقع المعارك؛ ليستكمل بذلك مادته» وقي تمحيصه 
للمواد الي وصلته؛ وقي بحثه عن وثائق جديدة» وفي إعداده قوائم أُوُقى 


859) السيرة النبوية» ابن هشام: 51/5 ” و٤/۲۳۹.‏ 


870109) نفسه: 45/4 7. 


القسم الثاني: الفصل الثالث: مناهج المؤرخين في دراسة السيرة النبوية 


للمشاركين في الغزوات» حي جاء منها.مجموعة ول 

وما أورده في كتاب المغازي من تفاصيل جغرافية يوحي بجهده ومعرفقه 
بدقائق الأخبار الي جمعها في رحلته إلى شرق الأرض وغرها؛ طلباً للعلم. يقول 
"مارسدن جونس": "وجدير بالذكر أن هذه التفاصيل الجغرافية الى أوردها 
الواقدي تعبر عن المرحلة الأولى في الأدب الجغراتي العربي؛ إن لم تكن اللبنات 
والأسس الي بن عليها كل من جاء بعده» مثل: ابن سعد» والبلاذري» ومن 
تلاهما في التأليف لكتب الفتوح والبلدان""'“. 

ونختم بالطبري الذي يؤكد في مقدمة تاريخه على أهمية رواية الأخبار عند 
المؤرخ» لكنه قد يحتاج إلى استثمار المادة أحياناء يقول رحمه الله: "وليعلم الناظر 
في كتابنا هذا أن اعتمادي في كل ما أحضرت ذكره فيه» ما شرطت أن راسمه 
فيه» إنما هو على ما رويت من الأخبار الي أنا ذاكرها فيه» والآثار الي أنا 
مسندها إلى رواتما فيه» دون ما أدركَ بحجج العقول» وامتُّتبط بفكر التفوس» إلا 
اليسير القليل ا 

وقد انصبت المحهودات الشخصية لأهل السير والتاريخ - عكس المصادر 
الثانوية الأحرى الي رأيناها- على قسمي: المبعث» والمغازي» مما أثرى معلوماتنا 
حوهماء كما ألقت أضواء على مشاهد كثيرة من الحياة الاحتماعية والاقتصادية 
لعصر السيرة ما كانت تشير إليها الكتب السابقة. 


37 37 37 


(874) بحث قي نشأة علم التاريخ عند العرب: ."١‏ 


ل 


.۳۲/۱ المغازي» للواقدي » مقدمة "مارسدن جونس":‎ )۸٦۹( 


.ه/١ تاريخ الطبري:‎ )۸۷١( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


المبحث الثان 
أصول الرواية وقوانين الدراية عند أهل السيرة والتاريخ 


تختلف رواية الأحبار التاريخية عن رواية الأحاديث النبوية» فلكل منهما 
منهج خاص قي النقل» ويشتركان في بعض الأصول والفروع» إذا تعلق الأمر 
بالسيرة النبوية. 

فمن المعلوم أن حديث رسول الله ول تنب عليه الأحكام الشرعية» وله 
اتصال بالعقائد وأصول التشريع» لذلك تشدد العلماء في نقله» حيث وضعوا 
ضوابط صارمة سيجوا با ميدان الرواية» حي لا ينتهك حماها المفسدون » أما 
روايات التاريخ الى لا صلة لها بالعقيدة» ولا بالتشريع» فهي على قسمين: 

الأول: حضع لقواعد المحدثين في قبول الروايات» والأحاديث في هذا القسم 
كثيرة أحرحتها كتب السنة» ومنها ما يتعلق بفترة ما قبل البعثة النبوية. 

القسم الثاني من هذه الروايات نقلته كتب السيرة والمغازي والتاريخ» ويهتم 
بجزئيات الوقائع وتفصيلانماء وقد وقع من رواتما بعض التساهل في نقلهاء لما 
فيها من عبرة» ولأنما تتكامل فيما بينهاء لتقدم صورة شاملة للأحداثء لا تمكننا 
منها الروايات الصحيحة وحدها. 

من أجل هذا لم يلتزم مؤرحو السيرة في دائماً بقواعد الحدثين» فرب رجحل 
بجرح عند المحدثين» وهو ثقة عند أهل السير» ورب رواية مردودة عند المحدثين, 


هي مقبولة عند أصحاب السير. 


القسم الثاني: الفصل الثالث: مناهج المؤرخين في دراسة السيرة النبوية 
(YA) ّ‏ 


إن منهج أهل السير والتاريخ في كتابة السيرة النبوية يسعى إلى جمع الروايات 
المختلفة عن الحدث» وتدوينها دونما اشتراط للصحة في الغالب» مع إحالة الققارئ 
على الأسانيد والمصادرء ليتعرف بنفسه على الصحيح من الضعيف أو الموضوع: 
بالإضافة إلى الميزات الأخرى الي بتك ابي ننه كعد E‏ 

وفيما يلي سوف نتحدث عن عدالة أهل السير والتاريخ» ثم دراستهم 
للأسانيد» وطريقتهم في نقد المتون. 

المطلب الأول 
القول في عدالة أصحاب السيرة والتاريخ 

رواة الحديث النبوي بعد طبقة الصحابة رضي الله عنهم أقسام» منهم من 
جمع بين العدالة والضبط» ومنهم من حف ضبطه» ومنهم من سقطت عدالته 
أ اماب رمن روا اندي هم رة السيرة ا ولكث اکر 
المصنفين في السيرة والتاريخ لم يشترطوا اللصحة» فقد رووا عن العدول 
الضابطين وعن من دوهم. 
-١‏ مجمل التهم المتعلقة برواة السيرة والتاريخ: 

حفلت تراحم عدد من هؤلاء الرواة ضمن كتب الحرح والتعديل بأوصاف 
التجريح لسبب من الأسباب الي ترد الرواية» فتكلم نقاد الآثار في ابن إسحاق 
وأحمد بن محمد بن أيوب وغيرهما من علماء السير والمغازي. 

والناظر في التهم الموحهة لمدرسة أهل التاريخ والسير» ينبغي أن يستحضر 
جميع الأقوال الي قيلت فيهم جرحاً وتعديلاء مع المقارنة والترجيح, وأن لا 
يكتفي بأقوال الخرحين وحدهاء كما ينبغي أن يستحضر ريادة أصحاب هذه 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


المدرسة في السيرة والمغازي» بشهادة أصحاب الحديث أنفسهم» مما يحتم ضرورة 
الاعتماد عليهم والرحوع إلى دراساتقم. 

ونحن إذا استثنينا الأخباريين مثل محمد بن السائب الكلى؛ وعوانة بن 
هناك إجماع على ترك حديثهم» وأنهم ليسوا ثقات "“) فالبقية مختلف في 
أمرهم؛ منهم من هو أقرب إلى التجريح, كالواقدي» واليعقوبي» والسعودي» 
ومن هو ثقة كابن إسحاق» ومن هو إمام كالطبري. 

فالواقدي مثلاء أورده النسائى في الضعفاء والكذايين» ضمن أربعة نفر من 
أكثر النائن 'شهرة ف الكذب» وقال: ليس ينقة”"""..وقال فيه ابن عدي: 
أحاديثه غير محفوظة: والبلاء منه2""© وذكره البخاري» وقال: سكتوا عنه» ت رکه 
أحمد وابن تمير*" وقال مسلم وغيره: متروك الحديث “» بينما يقول فيه 
موسى بن هارون: معت مصعبا الزبيري يذكر الواقدي» فقال: "والله ما رأينا 
مثله قط" "“ وعن الداروردي وذكر الواقدي فقال: ذاك أمير المؤمنين في 
الحديث. رواها يعقوب الفسوي» عن عبيد بن أبن الفرج» عن يعقوب مولى آل 
)۸۷١(‏ الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ١/551؛‏ والضعفاءء للعقيلي: 218/5 وميزان الاعتدال: 

"o 

(۸۷۲ قذيب التهذيب: .۲٠٣/۰‏ 
(۸۷۲) نفسه: ه/ه78. 
)۸۷٤(‏ التاريخ الكبير: .٠۷۸/١‏ 


)۸۷٥(‏ قذيب التهذيب: ه/ه؟؟. 


810/79) سير اعلام النبلاء: ٤٥۸/۹‏ . 


القسم الثاني: الفصل الثالث: مناهج المؤرخين في دراسة السيرة النبوية 
YAV‏ 


عبيد الله عنه""“ وعن أحمد بن علي الأبار» معت مجاهد بن موسى يقول: ما 
كتبنا عن أحد أحفظ من الواقدي". 

وقد أدى تطبيق قواعد المحدثين في نقد الرواة منذ زمن الواقدي إلى مز 
روايات الثقات في السيرة» فاعتئ ها النقلة والحفاظ» في حين أهملت روايات 
امجرّحين بخاصة من عرفوا ببدعة مذهبية أو سياسية وأجمعت أقوال أئمة الحفاظ 
على بحريحهم. 

أما الثقات من رواة السير والتاريخ» الذين دونت أسماؤهم في بعض 
مصنفات الخرح: كابن إسحاق وأحمد بن أيوب والوليد بن مسلم وزياد بن 
عبد الله...» فلم يُعبأ بكلام من حرحهم من النقاد؛ لأنه تكلم فيهم ما لا 
يوجب رد مروياقهم”'©. 
؟- المذهبية والنوازع السياسية لأصحاب السيرة والتاريخ: 

من أكثر الأمور الي أخذ يما أصحاب مدرسة السير والتاريخ: انمحرافهم 
وراء الفرق الدينية» واتباعهم لبعض النحل السياسية» نما حاد يهم قي نظر أهل 
الحديث عن الموضوعية» وحانبهم الحياد أثناء كتابة تاريخ الإسلام» والسيرة 
النبوية على الخصوص. 

وهذه التهمة لم يسلم منها الكثيرون» وبخاصة التشيع الذي اتمم به عدد ممن 
صنفوا في تاريخ صدر الإسلام خلال القرن الثاني» وزمن الدولة الأموية على 
(۸۷۷) سير أعلام النبلاء: ٤٥۸/۹‏ . 


(۸۷۸) نفسه: 8/١‏ ه4. 


(۸۷۹) انظر مثلاً: تراحم المذكورين عند الحدثين في: "معرفة الرواة". 
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الخصوصء لاضطراره الحديث عن آل البيت النبوي أثناء مشا ركتهم في أحداث 
السيرة التيوية: 
وهذه بعض أقوال النقاد في أصحاب هذه المدرسة: 
- فقد اتهم وهب بن منبه بأنه كان من المتمسكين بالقدر"“. 
- ومحمد بن السائب الكلبي: انتقدوه بسبب تشيعه(! 08 
- وعوانة بن الحكم: "شيعي يظهر العثمانية تقية منه"(”08, 


ع 


- وأبو مخنف يقول عنه ابن عدي: "شيعي محترق صاحب أخبارهم وإنما 


(AAT) 


ك و سیف بن عمر التي "اقم بالزندقة» وهو ف الرواية AD‏ 

و التقظاة “الشناية سول رة به الحفعوية الف غحاةة 
اله AAR‏ 

ب وهشام بن محمد بن السائب ا لكلبي: "كان غاليا 2 الت ا ورا فضي 
0 ا 


(۸۸۰) معجم الأدباء: ۲۳۲/۷. 

.٠١۱/۱ الجرح والتعديل:‎ )88١( 
.١18//1 معجم الأدباء:‎ )۸۸۲( 

(۸۸۳) الکامل» لابن عدي: 57/5. 

.٠۷١/۲ قذيب التهذيب:‎ ۸۸٤6( 

.۲۲ طبقات خليفة بن خياط: مقدمة:‎ )۸۸٥( 
.٩۱/۳ المحروحین» لابن حيان:‎ 6879 


(۸۸۷) ميزان الاعتدال: 5/5 0”. 


القسم الثاني: الفصل الثالث: مناهج المؤرخين في دراسة السيرة النبوية 


- ونصر بن مزاحم "أخباري شيعي ")2 و"ورافضي جلد ت رکو" 
و"شيعي في حديثه اضطراب وخخطأ كف "610 

- وأكثروا على ابن إسحاق فرموه بالقدرء وكان أبعد الناس عنه'' 2 وقال فيه 
أبو داود: "قدري معتزلي"7, وقال الخطيب البغدادي: "وقد أمسك غير 
واحد من العلماء عن الاحتجاج بروايات ابن إسحاق؛ لأسباب» منها: أنه 
كان يتشيع" "“» وقال ياقوت في معجم الأدباء: يقول يجى بن سعيد 
القطان: كان محمد بن إسحاق والحسن بن ضمرة» وإبراهيم بن محمد كل 
ولا و ومرن غلبا على حن 

- وتفرد ابن النديم بانمام الواقدي بالتشيع» بقول في ذلك: "وكان يتشيع» حسن 
الذهنت» لزع الق وهو الذئيروق :انغلا عليه السلا كا مين 
معجزات البي 5 كالعصا لموسى عليه السلام» وإحياء الموتى لعيسى بن 
مرم عليه السلام» وغير ذلك من الأحبار "0090 

- ورمي ابن قتيبة بالتشبيه والكذب*". 


(۸۸۸) تاريخ بغداد: ۲۸۲/۱۳. 

8859) ميزان الاعتدال: 5/17 7. 

.٠٠٠/٤ الضعفاء الكبير:‎ )۸۹٠( 

(891) تاريخ بغداد: ١/5؟5.‏ 

(۸۹۲) ميزان الاعتدال: ۲۱/۳. 

(۸۹۳) تاريخ بغداد: .771/١‏ 

.500/5 معجم الأدباء:‎ )۸۹٤( 

.١ ٤٤١ الفهرست:‎ )835( 

(897) سير أعلام النبلاء: ۲۹۸/۱۳» لكن حَلاه في العبر ۲١۸/١‏ بقوله: "الإمام الورع". 
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ED 

- واتهم اليعقوبي .ميوله العلوية» وتعصبه للموالي ضد العرب"“. 
وفنون وكان لاي وله ل ا 
في التنقيح وذكر له مؤلفات في الوصاية والعصمة””'©. 

- وأيراً: الطبري الذي اتمم بالتشيع» وعادثةُ الحنابلة بسبب حلاف مذهي في 
: (۰۱) 

- وقد ناقش العلماء كثيرا من هذه التهم وأبطلوهاء وكثيرٌ منها لا يرحع إلى 
إقرار أصحابماء بل إلى بعض الإشارات الموحودة في كتبهم » وقد اتبع 
المستشرقون في العصر الحالي نفس النهج في دراساقم لما كتبه ابن إسحاق 


أوردوه من أخبار» أو TE‏ مع أن ذلك لا يستوي في ميزان 
البحث العلمى. 

*#- اعتراف النقاد لأهل السيرة والتاريخ بالريادة في كتابة المغازي: 

واقهامهم بالبدع» واتباع الأهواء المذهبية والسياسية» بحدهم يعترفون لهم بالريادة 

(۸۹۷) كتب حذر منها العلماء: ؟5/7ه. 

(۸۹۸) سير أعلام النبلاء: © .5595/1١‏ 

(899) تاريخ بغداد: ۲۸۲/۱۳. 

4.09) مؤلفات حذر منها العلماء: ؟/7ه. 

(401) سير أعلام النبلاء: 5 .77١/١‏ 


6059 راجع ادعاءات من هذا القبيل عند "هورفتس" في المغازري الأولى ومؤلفوها: ۹۷ 


القسم الثاني: الفصل الثالث: مناهج المؤرخين في دراسة السيرة النبوية 
۲۹1 


في علم السيرة والمغازي» وعلى هذا الأساس ينبغي أن نفسر تعديل عدد من 
النقاد لابن إسحاق والواقدي وغيرهما. 

من ذلك قول المفضل الغلابي: "سألت يجى بن معين عن ابن إسحاق. قال: 
"كان ثقة حسن الحديث”''')» وعن ابن شهاب وسئل عن مغازي ابن إسحاق 
قال: هذا أعلم الناس ما -يعي ابن إسحاق-7*''©؛ وروى حرملة عن الشافعي 
من أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على محمد بن إسحاق"” " وقال 
شعبة: "ابن إسحاق أمير المؤمنين» لحفظه”' "» وقال أبو زرعة الرازي: "وابن 
إسحاق رحل قد أجمع الكبراء من أهل العلم على الأخذ عنه» فرأوا صدقاً 
وخيرا مع مدحة ابن شهاب له" ويقول ابن عدي: "ومحمد ابن إسحاق 
حديث كثير» وقد روى عنه أئمة الناس» ولو لم يكن له من الفضل إلا أنه 
صرف الملوك عن الاشتغال بكتب لا يحصل منها شيء» إلى الاشتغال عمغازي 
رسول الله لي ومبعثه ومبد! الخلق» لكانت هذه فضيلة سبق إليهاء وقد صنفها 
بعده قوم لم يبلغوا مبلغه» وقد فتشت أحاديثه الكثير فلم أحد ما يتهيأ أن يقطع 
عليه بالضعف» ورا أخطأ أو يهم في الشيء بعد الشيء كما يخطئ غيره» وهو 
لج ا واي 
09 4) سير أعلام النبلاء: .٠٠١/۷‏ 
)۰٤(‏ نفسه: .۳۹٣/۷‏ 
)٩۰٥(‏ نفسه: .۳٣/۷‏ 
)٠٦(‏ قهذيب التهذيب: .٠٠/١‏ 


.۳۰/|٣ نفسه:‎ )۰۷( 


.۳۲-۳۱/١ نفسه:‎ )4۰۸( 
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4( 
وما قاله الخطيب البغدادي في الواقدي: "هو ممن طبق ذكره شرق الأرض 
وغربما» وسارت بكتبه الركبان في فنون العلم من المغازي والسير والطبقات 
والفقه"” *» وقال فيه ابن سلام الجمحي: "الواقدي عالم دهره" '“» وقال فيه 
الذهبي: "جمع فأوعى» وخلط الغث بالسمين» والخرز بالدر الثمين» فاطرحوه 
لذلك» ومع هذا لا يستغن عنه في المغازي وأيام الصحابة وأحبارهى" "© 
وقال في مكان آحر: "وقد تقرر أن الواقدي ضعيف بحتاج إليه في الغزوات 

ج 1 ۹1۲ 
والتاريخ» ونورد آثاره من غير احتجاج” 

أما في الفرائض فلا ينبغى أن يذكرء فهذه الكتب الستة ومسند أحمد وعامة 
من جمع الأحكام نراهم يترخصون في إخراج أحاديث أناس ضعفاء بل 
ومتروكين » ومع هذا لا يخرحون محمد بن عمر شيئاء مع أن وزنه عندي أنه 
مع ضعفه يكتب حديته» ويروى» ن لا امه بالوضہ"'“. 

وقد أوردنا هذه الأقوال لنؤكد على أن ضعف أهل السير والتاريخ في 
الحديث لا يوحب ضعفهم في رواية المغازي والسيرء ولا ينبئى عليه إسقاط 
روايتهم بالمرة. 

قول ان ية اولس غل اخدنة عيب أن يلق عراب :وال على 
الفقيه أن يزل في الشعر وإنما يحب على كل ذي علم أن يتقن فنه إذا احتاج 


(309) تاريخ بغداد: ۳/۳. 

(41) تاريخ بغداد 9/ه. 

)41١(‏ سير أعلام النبلاء: 484/9 -هه4. 
(۱۲) نفسه: ٤٥٤/۹‏ = وهع. 


. ٤٦۹/٩ نفسه:‎ )4۱۳( 


القسم الثاني: الفصل الثالث: مناهج المؤرخين في دراسة السيرة النبوية 


الناس إليه”7*' © فالناس لا يتساوون في العلم والفضل والمؤرخ قد لا يكون 
بارعا و علي ديت 

ولا ينبغي أن نبخس الناس أشياءهم» ونغفل عن خحاسنهم» لوجود بعض 
المساوئ » يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحهه لله-: "والكلام قي الناس يحب 
أن يكون بعلم وعدلء لا بجهل وظلم» كحال أهل البد ع"'. 

ولا بأس أن نحاكم المؤرحين بقواعد المحدثين» حاصة فيما يتعلق برواية سيرة 
الرسول 5 وذلك لا يوجب رد رواياتهم» فأكثر ما رواه ابن إسحاق والواقدي 
واطأهما عليه غيرهماء إلا ما شذا فيه» يقول الحافظ ابن حجر في الواقدي: "إذا 
لم يخالف الأخبار الصحيحة؛ ولا غيره من أهل المغازي» فهو مقبول عند 
ا ا 

من هنا يظهر قافت أقوال من قال بعدم الالتفات لروايات بعض المؤرخحين 
بإطلاق» احتجاجا بأقوال الجرحين» دون ذكر المعدلينء ودوغا إشارة إلى ريادة 
هؤلاء قي فنهم. 

المطلب الثاى 
موقف المؤرخين من الأسانيد 

يتسم موقف المؤرخين من الأسانيد بالتساهل» خاصة فيما يتعلق بالروايات 
التاريخية» أسوة بروايات الفضائل والأحلاق» ولعلهم في ذلك يوافقون الإمام 
)٩۱٤(‏ تأويل مشكل الحديث: ۷۸. 


(415) منهاج السنة النبوية: .٠٠۷/٤‏ 
(417) التلخيص الحبير: ۲۹۱/۲. 
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۹%( 
أحمد في قولته المشهورة: "إذا روينا عن رسول الله كل في الحلال والحرام والسنن 
والأحكام تشددنا في الأسانيد» وإذا روينا عنه في فضائل الأعمال» وما لا يضع 

ONE فقن‎ u 
ولعل هذا التساهل في رواية الأحبار التاريخية» هو ما يجمع بين مدارس‎ 
المورخحين المختلفة» حيث يكثرون من رواية الأخبار مقطوعة» أو مرسلة:؛ أو‎ 
منقطعة» وهذا هو صنيع ابن إسحاق والواقدي وحليفة بن حياط والطبري»‎ 
ولعل عذرهم في ذلك هو الرغبة في عدم التفريط قي الخبر» مهما كان ضعفه»‎ 
حشية أن يفوتم شيء من العلم بإهماله» أو تضيع فائدة بتجاهله. ثم إفهم‎ 
يسندون كل خبر إلى راويه» لكي يقف القارئ على قوة الخبر» أو ضعفه» من‎ 
خلال النظر في رواتة العدول أو المحروحين» وطريقة نقله من حيث الاتصال أو‎ 
الانقطاع» ومن خلال متنه» وموافقته للأصول أو مخالفته لحاء وبذلك يرون أنهم‎ 
قد أدوا ما عليهم» وذلك بتبليغ ما وصل إليهم من طرق مختلفة» قبل أن يحول‎ 

الموت بينهم وبين نقله. 

يقول الطبري رحمه الله: "فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض 
الماضينء ما يستدكره قاركهه أو يستيشغه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وبحها 
في الصحةء ولا معن في الحقيقة» فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبّاناء وإنما أن 
من بعض ناقليه إليناء وإغا أدينا ذلك على نحو ما أُدي إلي. 

ورغم ذلك فإن المؤرحين لم يكن ديدفهم هو التساهل على الدوام » فلئن 
3109) الكفاية» الخطيب البغدادي: .٠١١‏ 
(418) تاريخ الطبري: ١/ه.‏ 


القسم الثاني: الفصل الثالث: مناهج المؤرخين في دراسة السيرة النبوية 
ED‏ 


وحدناهم يتعاملون بتسامح كبير مع روايات ما قبل الإسلام من بدء الخليققة» 
وتواريخ الأنبياء» وتاريخ اليمن في العهود القديعة» وأخبار الجاهلية» فعلى العكس 
من ذلك بحدهم أكثر حرصاً على استعمال الأسانيدء والتمحيص والتغبت فيما 
يتعلق بعصر المبعث والمغازي. 

وهذا لا يعن أن أغلب روايات المؤرخين كانت ضعيفة واهية» بل كثير 
منها يوافق ما حاءت به الروايات الصحيحة» ويحتوي على شروط الأحاديث 
المعتبرة عند أهل الحديث» وسنتناول فيما يلي هذه الروايات الصحيحة ثم 
نعقب على أسباب ورود الروايات الضعيفة عند أهل السير والتاريخ» ونختم 
موقفنا من هذه الروايات. 
-١‏ اشتمال كتب التاريخ والسيرة على كثير من الأخبار الصحيحة: 

من المعلوم أن كتب الحديث النبوي لا تشتمل على صحيح الأخبار 
وحدهاء فإذا استثنينا الصحيحين, فبقية الكتب الأخرى لا تسلم من وحود 
تبان اشع بل مر رغه احيادا الخرى» وإذا 1 ل کب اديت من آفات 
الضعف والقدح» على حذق أصحاها في الرواية» وعلو كعبهم في الدرايية» 
فكيف بكتب السيرة والتاريخ!. 

وإذا استوعبنا ذلك تأكد لدينا أن مرويات السيرة والتاريخ تنقسم إلى 
فسمين: 
- قسم ثابت ثبوت الأحاديث الأخرى » أورده أصحاب الصحيح والسنن 

والمسانيد بأسانيد مقبولة» وهذا النوع لا حلاف فيه» تستنبط منه الأحكام» 


وتؤخحذ منه الدروس والعبر. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


)47( 
- وقسم آخر لم يثبت يثبت ,ناهج المحدثين» ولا تسلم طرقه من جهالة أو إرسال أو 
إعضال في الأسانيد» وهذا القسم وإن كان لا يصلح للعمل به في الأحكام» 

فإنه يذكر للاستئناس به في حالة الضعف» أو التنبيه عليه في حالة الوضع. 
ومن أسباب قبول أخبار المؤرخين وأصحاب السير: 

- اشتمال أحاديثهم على شروط الأخبار الصحيحة .ميزان المحدثين: من اتصال 
السند» والنقل عن الثقات» وغير ذلك. ومن نماذحه: ما رواه ابن إسحاق 
بإسناد رجاله ثقات في قتلى أحدء وفيه أن البي ي أرسل زيد بن ثابت 
يتفقد أنس بن النضن فويخده بين الققلى ويه رهق الحديت ٠‏ 

- وجود ا السديف إن كان مهنا : ومن تماذحه: كتابة 
أبي بكر ذف لسراقة كتاباً في الهجرة””'*): فإسناده صحيح لغيره؛ لأن ابن 
إسحاق توبع في صحيح البخاري"“. 

- موافقة الخبر لما جاء في الصحيحين» وهو كثير في كتب القاريخ والسير 
ومنه: ما ورد عند الواقدي وغيره من . أن البي #5 ولد يتيم الأب» وقد 
سف الرواية للك یت س 3 
وما تفيده الروايات من أن مولده ييي كان عام الفيل قال خليفة بن خياط: 


0 (صحدة6 


(419) مجمع البحرين: 2779/7 وشرح المواهب اللدنية: 4/7 4. 
8709) السيرة النبوية: ٠١٤-١٠۲/۲‏ 
)4۲١(‏ فتح الباري: ۲۳۰/۷ -74/8. 


(۹۲۲) صحيح مسلم: ۱۳۹۲/۳ 
(4۲۳) تاريخ خليفة بن خياط: ٠۳‏ . 
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التصريح بالسماع: فإذا صرح ابن إسحاق بالسماع فحديثه حسن» كما قرر 
ذلك نقاد الحديث؛ مثل الذهي وابن حجر. ونماذجه كثيرة» منها: قول ابن 
إسحاق: حدثئ ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» عن أصحاب رسول الله 
يلِ... الحديث '": قالوا: هذا إسناد حسن» فقد صرح ابن إسحاق 
015 


بالتحديث» وهو صدوق» وقال ابن كثير هذا إسناد جيد قوي 


7 


(ATT) 


وصححه الحاكم ووافقه الذهي 

ومنه كذلك قول ابن إسحاق: حدثئئ يى بن عباد بن عبد الله بن الزبير 
أكذ باه تعودلة اق يدا مولب E‏ اتا 

ومنه قول ابن إسحاق: حدثين عبد الملك بن عبد الله بن أي سفيان الثقفي» 
وكان واعية» قال قدم رجحل من إراش بإبل له إلى مكة» فابتاعها منه أبو جهل» 
قله اا قا E‏ 

ويدقق ابن حجر في حال ابن إسحاق قائلا: ما ينفرد به وإن ل يبلغ درحة 
الصحيح فهو في درجة الحسن إذا صرح بالتحديث وإنما يصحح له من لا يفرق 
بين الصحيح والحسن ويجعل كل ما يصلح للصحة صحيحا وهذه طريقة ابن 


ا ومن ذكر YY‏ 


.٠١١۹/۱ السيرة النبوية:‎ ۲ ٤( 

(4759) السيرة النبوية» لابن كثير: .۲٠۹/۱‏ 
)4۲١(‏ المستدرك: ؟500/9. 

(۹۲۷) السيرة النبوية» لابن هشام: .٠۸١/١‏ 
(4۲۸) السيرة النبوية» لابن هشام: .٠۸۹/۱‏ 
(4۲۹) فتح الباري: .١77/1١١‏ 
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ED 
وهناك ضوابط أخرى لقبول أخبار أصحاب السير منها أن تضارب الآثار‎ 
عل ' أن اة اا‎ RE تعلو ام‎ EOS لإ‎ 

ونماذحه كثيرة في كتب السيرة والتاريخ. 
؟- أسباب ضعف الرواية في بعض أخبار المؤرخين: 

لم يتشدد المؤرحون وأصحاب السير في مروياقهم في استعمال أساليب 
المحدثين» وتساهلوا في النقل؛ نما أدى إلى دحول كثير من الروايات المرسلة» 
والمنقطعة» والشاذة» والمنكرة» بل الموضوعة المختلقة في كتبهم. 

وتعود أسباب ضعف كثير من رواياتهم إلى أمور عديدة» منها: 

أ - عدم ذكر الأسانيد: وهذا من أكثر ما أذ عليهم من طرف مخالفيهم 
الذين صمتوا عن نقد الوقائع الواردة دون إسنادء لأن سقوط السند يغي عن 
الكلام فيما سواه من حقائق المتن. ويعتذر المؤرخون عن إيراد الأسانيد بالاحتصار» 
والهروب من الإطالة» كما يقولون بأن الوقائع ال رووها دون إسناد هي نما اشتهرء 
وذاع عند الخاص والعام» وله ما يشهد له في الصحيح وغيره. 

شفاط لادان بك كي EES EE‏ افاي اله E‏ 
ا كيان رو ا توف اكير ابعال ود فس د 
اعتماد على الأسانيد» وعندما حاء ابن إسحاق» وأبو معشرء والواقدي» وحدوا 
ترك الإسناد قاعدة مقررة في بعض الأحبار؛ فتجاوزوا هذه الأسانيد في كثير من 
الوقائع الي أوردوها”” ”©. 

(40) أعلام السيرة النبوية في القرن الثاني للهجرة» الدكتور فاروق حمادة: ندوة العناية بالسنة 
والسيرة: .١.-9‏ 
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ولا يعن عدم ذكر الإسناد أن الحديث ضعيف على الدوام» فققد يكون 
صحيحاً أو حسناء أو دوفما. ومثال الصحيح: ما رواه ابن إسحاق دون إسناد 
قال: ولما ازم المشركون أتوا الطائف» ومعهم مالك بن عوف» وعسكر 
بعضهم بأوطاس» فبعث رسول الله له في آثار من توجه قبل أوطاس أبا عامر 
الأشعري» فأدرك من الناس بعض من انهزم» فناوشوه القتال... الحديث” ”2 
قال الألباني: هكذا ذكره ابن إسحاق بدون إسناد» وهو صحيح» ومعناه في 
ا 

ب- الجمع بين الروايات في سياق واحد: وهذا العمل معيب عند امحدثين» 
لاحتلاط كلام الضعفاء والثقات ببعضه» و وقدروي أن 
اا د أبن خيل وکر عمد ابن اق فال کان رجلا يشتهي الحديث 
فيأحذ كتب الناس فيضعها في كتبه... قال أيوب: ابن إسحاق سألت أحمدء 
فقلت له: "يا أبا عبد الله إذا تفرد ابن إسحاق بحديثه تقبله؟ قال: لاء والله إن 
رأيته يحدث عن جماعة بالحديث الواحد» ولا يفصل كلام ذا من كلام ذا" 
0 كذلك هو صنيع الواقدي» الذي يستعمل طريقة الإسناد الجمعي بانتتظام 
ا ليقدم المواد الأساسية عن كل غزوة» ثم يورد بعد ذلك روايات فردية» 
ليعطي تفاصيل أخعرى أو روايات مباینة". 


.87 8 = 475 فقه السيرة» للغرالي:‎ )4۳١( 

(4۳۲) فقه السيرة» للغزالي: تخريج ناصر الدين الألباي: ٠٠١‏ . 
(4799) السيرة النبوية الصحيحة»ء أكرم ضياء العمري: ٠٠٠٥/۲‏ . 
)4۳٤(‏ الكفاية: ۲۲۹ -.*53» وعيون الأثر: .١١/1١‏ 


.٠١ بحث قي نشأة علم التاريخ عند العرب» الدوري:‎ )4٠١( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدّثين والمؤرخين 
ولبيان أسباب استعمال المؤرحين وأصحاب السير للإسناد الجمعي» لابد 
من العذ كير بان طريقة ادان ن عرض حدات اللحعسيزة الو ية دروي إل 
التشويش على القارئ» بسبب انقطاع الأحداث» وتكرر بعضها بتكرر 
الروايات» وعدم وضوح صورة متسلسلة عن الوقائع» نما لا يهم في فهمهاء 
والاستفادة منهاء قال إبراهيم الحربي: معت السمي يقول: رأينا الواقدي يوما 
حالما إل باسطواتة ىمسج ال زهو يارش فقا آي شىء وتر 
فقال: حزئي من المغازي. وقلنا يوماً له: هذا الذي تحمع الرحالء تقول حدثنا 
فلان وفلان وجئت بيمتن واحد » لو حدثتنا بحديث كل واحد على حدة» فقال: 
يطول » قلنا له قد رضينا » فغاب عنا جمعة ثم جاء بغزوة أحد عن عشرين 
ادا علدا روا إل ال م 
يقول الدكتور محمد حميد الله مدافعاً عن صنيع المؤرحين في جمع أسانيد 
الواقعة الواحدة: "ولكن هذا يتعلق بالفرق بين الحديث والتاريخ: فالحديث لا 
يتطلب فيه قصة مربوطة» بل شهادة كل شاهد على معرفة الواقعة» وأما التاريخ 
فهو يبقي على الحديث» ولكن غرضه هو الإخبار عن الواقعة التاريخية » كقصة 
مربوطة كاملة» بدون إثقال الكلام بتكرار الأسانيد» وتكرار البيانات » وليس 
ا قاد ادن ا نبي و 
تاريخ الطبري ( في أحوال سنة ٠‏ سلسلة أولى ص ١5١‏ طبع أوروبا): حدثنا 
ابن حميد» قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري» عن علقمة بن 
وقاص الليثي -وعن سعيد بن المسيب- وعن عروة بن الزبير -وعن عبيد الله بن 


(955) تاريخ بغداد: ۷/۳» وسير أعلام النبلاء: /. 
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عبد الله بن عقيةت قال از ك فد د الحديث» وبعض القوم 
كان أوعى له من بعض» قال وقد جمعت كل الذي حدثيئ القوم "وكان ابن 
إسحاق من أرشد تلاميذ الزهري» فتلاه في منهجه المنطقي» ولم يطعن طاعن 
على الزهري لهذاء بل سبقهما جميعاً عروة بن الزبير في نفس المنهج» لقد نقرأ في 
مسند الإمام أحمد بن حنبل: "... عن الزهري وعن عروة بن الزبير ومروان 
ولون كر يروك مدعنا صب الحية ب "بوه الاجم OA‏ 
قال الزهري: أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم 
يصدق كل واحد منهم حديث صاحبه..."( .")۳۲۸/٤‏ 

قال الد كور عمد نيت اله "وله أمكلة أحرى. وها يمن لقث النظر :اله 
هو أن كل هذا في مسند أحمد ابن حنبلء ذلك الإمام الحترم» الذي قال ما قال 
في ابن إسحاق لأنه "يحدث عن جماعة بالحديث الواحد» ولا يفصل كلام ذا من 
ذا"» ومع ذلك يقبل حديث عروة إذا رُوي بنفس المنهج من التدليس"9'© ومع 
ذلك فقد تسامح العلماء في استعمال الإسناد الجمعي» ا في 
ومميزاً لحديته يعرف اتفاق شیوخه واختلافهم: وم يكن غرضه هو التدليس. 

ومن تماذج استعمال ابن إسحاق للإسناد الجمعي ما رواه ابن هشام: "من 
قول ابن إسحاق: فحدثيٍ محمد بن مسلم الزهري» وعاصم بن عمر بن قتادة» 
وعبد الله بن أبي بكر» ويزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائنا 
EE‏ ادا عدن سه لشب E‏ فب نكت 
(4۳۷) سيرة ابن إسحاق» الدكتور محمد حميد الله » المقدمة: ص: كط وكي. 


(۹4۳۸) نفسه: المقدمة: ص: كى. 
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من حديث بدرء قالوا:... الحديث7 "“". وقوله: قال ابن إسحاق فأحبرني من 
لا أتمم عن عكرمة عن ابن عباس ويزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير» قالا 
رفك رانف عاتكة بيت عد المظلب ا 

ج- إرسال الأسانيد: ترد كثير من الروايات في كتب التاريخ والسير مرسلة» 
والمحدثون يرفضون ذلك ويعتبرون الإسناد المرسل ناقصاًء غير مقبول حي يرد 
موصولاً من طريق أخرى أو يصح إلى التابعي» قال أبو داود في رسالته لأمل 
مكة: "أما المراسيل فقد كان يحتج مما العلماء فيما مضى مثل سفيان الشوري» 
ومالك بن أنسء والأوزاعي» حن أتى الشافعي فتكلم فيه» وتابعه على ذلك 
أحمد بن حنبل وغيره””* 2 فقد كان العلماء يحتجون بالمرسل قبل الشافعي» فلما 
حاء ردهاء واستثئئ مراسيل سعيد بن المسيب» وبعض المراسيل» الي تتوافر فيها 
و سا 

ومن نماذج استعمال المؤرخحين وأهل السير للمراسيل: قول ابن إسحاق: 
وكان فتح مكة لعشر ليال بقين من شهر رمضان» سنة ثمان”” ' برواية عبيد الله 
ابن عبد الله» ولح يدرك الرسول وه( "©. وينبغي التنبيه أن المراسيل ليست كلها 


(4۳۹) السيرة النبوية» لابن هشام: .505/١‏ 

(450) السيرة النبوية» لابن هشام: .501//١‏ 

)۹٤١(‏ رسالة أبي داود إلى أهل مكة: 4؟. 

.774 شرح علل الترمذي» لابن رحب الحنبلي:‎ )۹٤۲( 

59 4 البداية والنهاية: 66/9 ؟. 

(455) وقد وصل أبو داود وابن ماجة هذه الرواية من طريق محمد بن سلمة؛ عن ابن إسحاق» عن 


الزهري» عن عبيد اله بن عبد الله عن ابن عباس رضى الله هما ستق أن داود: يي 


القسم الثاني: الفصل الثالث: مناهج المؤرخين في دراسة السيرة النبوية 
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ضعيفة» راا حك بو ال و وبعضها يتقوى بتعدد 


د- الرواية عن المبهم: كثيراً ما نحد ي روايات المؤرخين وأهل السير روايات 
فيها مجاهيل» لا يعرفون» وهذا صنيع ابن إسحاق» وفيما يلي بعض الصيغ الي 
يستعملها فى هذا المحال: 

- ا العلل “*. 

جل رع 0 

- بعض أهل عباس بن عبد ا 

ده .عضن أهل غار بن عبد اللا بن 270 


(191) 


549( ا‎ 
١ 2 


0 - 5 

ج سی من فر ر 
4 . 40۲۳ 

- نفر من الأنصار2”9. 


وسنن ابن ماجه: .۳٤۲/۱‏ 
(455) راحع تاريخ خليفة بن خياط: 255 وطبقات ابن سعد: ٤1/۲‏ . 
(457) راحع تفسير الطبري: .٤٤١ -٤٤۲/١۳‏ 
)٩ ٤۷(‏ السيرة النبوية» لابن هشام: .۲۹۹٩ -۲۲۹ = ۲۲۷ -۲۱۷ -۱۹۲ -۱ ٥٤/۱‏ 
(54) السيرة النبوية» لابن هشام: ۲۹۹/۱. 
4599) نفسه: .١ 55/١‏ 
(۰) نفسه: 78/١‏ ؟. 
)45١9١‏ نفسه: .١95/1١‏ 
(۲) نفسه: .١197/١‏ 


.191/١ نفسه:‎ )۳( 
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0055 


E 
شيخ من اا‎ 5-5 
ربخل من اسل‎ 


: ۹ 
ا 0 


5 كر انرا 


- بعض من يروي الحديث 


055 


8509 5 E e 
و ی ا ا‎ 


وقد يكون إسناد الخبر فيه راو مبهم في أكثر من طبقة» ومثاله: قول ابن 
إسحاق: فحدثئ بعض أهل العلم» عن رحال من أسلم» أن الذي زل قي 
قليب بسهم رسول الله وي ناحية: بن جندب بن يعمر بن دارم بن عمرو بن 
وائلة بن سهم بن سلامان بن أسلم بن أخصى بن أبي حارثة» وهو سائق بدن 
00 اننا 


وقد يكون هذا المجهول مذكوراً باسمه لكنه لم يشتهر بطلب العلم» ولا هو 


(455) السيرة النبوية» لابن هشام: ۱۰۰/۱- .۲۰۹-۱۹٤‏ 
)4٥٩(‏ نفسه: .١١/١‏ 

./١ نفسه:‎ )5559 

(981) نفسه: ۱۸۱/۱- ۲۲۹- ۲۷۱ و۲/٣.‏ 

55/9) نفسه: 1-۲ 

.١95/١ نفسه:‎ )۹( 

(470) تاريخ الطبري: ۲۳۳/۲. 

(4751) السيرة النبوية» لابن هشام: .٠٠٠١/٣‏ 
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معروف عند العلماء» أو لم يرو عنه إلا راو واحد » لأن أقل ما ترتفع به الجهالة 
أن يروي عنه اثنان فصاعدا من المشهورين بالعله”'' © ومن أمثلة هذا النوع: ما 
رواه ابن إسحاق في غزوة حنين من قول أبي سفيان بعد إدبار المسلمين في 
الجولة الأولى: "لا تنتهي هزيعتهم دون البحر""“) في إسناده أبو علاثة خمد 
ابن عمرو بن خالد» وهو مجهول لا يعرف. 

يقول يعقوب بن أبي شيبة معت ابن نمير يقول عن ابن إسححاق: "إذا 
حدث عمن ”مع منه من المعروفين فهو حسن الحديث» صدوق» وإنها أن من أنه 
يحدث عن الجهولين خا دي اة اك 

ومن تماذج رواية خليفة بن خياط عن اجحاهيل ما رواه في تاريخ غزوة 
أحدء وأنما كانت يوم السبت» للنصف من شوال» بإسناد فيه مجهول عن 
الزهري ويزيد بن رومان””' ©. 

ه- الرواية عن أهل الأهواء والبدع: يعتئ أهل الحديث ببيان حال أهل 
الأهواء من الشيعة والقدرية والمعتزلة وغيرهم, لتأثير هذه البدع والمذاهب في 
مروياتهم» وقد سبق أن رأينا أن عدداً أهل السير متهمون بالتشيع» والقول 
بالقدر» والاعتزال» وخاصة منهم الأحباريون» مثل محمد بن السائب الكلجيء 
وبي مخنف» وسيف بن عمر التميمي» ممن بحد لهم روايات كثيرة عند ابن 
إسحاق» والواقدي» وخليفة بن خياط» والطبري. 

(457) قواعد التحديث في فنون مصطلح الحديث» جال الدين القاسمي: ٠٠٠۳‏ . 
(37) السيرة النبوية» لابن هشام: .٤٤٤ = ٤٤۳/۲‏ 

(955) تمذيب التهذيب: .٠٠/١‏ 

5559) تاريخ خليفة بن حياط: .٩۷‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


وقد اختلفت آراء علماء الحديث والفقهاء في الرواية عن أهل الأهواء 
ورأي الجمهور هو رفضهاء وعدم قبولهاء كما يفهم من قول الخطيب البغدادي 
في الكفاية' ') وفرق البعض بين البدع غير المكفرة والبدع المكفرة » فقبل 
الرواية في الأولى وردها في الثانية'"' '©» وبين من يدعو إلى بدعته» ومن لا يدعو 
إليهاء وأنصف الحافظ بن حجر عندما قال: "والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر 
ببدعته لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة» وقد تبالغ فتكفر مخالفيهاء فلو 
أذ ذلك بإطلاق» لاستلزم تكفير جميع الطوائف» فالمعتمد أن الذي رَد روايته 
من أنكر أمراً متواتراً من الشرع معلوما من الدين بالضرورة» وكذا من اعتقد 
عكسه» أما من لم يكن يذه الصفة» وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه» مع ورعه 
وتقواه» فلا مانع من قبوله"7” ©. 

وكثير نما رمي به أهل السير والتاريخ من البدع والأهواى لم ينبت عليهم» 
بل هو من ادعاءات حصومهم» يقول جال الدين القاسمي رحمه الله: "ههنا أمر 
ينبغي التفطن إليه» وهو أن رجال اجرح والتعديل عدوا في مصنفاتهم كثيراً تمن 
رمي ببدعة » وسندهم في ذلك ما كان يقال عن أحد من أولئك أنه شيعي» أو 
حارحيء أو ناصبيء أو غير ذلك » مع أن القول عنهم ما فك قد يكن اقلا 
وافتراء» وما يدل عليه أن كثيرا من رمي بالتشيع من رواة الصحيحين لا تعرفهم 
الشيعة أغبلاً.- وقة: راجن كني رخال الي كتانب اله" 
(477) الكفاية: 54 ؟١.‏ 
(9777) مقدمة ابن الصلاح: 549 .١‏ 
)۹٩۸(‏ شرح نخبة الفكر: 74. 


القسم الثاني: الفصل الثالث: مناهج المؤرخين في دراسة السيرة النبوية 
2250 


و"النجاشي" فما رأيت ممن رماهم السيوطي - نقلاً عمن سلفه -بالتشيع في 
وني حر لاوطا وعدد كيه e‏ إلاراويين... 
وقد استفدنا بالك غا 58 وفائدة جليلة» وهي أنه ينبغي الرحوع في المرمي 
ببدعة إلى مصنفات رحاها » فبها يظهر الأصيل والدخيل» والمعروف من 
الا 

و- رواية الأحاديث المنقطعة والمعضلة والمدلسة: وعلة ضعف المرويات الي 
يوحد فيها انقطاع أو إعضال أو تدليس: عدم اتصال أسانيدهاء كما يشترط 
ذلك علماء الحديث. 

ويكون الإسناد منقطعاً إذا سقط منه راو واحد في موضعء أو أكثرء أو 
ذكر فيه رجل مبهم» ويدخل فيه المرسل ". 

ومن أمثلة الروايات المنقطعة عند ابن إسحاق: ما رواه عن سعيد بن أبي 
زيد الأنصاري» من حديث مشاركة أم عمارة نسيبة بنت كعب الازنية في 
غزوة أحد "“» وما رواه في سرية خالد بن الوليد من دفع ديات القتلى ""'» 
وهذه الأخيرة من مراسيل أبي جعفر محمد بن علي الباقر» وإسنادها منقطع؛ لأن 
الباقر ولد بين >٠‏ و “٥ه‏ كما قي هذيب التهذيب “۳٥١/۹‏ . 

وقد روى ابن إسحاق عن كثير من التابعين مباشرة» كما فعل مع الزهري» 
(459) قواعد التحديث» القاسمي: ٠٠٠۳‏ . 
:970) أصول الحديث وعلومه؛ الدكتور محمد عجاج الخطيب: .84١‏ 
(9171) السيرة النبوية» لابن هشام: .۸١/۳‏ 


(۷۲) نفسه: 48.0/9. 
(4۷۳) السيرة النبوية الصحيحة: ٤۹۳/۲‏ . 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


وعروة» وعطاء» ومجاهد» وخالد بن معدان» و محمد بن كعب القرظي» وعبيد 


(AV) 


كما روى الواقدي عن سعيد بن المسيب» والزهري» وعروة» ويزيد بن 
علي» ومحمد بن كعب القرظي» وعاصم بن عمر بن قتادة» ويزيد بن 
E‏ 

كما أخرج الطبري بسندين عن السدي» وابن يزيد في غزوة حنين" "» 
وبسنده إلى سعيد بن حبير في مشاركة الملائكة في غزوة حنين '. 

ويقصد بالإعضال سقوط راويين أو أكثر من الإسناد بشرط التوالي» ومنه 
ما يرسله تابع التابعي» فهو كالمنقطع بل هو دونه» ويساويه في سوء الحال إذا 
كان الانقطاع في أكثر من موضع: 

وعند ابن إسحاق نماذج كثيرة من الروايات المعضلة» منها: ما رواه ابن 
هشام من أن البي يي كتب كتاباً بين المهاحرين والأنصار وادع فيه اليهودء 
وعاهدهم» وأقرهم على دينهم وأموالهم» وشرط هم واشترط 
ا ا فاا عا هه 


.۲٣۱/۲و‎ ۲۹۷ = ۲۷۰ - ۲۹۱ = ۲۱۸ - ۱٥۳/۱ السيرة النبوية» لابن هشام:‎ )4۷٤( 

(4۷) مغازي الواقدي: ۱ / ۱۰-۱۱-۱۰ -01-1-۳۸-۱۸-¶10-0- 41-۳-۷ 
۳ 

91779) تفسير الطبري: .٠١۳-١۱١۰١۱/۱۰‏ 

(۷۷) نفسه: ۱۰۳/۱۰ . 

(۹۷۸) أصول الحديث» محمد عجاج الخطيب: .514٠‏ 

(۹۷۹) السيرة النبوية» لابن هشام: .٠۸/۲‏ 


القسم الثاني: الفصل الثالث: مناهج المؤرخين في دراسة السيرة النبوية 
۳۰۹ 


الرواية: "هذا ما لا يعرف صحته» فإن ابن هشام رواه في السيرة: قال ابن 
إسحاق... فذكره هكذا بدون إسناد» فهو معضل» وقد نقله ابن كثير عن ابن 
إسحاق» ول یزد عليه في تخریجه شيعا على حلاف عادته» ما يدل على أنه ليس 
مشهورا غند آهل العلم بالسيرة والأسا ٠"‏ 

ومنه أيضاً: قول ابن إسحاق: وحدثنٍ يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن 
الأخنس أنه "قتل عثمان بن عبد الله غلام له نصراق أعزل... ا خير" وهذا 
الحديث معضل» لأن يعقوب بن عتبة من صغار الان وعند الطبري 
رواية أخرى من طريق يعقوب بن عتبة معضلة» للسبب نفسه في عدد قتلى 
نا 

أما التدليس: فقد اتمم به ابن إسحاق والواقدي خاصة ما روياه عنعنة. 

ومن تماذج الروايات الي ورد ها التدليس: ما رواه الطبري عن علي بن 
حرب الموصلي قال: حدثنا محمد بن عمارة القرشي قال:حدثنا الزنجي بن خالد 
عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: لما حرج عبد المطلب بعبد الله 
ليزوجه؛ مر به على كاهنة من خثعم» يقال ها فاطمة بنت مر» متهودة من أهل 
TOR OE‏ ن وسوتسوراء تقالتعة لسن ع هن دهان 
تقع علي الآن» وأعطيك مائة من الإبل» فقال: 


409) دفاع عن الحديث النبوي والسيرة» الألباني: 55-568. 

(981) السيرة النبوية» لابن هشام: 50/7 4» والطبري: ۷۸/۳. 

(3485) مرويات غزوة حنين وحصار الطائف» إبراهيم بن إبراهيم قريبي: .577/١‏ 
(987) تاريخ الطبري: ۷۸/۳. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


أما الحرام فالممات دونه والحل لا حل فأستبينه 
فف ای لذن د 
وهذا الإسناد ضعيف؛ فيه تدليس من ابن حريج وتدليسه معيب. 
ز- رواية الأحاديث الشاذة والمنكرة: 
قد يحدث أحيانا يتفرد أهل السير والتاريخ بروايات يخالفون فيها غيرهم» 
منها ما هو من قبيل الشاذ» ومنها ما هو من قبيل المنكر في عرف النحدثين. 
قال الذهبي في ابن إسحاق بعد أن نقل أقوال أهل الجرح وأهل التعديل فيه: 
"والذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث صالح صدوق» وما تفرد به ففيه 
نكارة فإن في حفظه شيئاء وقد احتج به الأئمة"00, 
- ما ذكره من أن عدد أصحاب الرحيع ستة نفر» وأن أميرهم مرثد» بن أبي 
مرئد بينما عددهم عند البخاري عشرة» وأميرهم عاصم بن ثابت”*", قال 
5 1 : ا (AAV)‏ 
- ما رواه في إسلام أبي طالب عم الرسول يلد قبل وفاته» وقد انتقده الحافظ 
ابن كثير بقوله: "عارضه ما هو أصح منه» وهو ما رواه البخاري رحمه الله. 
ثم ساق روایته» وفيها: ... وكان آخر شيء كلمهم به هو على ملة 


(485) تاريخ الطبري: ۳۳۲/۲. 

(385) ميزان الاعتدال: ٤۷٥/۳‏ . 

(985) صحيح البخاري» كتاب المغازي» الحديث رقم: .7/8٠١/‏ 

(40) فتح الباري: »۳۸٠/۷‏ وراجع مناهج التأليف في السيرة النبوية: 555. 


القسم الثاني: الفصل الثالث: مناهج المؤرخين في دراسة السيرة النبوية 
عرد الط “١7‏ 


- وما ذكره من أن أصحاب بثر معونة أربعون رحلا" )» بينما عددهم عند 


البخاري سبعو ديا 


- وما نقله من أن البي ب آحى بين جعفر بن أبي طالب ومعاذ بن جب ““» 
وقد اعترض عليه ابن هشام؛ لأن جعفر بن أبي طالب إنما قدم في فتح خيبر 
في أول سنة سبع" "© مع ذلك فإن العلماء لم يردوا كل الروايات الي 
انفرد بما ابن إسحاق» قال ابن حجر: "ما ينفرد به وإن لم يبلغ درحة 
الصحيح» فهو في درجة الحسن» إذا صرح بالتحديث"9"©. 
ومن مخالفات الواقدي للروايات الصحيحة: قوله في قصة إسلام أبي ذر 

الغفاري أنه كان قاطع طريق» وأنه أسلم بعد أبي بكر بيوم أو ون 0 
ما لم ترد به رواية صحيحة معتبرة. 
ومنها: روايته ني حديثه عن بي المصطلق في أمر البي 5 عمر بن الخطاب 


أن ينادي بي المصطلق يدعوهم إلى الإسلام ') وتعارضها الروايات الصحيحة 


(۸۸) البداية والنهاية» لابن كثير: .٠٠۹/٤‏ 

(485) السيرة النبوية» ابن هشام .٠۸٤/١‏ 

(440) صحيح البخاري» كتاب المغازي» الحديث: 0585٠0‏ ومناهج التأليف في السيرة النبوية: 755. 
(991) السيرة النبوية لابن هشام: ٠0/١‏ ه. 

(497) نفسه: 255/9 ومناهج التأليف في السيرة النبوية: 555. 

(49) فتح الباري: .١57/1١‏ 

)۹٩ ٤(‏ طبقات ابن سعد: -۲۲۳/٤‏ 5؟7. 


. ٤۰۷-٤۰ ٤/۱ مغازي الواقدي:‎ )49559 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن البي يل أغار على بي المصطلق وهم 
غارون» وأنعامهم تُسقى على الماء70©. 
ح- الرواية عن الضعفاء والمتروكين: 

لم يتقيد أهل السيرة والتاريخ بقيود ا محدثين» حيث نقلوا أقوال الكلبي» 
وابنه هشام» والواقدي» وسيف بن عمرء وأبي مخنف» وغيرهم من الضعفاء 
والمتروكين والمتهمين بالكذب والوضع» ومن أمثلة ذلك: ما رواه الطبري قال: 
الوزق ارى حي 3 جور وا عقر لباقو تع خرن EE E PE‏ 


رع طن ی الآلاف نين و موو 0 


وهذا الحديث فيه محمد 
انا ید وه لقيش ره عفر ين اررق اليس باقر یق سك ن 0 
وقد اختلف العلماء في تضعيف الرحال» يقول الترمذي: "وقد اختلف 
الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرحال» كما اختلفوا فيما سوى ذلك من 
155351 : 0 5 20000 : 2 1 
العلم'” أ( وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية مثل ذلك في قوله: وللعلماء 
بالرحال وأحوالهم في ذلك من الإجماع والاحتلاف» مثل ما لغيرهم من سائر 
(ıl : 1‏ 
وقد سأل الدوري ييى بن معين: "أيهما أحب إليك: موسى بن عبيلة 
الربذي ضعيف» ولاسيما في عبد الله بن دينار» أو محمد بن إسحاق؟ فقال: 
(995) صحيح البخاري: 2١75/9‏ وصحيح مسلم: .١99/9‏ 
(491) جامع البيان: .١١*/1١١‏ 
(99) مرويات غزوة حنين والطائف» الدكتور إبراهيم بن إبراهيم قريبي: .5١1-51١5‏ 
(199) العلل الصغير: ه/755. 
)٠٠٠٠١(‏ رفع الملام: ۷. 


القسم الثاني: الفصل الثالث: مناهج المؤرخين في دراسة السيرة النبوية 
محمد ابن إسحاق صدوق» ولكنه ليس بحجة" '. 

وقد رد عليه ابن سيد الناس بقوله: "وأما قول يجى: ثقة» وليس بحجة. 
فيكفينا التوثيق ولو لم يقبل إلا مثل العمري عبيد الله بن عمر» ومالك لقل 
N‏ 

وقد ثبت عند علماء الجرح والتعديل أنه لا يلزم من إيراد أحبار المتر وكين 
والضعفاء وتدوينها في كتاب من الكتب الاحتجاج يماء وهم صيغ كثيرة في 
رواية حديث الضعفاء مثل قوهم: "يروى حديثه ولا يحتج به » وقوهم: يذكر 
حدينه للاعتبار"» وقوهم: "يكتب حديثه للمعرفة" ''. 
۳- موقفنا من الروايات الضعيفة في كتب السيرة والتاريخ: 

يلاحظ الدارس لكتب التاريخ والسير كفيراً من الروايات الواهية, 
والضعيفة» الى لا تبلغ درحة الوضع» ويحار في أمرها: هل يتجاهلها جملة 
وتفصيلاً؟ أم يحتج ها؟ وم وأين؟. 

قبل أن بحيب عن هذا السؤال» لا باس من العذكير بان روابات السيرة 
النبوية تشتمل على الصحيح» والضعيف» وما هو أدن من الضعيف» أ 
الموضوع؛ والمختلق» وإن كان هذا النوع قليلاًء ولا إشكال ف الصحيح الذي 
ينبغي الاحتجاج به» دون حلاف» كما لا إشكال في الموضوع الذي تحرم 
روايته أو الاحتجاج به» ويبقى حزء كبير به علة أو علل في السند أو المتن, 


(n 


.٠۹۲/۷ الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم:‎ )٠٠١١( 
.56/١ عيون الأثر» لابن سيد الناس:‎ )٠٠١9 


.۷٥/۳ ميزان الاعتدال:‎ ١ ۰۰۲۳( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


وحول هذا القسم سوف يكون كلامنا. 

وينبغي أن نعرف بأن القرآن الكريم والروايات الصحيحة تعطينا صورة 
كاملة عن سيرة الرسول ييي أما الجزئيات والتفاصيل المتصلة بعصر النبوة ققد 
حاء بعضها قي القرآن نفسه. مثل ما تضمنته سورتا الأحزاب والنور...» وجاء 
قسم كبير منها في السنة النبوية» بخاصة في أبواب المناقب والمغازي؛ لكن قسما 
من تفاصيل وقائع السيرة وجزئيات أحداثها لم يستوف شروط الرواية» فلم 
يخرحه المصنفون في الجوامع الحديثية لكن أخحرحه أصحاب السير والتاريخ مع 
د کر الآسانيد: 

وبالنسبة لهذا القسم الأخير بحد مروياته عند الطبري وخليفة ابن حياط 
وأمثالهما من المؤرحين مسندة مع سكوقم عليهاء لكن من جاء بعدهم كالذهي 
وابن كثير وابن سيد الناس ميزوا ما يحتج به منها وما يرد. 

ويذكر د. أكرم ضياء العمري في طريقة التعامل مع هذه الروايات 
الضعيفة: 

"... فالمطلوب منا هو اعتماد الروايات الصحيحة» وتقديمهاء ثم الحسنةء 
ثم ما يعتضد به من الضعيف لبناء الصورة التاريخية لأحداث المجتمع الإسلامي في 
عصر صدر الإسلام... وعند التعارض يقدم الأقوى دائماًء وأما الروايات 
الضعيفة» الي تتقوى فيمكن الإفادة منها في إكمال الفراغ» الذي لا تسنده 
الروايات الصحيحة والحسنة» على ألا تتعلق يجانب عقدي أو شرعيء لأن 
القاعدة: التشدد فيما يتعلق بالعقيدة أو الشريعة"2'*9. 


٠٠١49‏ السيرة النبوية الصحيحة» أكرم ضياء العمري: 10/١‏ بتصرف. 


القسم الثاني: الفصل الثالث: مناهج المؤرخين في دراسة السيرة النبوية 
10٥‏ 


إن أهل السير والمؤرخين عندما أوردوا في كتبهم الروايات الضعيفة» لم 
يقصدوا الاحتجاج اء وإعا دونوها بأسانيدهاء وأسماء روامّاء لتعرف ويتم 
بالتالي النظر إليها .ميزان علم الجرح والتعديل» وهذا ما فعله علماء الحديث 
أنفسهم» عندما نقلوا إلينا كل ما وصل إليهم» وإن كان رواته فيهم مقالء لأنهم 
يعرفون أن مرحلة أحرى من الفرز تنتظر هذه الروايات» وهذا هو صنيع ابن 
إسحاق والواقدي والطبري» الذين يرون أهم مى أبرزوا أسانيدهم» فقد برئوا 
من العهدة» وسلمت ذمتهم. 

ولما كان هذا صنيع أصحاب الحديث» قبل المؤرخحين» فقد أشار الحافظ ابن 
حجر إلى شىء من ذلك» عندما قال» تعليقا على من انتقد الطبران في جمعه 
الأحاديث في الأفراد» مع ما فيها من النكارة الشديدة» والموضوعات» وقي 
بعضها القدح في كثير من الصحابة وغيرهم: "إن هذا الأمر لا يبختص به 
الطبراني» فلا معن لإفراده باللوم» بل أكثر ا محدثين في العصور الماضية من سنة 
مائتين» وهلم جراء إذا ساقوا الحديث بإسناده اعتقدوا بأهم قد برئكوامن 
E‏ 

والمعتبر عند المحققين من المؤرحين» وهم في الوقت نفسه من أكبر المحدثين» 
مثل ابن كثير» وابن عساكر» والذهي, وابن حجر العسقلان: جواز رواية 
الأحاديث الضعيفة» بشروط أهل المعرفة وهي: 
دا و ال فد و ون الزوزلية هن العروفين لدي 
)۰٠٥(‏ لسان الميزان: .۷٥/۲‏ 


.”ه١ أصول الحديث:‎ ٠٠١059 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 
والمجروحين» وساقطي الغدالة" لكن شافط العد اللا لك نل عه اأص امان 
ضعف ضبطه بسبب الغفلة» أو كثرة الغلط» أو التغير» أو الاختلاط» أو 
لعلة في السند من انقطاع أو إرسال؛ فلا بأس به عند العلماء في الترغيب 
والترهيب» وفضائل الأعمال مع التنبيه عليه. 

ب أن دوج قن امل فول 04 ا والعروف أن كرا من الروايحات 
الضعيفة تؤكدها وتعضدها روايات الصحيح» وها أصل في كتب الصحاح» 
وغيرهاء يجعلها ذات قيمة علمية» ومن الخطأ التفكير في ردها. 

- أن لا يعتقد عند روايتها ثبوتما وصحتهاء بل يجب عليه أن ينبه على 
ضعفهاء وهذا ما يفعله العلماء» يقول محمد بن سليمان الكافيجي ۸۷۹ه: 
"يجوز للمؤرخ أن يروي في تاريخه قولاً ضعيفاً في باب الترغيب والترهيب» 
والاعتبار» مع التنبيه على ضعفه» ولكن لا يجوز له ذلك في ذات الباري 
عز وجلء وقي صفاته» ولا في الأحكام" '. 
وللعلماء أقوال كثيرة في حواز رواية الأحاديث الضعيفة» منها: قول 

الحاكم: "معت أبا زكرياء العنبري يقول: "الخبر إذا ورد ولم حرم حلالا وم 
يحل حراماًء ولم يوجب حكماًء وكان في الترغيب أو الترهيب» أغمض عنه» 
وتسوهل في روايته"”7'' © ولابن مهدي: "إذا روينا عن الني بلي في الحلال 
والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد» وانتقدنا في الرحال» وإذا روينا في 


."ه١ أصول الحديث:‎ ٠٠٠١0 


.١١ا/ قواعد التحديث:‎ )٠٠١99 


القسم الثاني: الفصل الثالث: مناهج المؤرخين في دراسة السيرة النبوية 


الال و الات الاب ا ق ااا و تاعاق الرجال 00 
ولفظ أحمد في رواية الميمون عنه: "أحاديث الرقاق يحتمل أن يتساهل فيهاء حىّ 
بحي ء شيء فيه یک ۰ وقال ي رواية عباس الدوري ع "ابرق ناق 
تكتب عنه هذه الأحاديث» يعن المغازي» ونحوهاء وإذا جاء الحلال والحرام 
أردنا قوما هكذا: -وقبض أصابع يده الأربع-"''. 


37 37 37 


.۱۱۷ نفسه:‎ )٠١٠١9( 
.۱۱۷ نفسه:‎ )٠١1١9 


(۰۱۲) نفسه: ۱۱۷. 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


المبحث الثالث 
المؤرخون ونقد المتن 


كان هم أهل السير والتاريخ في عصور الرواية» جمع الأخبار عن حياة 
رسول الله يِه وتدوينهاء ونقلها بأمانة للأجيال اللاحقة؛ مخافة أن تضيع» 
ويَطولها النسيان» ولم يكن يشغلهم الحكم لما أو عليهاء لأنهم يعرفون أن من 
سيأ بعدهم سيقوم هذه المهمة» فيفرز الصحيح من السقيم» لذلك قلت 
تعليقاتمم على الأسانيد والمتون» واكتفوا بإلقاء العهدة على رواتهم والتسليم مها 
نقلوه من أخبار. 

كان فا أن يطول ورياك ال ا يطول مر ات انيف 
من آفات الوضع» ووهم الرواة» واخحتلاطهم» وتأثرهم بالمذاهب السياسية» 
على آيات القرآن الكريم» ونصوص السنة الصحيحة» ومقارنتها بغيرها من 
مرويات السيرة» والنظر في موافقتها لوقائع التاريخ الصحيحة» وعدم اشتماطا 
على مناكير» أو ما يخالف العقإ "'''. 

وقد ظهرت إرهاصات نقد متون مرويات السيرة النبوية في وقت مبكرء 
من خلال الإرشارات والملاحظات الي تركها لنا ابن إسحاق» والواقدي» وابن 


.58-- 5١ منهج نقد الروايات التاريخية» السلمى‎ )٠١١79 


القسم الثاني: الفصل الثالث: مناهج المؤرخين في دراسة السيرة النبوية 
- ۳۱۹ 


الذهي» وابن كثير» وابن حجر» وبعض شراح السيرة» أمثال السهيلي› 
والخشينء وغيرهم» نما مكننا من الحصول على أحكام علمية دقيقة حول متون 
السيرة النبوية» لو جمعت وصنفت لظهر للجميع أن السيرة النبوية لم تترك 
للقصاصين» ومروجي الأحاديث الواهية» يعيثون فيها فساداء بل كانت محل تتبع 
وتمحيص من طرف جهابذة العلماء في كل عصر. 

ورغم حديثنا عن مرحلة الإرهاصات في كلامنا عن عمل ابن إسحاق» 
ومن جاء بعده» فقد تميزوا بحس نقدي لافت» يتجلى قي نقد المصادر» والنفاذ 
منها إلى المرويات» ومناقشتها ما يلزم من دراية بفن الرواية والدراية» فأسسوا 
بذلك لمنهج أهل السيرة والتاريخ في نقد متون السيرة النبوية. 

وقد توافرت لأهل السيرة والتاريخ الشروط الضرورية للنقد والتمحيص» 
ومنها المعرفة الجيدة بالسيرة النبوية» إلى جانب الشروط الأحرى» يقول ابن 
القيم رحمه الله: "وسئلت هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط أن ينظر في 
سنده؟ فهذا سؤال عظيم القدر» وإنما يعلم ذلك من تضلع في معرفة السنن 
الصحيحة واختلطت بلحمه ودمه» وصار له اخحتصاص شديد .معرفة السنن 
والآثار» ومعرفة سيرة رسول الله 5 وهديه فيما يأمر به وينهى عنه» ويخبر عنه» 
ويدعو إليه» ويحبه ويكرهه» ويشرعه للأمة» بحيث كأنه خالط للرسول ولك 
كواحد من أصحابه» فمثل هذا يعرف من أحوال الرسول بي وهديه وكلامه. 
وما يجوز أن يخبر به» وما لا جوز من غيره» وهذا شأن كل متبع مع متبوعه. 
فإن للأخص به» الحريص على تتبع أقواله وأفعاله من العلم يماء والتمييز بين ما 
يضح أن نسب إليه وما لا يصح. .+219 


.4 4 = ٤۳ المنيف:‎ رانملا)٠١١49‎ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدّثين والمؤرخين 

وقد كان أهل السير والتاريخ متأثرين في نقدهم لمتون السيرة .منهج أهل 
الحديث في عدم استعمال القياس» والتأويلء والمنطقء والاكتفاء بضبط 
الروايات» وتوثيق النصوصء فابن جرير الطبري في مقدمة تاريخه يصرح بأن 
المورخ لا يصح له أن يستند إلى المنطق» والقياس» والاستنباط» وإنفهما يدون 
الأخبار بكل موضوعية» وأمانة في عزو كل رواية إلى صاحبهاء ويترك للقارئ 
الحرية في النقدء يقول رحمه الله: "وليعلم الناظر في كتابنا هذا أن اعتمادي في 
كل ما أحضرت ذكره فيه» ما شرطت أن راسمه فيه» إنما هو على ما رويت من 
الأخبار» الي أنا ذاكرها فيه» والآثار الي أنا مسندها إلى رواتها فيه دون ما 
أدرك بصحيح العقول» واستنبط بفكر النفوس» إلا اليسير القليل منه» إذ كان 
العلم .مما كان من أخبار الماضين» وما هو كائن من أنباء الحادثين» غير واصل إلى 
من لم يشاهدهم» ولم يدرك زماهم, إلا بأحبار المخبرين» ونقل الناقلين» دون 
الاستخراج بالعقول والاستنباط بفكر النفوس” ''. 

وهناك حلاف بين العلماء في تأثر أهل السير والتاريخ بالمذاهب الدينية» 
والفرق السياسية» الي كانت سائدة خلال القرون الثلاثة الأولى» والراحح 
سلامة ابن إسحاق والواقدي والطبري على الأقل من ذلك بشهادة ابن سيد 
الناس'" '' 2 وغيره. 

وفيما يلي سوف نلقي نظرة على تعامل بعض أقطاب أهل السير والتاريخ 
مع المتن» مثل ابن إسحاق» والواقدي» وابن هشامر ثم الطبري. 


.ه/١ تاريخ الطبري:‎ )٠١١5( 
.۱۸-۸/۱ عيون الأثر:‎ )٠١١59 


القسم الثاني: الفصل الثالث: مناهج المؤرخين في دراسة السيرة النبوية 


-١‏ فقد جمع ابن إسحاق بين منهج المحدثين وأسلوب المورحين في كتابة السيرة 
النبوية» من خلال محافظته على نقل الخبر كما هوء دون أي مناقشة» أو 
تحليل» غير أنه كان في كثير من الأحيان يبدي شكه في بعض الروايات» 
وفيما يلي نماذج من ذلك: 

دل او مجان فقال ا حي الح .الراك قا امون 


- قال ابن إسحاق: وأما عوف بن لؤي فإنه حرج» فيما يزعمون» في ركب 


6 0 


(NN, 5 


من فريشس 

د قال ابر اسان و كان عاشي رسا فيه رون إذا عطي الوا كام 
في قريش فقال: يا معشر قريش إنكم جيران الله وأهل بيته... 
- قال ابن إسحاق -في حديثه عن حفر عبد المطلب لزمزم-: فزعموا أنه حين 
قيل له ذلك قال: وأين هي؟ قيل له عند قرية النمل..."''. 

- قال ابن إسحاق: وكان عبد المطلب بن هاشم -فيما يزعمون» والله أعلم- 


0١199١ 


قد نذر حين لقي من قريش ما لقي عند حفر زمزم -لئن ولد له عشرة نفر 
ثم بلغوا معه حن يكنعوه- لينحرن أحدهم عند الكعبة7"' "©. 

قال ابن ساف كان فد الله جما زف اج ولناعنبد لالت 
ال" 


.۹۷/١ السيرة النبوية» ابن هشام:‎ )١١١۷( 
.۹۸/۱ نفسه:‎ )۱۰۱۸( 
. ۱۳٣/۱ نفسه:‎ )۱۰۱۹( 
.١ 55/١ نفسه:‎ )۱۰۲۰( 
.١51/1١ نفسه:‎ )۱۰۲۱( 


. ۱١۳/۱ نفسه:‎ )١1١79 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


- قال ابن إسحاق: ثم انصرف عبد المطلب آخذا بيد عبد الله» فمر به -فيما 
. ع 8 (YT)‏ 
يزعمون- على امرأة من بي أسد بن عبد العزى 1 
- فزعموا أنه دحل عليها حين أملكها مكانه"*2. 
= قال اين اماق عمو أن ارا تللق كانت كت 
الله يله كانت تحدث... 0059 
- قال ابن إسحاق: وزعم الان فا :دد ن وا أعلم- أن أمه السعدية 
لما قدمت به مكة أضلها في الناس» وهى مقبلة به نحو أهله"" '. 
- فزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» 
وكان عامئذ أسن قريش كلهاء قال: يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما 
تافر ن "فيه أو لسرن وذخ و نات هد الم 
وهذه النماذج الخ أووذنا یت أن ابن إسحاق كان يتمتع بحاسة نقدية» 
مكنته من التشكيك في بعض الأخبار الي وصلته» وأغلبهاء كما يلاحظ» منقطع 
الأسانيد» وتعارضه الروايات الأخرى الصحيحة. 
۲ وكان الواقدي يفحص رواياته» ويمحص معلوماته» ولا أدل على لك من 
)٠١7(‏ السيرة النبوية» ابن هشام: .٠١١ = ٠٥١/۱‏ 
)١1١75(‏ نفسه: ۱١۹٦/۱‏ . 
)١١78(‏ نفسه: ۱٥۷/۱‏ . 
)١١759(‏ نفسه: ۱٥۹۷/۱‏ . 


(۱۰۲۷) نفسه: ۱۹۷/۱. 


. ۱۹۷/۱ نفسه:‎ )٠١78( 


القسم الثاني: الفصل الثالث: مناهج المؤرخين في دراسة السيرة النبوية 
۳۳ 


العبارات الي استعملها في كثير من نايا كتابه» ما يشير إلى أنه كان يتبع 
يجا فیا ق اهار مر وماق وتنظيمهاء ولعل معرفته الكبيرة» ومعلوماته 
الواسعة في محال المغازي بالإضافة إلى زيارته الميدانية إلى أماكن السيرة» 
ومشاهدهاء هى الى مكنته من نقد كثير من الأحبار والأقوال عن دراية 
وفهم عميقين. 
وفيما يلي نماذج من تعليقات الواقدي على رواياته: 
رسول الله يله ما بين حبل بن عبيد إلى راتج -وهذا أثبت الأحاديث عندنا- 
وذ كزوا أن ادق له أبوات قلا دزي ان را 
قَالة"أرسل رول ا ا سعد بن غاد و ما ون عاد ويل الله بن وو اة 
وران ج ل ئ رة فال ان و افك ورل الت عفدن" 
- ويقال أن حيي بن أحطب قال لأبي سفيان: أنا آحذ لك من بين قريظة 
سيق رجلا رها عاك تمن غر جرا فقاو فم أعرفت الاس يفال عمد 
وأصحابه» فكان هذا الذي قال: إن أبا سفيان قد طلب الرهن» قال ابن 
واقد: وأثبت الأشياء عندنا قول نعيم الأول ''. 
- وكان عبد الله بن عمر يقول: صلى رسول الله ل في الخريق القابل الصاب 
٠١599‏ المغازي» للواقدي: .٤٥۲ = ٤٥۱/۲‏ 


. ٤٥۹/۲ نفسه:‎ )۰۳۰( 


. ٤۸۷/۲ نفسه:‎ )۰۳۱( 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


على أرض بي النضير» وهو اليوم موضع المسجد الذي بأسفل الجبل» ويقال 

إنه صلى في تلك المساحد كلها الى حول المسجد الذي فوق الحبل» قال ابن 

واقد: وهذا أثبت الأحاديث0"7). 

- فحدثي عبد الرحمن بن عبد العزيز عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم» قال 
كانوا ستمائة إلا عمرو بن السعدى وجدت رمته ونحا قال ابن واقد: 
حروحه من الحصن أثبت7""” "©. 
وهذه العبارات الى استعملها الواقدي في التعليق على المرويات تظهر تمكنه 
القوي من فن السيرة وتضاعه في المغازي» ولم يكتف بالترجيح وإعلان أثبت 
الأقوال وأجدرها بالقبول» بل يعلن صراحة عن خطأ ما ذهب إليه بعض 
الرواة» كما يتضح في الروايتين التاليتين» 

- قال هوذة حدثنا عوف الأعرابي عن رجحل قال: دعا رسول الله يل عام الفتح 
شيبة بن عثمان» فأعطاه المفتاح» وقال له: دونك هذاء فأنت أمين الله على 
بيته» قال الواقدي هذا غلط إنما أعطى المفتاح عثمان بن طلحة ابن عم شيبة 
يوم الفتح» وشيبة يومئذ كافر "'. 

- قال الواقدي: وحدثئن أبو معشر أن البي يي تزوج مليكة بنت كعبء 
وكانت تذكر بجمال بارع» فدحلت عليها عائشة قالت: أما تستحين أن 
تنكحي قاتل أبيك؟ فاستعاذت منه فطلقهاء فجاء قومها فقالوا: يا رسول 

. ٤۸۸/۲ المغازي» للواقدي:‎ ١ ٠۳۲( 


(۱۰۳۳) نفسه: 1//9١ه.‏ 
)٠١4(‏ سير أعلام النبلاء: ۷۷/۲١-۷۸١ء‏ وانظر تعليق الذهبي على كلام الواقدي. 


القسم الثاني: الفصل الثالث: مناهج المؤرخين في دراسة السيرة النبوية 
° 


الله: إا صغيرة ولا رأي طاء وها حدعت» فارئجئهاء فأبى عليه 
فاستأذنوه أن يزوجوهاء فأذن لحمء وأبوها قتله خالد يوم الفتح”"' © قال ابن 
غا كال عمد بخ عم ها عق هدا اديت د كر اة افا قال طا 
ألا تستحين؟ وعائشة لم تكن مع رسول الله بل في ذلك السفر""''. 

۳- وأما ابن هشام فإنه يعتبر بحق أجحدر كتاب السيرة بلقب الناقد من حلال 
صنيعه في سيرة ابن إسحاق» فكان بذلك أول ناقد بالمعن الاصطلاحي 
للكلمة» وقد لخص عمله في قذيب سيرة ابن إسحاق بقوله: "وأنا إن شاء 
لله مبتدئ هذا الكتاب بذكر إسماعيل بن إبراهيم» ومن ولد رسول الله كَل 
من ولده وأولادهم لأصلابمم, الأول فالأول من إسماعيل إلى رسول الله 
يو وما يعرض من حديثهم, وتارك ذكر غيرهم من ولد إسماعيل على 
هذه الجهة» للاحتصار إلى حديث سيرة رسول الله وله وتارك بعض ما 
ذكره ابن إسحاق في هذا الكتاب ما ليس لرسول الله بي فيه ذكرء ولا 
نل «قةامق القرات 1124 3 كرات تن الاختضاري ار ا 
أحداً من أهل العلم بالشعر يعرفهاء وأشياء بعضها يشنع الحديث به؛ وبعض 
يسوء بعض الناس ذكره» وبعض لم يقر لنا البكائي بروايته» ومستقص إن شاء 
الله تعالى ما سوى ذلك منه» .بلغ الرواية له والعلم به" ©, 

)٠١*5(‏ سير أعلام النبلاء: ؟54515/5. 

)٠١*(‏ الطبقات الكبرى: 2١48/8‏ وقد حكم الذهبي على هذا الحديث بأنه ساقط» سير أعلام 


النبلاء: ؟/595. 
)٠١ 70‏ السيرة النبوية: .٤/١‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


ومن خلال هذه القولة يتضح لنا منهجه في التعامل مع مرويات السيرة» 

والذي يتجلى في حذف أشياء» وإضافة أحرى» والتعليق على كثير من القضايا 

في الشعر والأنساب» وغيرها. 
"لقد ترك اين هشام ما كتبه ابن إسحاق قسماً كبيراً ۾ يكن في كتابقته 

غناء ولا نفع... من ذلك حديث ما قبل إسماعيل بن إبراهيم من بدء الخليقة:؛ 

وحديث أبناء إماعيل على التفصيل» وأخبار ليست من سيرة البي 5 في شيء, 

ولا هي مؤدية في جملتها وتفصيلها إلى شيء من ذلرى"“"'. 

- وحذف كثيراً من الأشعار الي أوردها ابن إسحاق لشكه في صحتهاء أو 
صحة نسبتها إلى قائليهاء ومن ذلك تعليقه على ما رواه ابن إسحاق من 
رغبة تبع ملك اليمن من الاستيلاء على مكة» وإحجامه عن ذلك حيث 
أورد بيتاً واحداً من الشعر وقال: "الشعر الذي فيه هذا البيت مصنوع» 
فذلك الذي متعنا من اقا" 

- حذف الأشعار الي لا يعرفها أهل الاحتصاص من رواة الشعر والقوافي. 

- انتقاء ما صح من الشعر وترك المشكوك فيه لذلك بحده يعقب على ما 
رودن غواري ره ا ی ا ایی ا ا 
أحرى لم تثبت عنده. 

- التعليق على الأشعار .ما يثبت معرفته الحيدة بالشعر والنظم» وكذلك تضلعه 


.٠۸/١ سيرة البي وله لابن هشام» مقدمة محمد يي الدين عبد الحميد:‎ )١٠۳۸( 
.7 4/١ السيرة النبوية:‎ )٠١ 99 
وغيرها.‎ ٠١١ - السيرة النبوية: ١/اه - ۳ه‎ )٠١509 


القسم الثاني: الفصل الثالث: مناهج المؤرخين في دراسة السيرة النبوية 


۷ 
في معرفة السيرة النبوية» فبعد أن أورد قصيدة أي أسامة بن معاوية بن زهير 


وما أن رأيت القوم خفوا وقد زالت تعامتهم لنفر 


قال: "وهذه أصح أشعار ا وقال 2 مكان آخر تعليقا على شعر 


سان وه ابت هدا اجس ا 05707 


إضافة معلومات جديدة تتعلق بالأنساب» لم يذكرها ابن إسحاق» وهي 
كه E‏ 

إضافة معلومات جديدة في أخبار السيرة لم يذكرها ابن إسحاق“''. 
شرح غريب السيرة والاستشهاد عليه بالشعر ومن ذلك تفسير لفظة "سجى" 
6٠س‏ 4 e‏ رھت ر ر ل ال ر ه5١٠١‏ 
في قوله تعالى: 8( والشى )وال دا سب )ماود عك رىك وما قل 4 '. 
قال ابن هشام: سجى: سكن؛ قال أمية بن أبي الصلت الثقفى: 


إذا أتى موهنا وقد نام صحبي وسجا الليل بالظلام البهيم 


ويقال للعين إذا سكن طرفها: ساجية» وسجا طرفهاء قال جرير بن 


الخطفي: 


لك 


٠559 


559 


٤٥( 


.57/١ السيرة النبوية» ابن هشام‎ )٠ 
٠559١ 


)١‏ نفسه: 8/8 ه. 


)١‏ انظر: على سبيل المغال: ٤۷ ¬ 41/١‏ = هي = ۷٩4 = Y۸‏ = الى د جو ادهو هو 
— = 


.1۹/١ السيرة النبوية:‎ )٠ 
.5-١ الضحى:‎ ١ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


وفك وم خن رمن تاجن يقتلن من خلل السطور سواحی ٩۰٣‏ 
ومن تعليقاته على مرويات ابن إسحاق في السيرة ما يلي: 

ك ١‏ قال اک الى رول الله كه ن ا اة و الان 
الهو شان EE‏ البي وَل اتخذ علياً أخحا د 
وزيد بن حارثة» وبين جعفر بن أبي طالب» ومعاذ بن جبل... إل قال ابن 
و اند يكن برعي اي و لاا 

- قال ابن إسحاق وحدثي عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله يه حين 
دحل مكة في تلك العمرة» دخلها وعبد الله بن رواحة آحذ بخطام 


ناقته» يقول: 

خلوا بن الكفار عن سبيله خلوا فكل الخير في رسوله 
يارب إن مؤمن بقيله 2 أعرف حو الله في قبواله 
نحن قتلناكم على تأويله کا قتلناكم على تنزيله 
ضرباً يزيل اهام عن مقيله 2 ويذهل الخايل عن خليله 


ياسر في غير هذا اليوم» والدليل على ذلك أن ابن رواحة إنماأراد 
المشركين» والمشركون لا يقرون بالتنزيل» وإنما يقتل على التأويل من أقر 
ال 0 

.٠١۸/١ السيرة النبوية:‎ )٠١ 5579 


)٠١ ٤۷(‏ السيرة النبوية: ٠.05/5‏ ه. 
)٠١ 589‏ السيرة النبوية: ۳۷۱/٤‏ - ۳۷۲. 


القسم الثاني: الفصل الثالث: مناهج المؤرخين في دراسة السيرة النبوية 
ش :. 
وقد كان ابن هشام أمينا في تهذيبه لسيرة ابن إسحاق» وذلك بفصل كلامه 
عن مرويات ابن إسحاق» بقوله قال ابن هشام؛ ثما مكننا من الإطلاع على 
زياداته وتعليقاته وانتقاداته العلمية على ابن إسحاق. 
عور اذا امقلنا إل بسي بطري الوق عله قوطي اا عر رغ 
ادا حير .يسبب كل زواية إلى قاثلهاء» غير مقتضر على ها رافق رآیه 
وقليلا ما كان يعلق بترحيح أو تفنيد أو إبطال» بل يدر أن يفضل رواية 
على أحرى إذا تساوت قوة الإسناد لديه» ويترك لقارئه الحرية في التمييز 
وقد انتقد كثير من المؤرخين الطبري لإاهماله نقد المتن في إيراده للروايات 
المختلفة دون تعليق وعلى رأس هؤلاء ابن كثير» وابن الأثير» اللذان اتهماه بإيراد 
ETO‏ وك ار 
وما ذكره عنه السحاوي في الإعلان بالتوبيخ قوله: "قل أن يلم جرح أو 
تعديل» ونحوه» بحيث م يستوف أحبار واحد من الأئمة» إما كانت عنايته بذ كر 
الحروب مفصلة» والفتوحات و لخ ار 
ومع ذلك نقول: لقد أورد الطبري من الأقوال ما رآه صواباء وزاد 
على ذلك يا يؤيدهء أو يخالفه» مستعملا العبارات التالية: "والصواب في 
العقول من ذلك عندنا" أو "ما صح عندنا" ونحو ذلك: وفيمايلي 
عموذجان من تعليقاته: 
)١١٤۹(‏ تاريخ التراث العربي» فؤاد سزكين: ۱/. 
)٠١5١١‏ الإعلان بالتوبيخ: 414 .١‏ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


وقد زعم بعض أهل الكتاب: أن هذا الملك من بن إسرائيل الذي سار إليه 


سنحاريب کان أعر ج» وکان عرحه من عرق ا 


000 


قال أبو حعفر: زاد بعضهم في هذه القصة في هذا الموضع 


"1/1 تاريخ الطبري:‎ )٠١5١( 
.7 55/7 تاريخ الطبري:‎ )٠١5؟(‎ 


خاتمة 
۳۳1 


خانمه 


لقد تولت عناية الله عز وجل سيرة رسوله الكريم بء وحفتها بالرعاية 
والحفظ» وذلك بأن قيضت ها أعلام امحدثين» الذين صانوها من الضياع 
ولمع وان من E UN E O E SU E‏ 
الأحباريين والقصاص والمؤرخين» فسلمت بذلك من الزيادة والتقصان 
والتحريف والتأويل السيء للوقائع. 

eA ركني‎ ONC 
المشارب والمناهج: منهم محدّثون» ومؤرخون» وفقهاء» ولغويون» وعلماء نفس»‎ 
ومستشرقون» ومستغربون» وذوو نزعات وأهواء ومذاهب شي» حاول بعضهم‎ 
التشكيك في قيمتها والنيل من موثوقيتهاء لكنهم لم يفلحوا؛ لأن العلماء فرغوا‎ 
من ضبط مرويائمًاء وتصنيف ختوياتما» منذ زمن بعيد» فلا حوف على السيرة»‎ 
إذن» من عبث العابثين» ونزوات المنحرفين.‎ 

إن هذه السيرة ليست كبقية السير الأحرى» وهذا من خحصائصه وله 
كذلك» وما ميزه الله به من الفضل وشرّفه به من العناية» فالوحي الإلهي يشكل 
دعامتها وضابطهاء والأساس في بجرياتهاء ثم تأي أحاديث الرسول بي الى نقلها 
الصحابة الكرام» الذين هم شهود الوقائع» والمشاركون في الأحداث. 

ومن خلال مشاهد السيرة النبوية نصادف مقاطع كثيرة من الوحي» 
ولوحات من الإعجاز الإلحي عَبْرَ دلائل النبوة» وكثيراً من الظواهر الغيبية» 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


ونفحات النبوة والرسالة» ما يدل دلالة واضحة على صدق الرسول الله وَل 
وعلى أن سيرته من أهم معجزاته» كما أشار إلى ذلك كثير من العلماء. 

إن أهم قضية تواحه دارس السيرة» هي قضية المصادر الي يعتمد عليهاء 
وبعد ذلك يأقِ منهج الكتابة» فهناك إذن ترابط كبير بين المصادر وا لداهج في 
اة رة رسولء الله ودر مسن عامل الدارس معا کون اك أو 
إحفاقه. 

إن علماءناء رحمهم الله» تفطنوا إلى هذه المسألة منذ عهد مبكر» من خلال 
رحوعهم إلى المصادر الأصيلة» مرتبة حسب أهميتهاء بدءا بالقرآن الكريم, 
فكتب الحديث النبوي» ثم شعر الدعوة الإسلامية» وكتب السير والتاريخ 
بأنواعهاء غير أنهم احتلفوا في مناهج الكتابة والتأليف» حيث احتار بعضهم 

يقة أهل الحديث» وفضل البعض الآخر طرائق أهل السير والتاريخ. 

فقد اتجهت عناية المحدثين إلى التحري ف الرواية عن رسول الله كب وتميبز 
المقبول من المردود» عن طريق تطبيق علم الجرح والتعديل على الرواة» وعرض 
المرويات على قواعد الحديث الصارمة» لأنهم يرون السيرة جزءاً من الحديث 
والسنة» تستنبط منها أحكام الدين» ويقتدي هديها... لكنهم من حانب آخحر 
قاموا بتقطيع الروايات» فخرّحوا بعضها في مكان» والبعض الآخر في مكان» 
نيعا الوضوعات اناد اقح ها جر مو ابلك ارس السيرة من كزين نطزة 
شاملة عن الحدث في مكان واحد من مؤلفاقم» كما أنهم بصرامتهم شطبوا على 
كثير من الأخبار والآثار؛ لعدم توفرها على الشروط المعتبرة عندهم» كاتصال 
السند» والخلو من الشذوذ, والعلل» والإرسال» وغيرهاء رغم توفر هذه الأخبار 


خاتمة 


على كثير من التفاصيل المفيدة» والزيادات الى يحسن الاستفادة منها. 

وعلى حلاف الحدثين» أبدى أهل السير والتاريخ تسانحا كبيرا في التعامل 
مع أسانيدهم» دون أن يتحللوا من مناهج المحدثين» حيث عمدوا إلى جمع كل 
الروايات والأحبار المتصلة بالحدث في مكان واحد, وفي وحدة عضوية» دون 
تشدد في قبول المرويات» أو تمحيص للرواة» وكانوا في أغلبهم من أهل الريادة 
والتفوق في فنون السير والمغازي» بشهادة مخالفيهم من أصحاب الحديث» وهم 
ميزات كثيرة» منها: نظرقم إلى السيرة في حقيقتها الكونية» ومكانتها في تسلسل 
الرسالات الإلحية» واعتماد طريقة السرد» والتسلسل الزمئ للأحداث» والعممل 
قيمتها» ولا يستغنون عن نص من النصوص» رغم ضعفه» ويرون أن له قيممة 
قصوى عند الاحتياج إليه. 

ولا يمكن بحال الاستغناء عن روايات أهل السير وأخبار المؤرخحين؛ لأنها 
نُسّهم في إضاءة حوانب كثيرة من السيرة النبوية» وتحدد أزمنتها وأمكنتهاء 
وتشرح كثيرا من الأحداث الواردة في كتب السنة الصحيحة؛ ومهذا فضل 
الحافظ ابن سيد الناس اليعمري في مقدمة سيرته أن يبدأ بتوثيق ابن إسحاق» 
والواقدي» لأن التشكيك فيهما يطعن في قيمة روايتهماء وتوثيقهما توثيق 
لكتابيهما والأخبار الواردة فيهما. 

فإذا كانت مناهج المحدثين تقدم السيرة النبوية بصرامتها العلمية» وقواعدها 
الموضوعية» فإن مناهج المؤرحين تضيف لنا أحداثاء وتفاصيل لا تمكننا منها 
مرويات امحدثين» ونُسّهم بطريقة عرضهاء وانسياب أخبارها في إيضاح الوقائع» 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 

وتقدم حياة رسول الله ينو في قالب مشوق ومحبب إلى النفوس. 

وقد تقدم في هذه الدراسة أن المصادر الصحيحة للسيرة ثمفلة في القرآن 
والسنة تعطينا صورة كاملة عن حياة رسول الله وُه أما تفاصيل وحزئيات 
السيرة فقسم وافر منها صح نقله» والباقي نقلته كتب السير والتواريخ بأسانيد 
فيها ضعف» لكن تمت غربلتها من قبل أئمة الرواية» بخاصة في القرنين الثامن 
والتاسع للهجرة؛ وبعد نقد هذه الآثار وتمييز صحيحها من مردودها من قبل 
أئمة مثل الذي وابن سيد الناس وابن حجر العسقلاني» اض بحت مرويات 
مؤرخي السيرة من أمثال الطبري جزءا من المصادر الصحيحة م ثبتت صحة 
إسنادهاء أو ارتقت بتعدد طرقها. 

لقد درج العلماء على قبول روايات ابن إسحاق» إذا صرح بالتحديث؛ 
والاستشهاد بروايات الواقدي رغم أنه متروك» والاستدلال ممرويات الأخباريين 
مثل سيف بن عمر التميمى» ومحمد بن السائب الكلبى» وابنه هشام» وعوانة بن 
الحكمء وغيرهم» وذلك في محلهاء مع الجمع بينها وبين الروايات الأخحرى الي 
هی أوثق متها سند كل ذلك من أجل تقد انين الساريق ف إشراقته 
وتكوين نظرة شاملة عنه في أبعاده المختلفة. 

وينبغي الاعتراف بأن كلا من المحدثين والمؤرخين؛ قد قدموا حدمات جليلة 
للسيرة النبوية» من خلال ما دونوه وصنفوه من كتابات ومؤلفات» حيث قام 
كل طرف بسد النقص الحاصل عند الطرف الآخرء وهذا ما يدعونا إلى البحث 
عن أوجه التكامل الممكنة بين الحانبين» والتفكير في صياغة منهج حديد» يزاوج 


بين النظرتين» ويبئ على محاسن الطريقتين» وذلك بإعمال قواعد المحدثين» دوك 


خاتمة 
ro‏ 


صرامة» واستثمار مرويات المؤرخين بعلم ومنهج ودراية» وبذلك نسلك مسالك 
علمائنا المتقدمين» الذين جمعوا بين التضلع في علم الجحديث» وبين إتقان قواعد 
النقد التاريخي؛ فكانوا محدثين ومؤرين» وجاءت كتاباتهم نموذجاً في التعاطي 
مع المنهجين» والسيرة النبوية اليوم في حاجة إلى مثل هذه الدراسات المنهجية؛ 
لكي يعود إليها اعتبارهاء بوصفها مصدراً من مصادر التوحيه والتقوي في 
الإسلام. 

ونما يثلج الصدرء ويفرح القلب» أن يرى المرء هذه المحاولات المشكورة؛ 
ال يقوم يما علماء شباب» والي كانت فاتحتها البحوث المنجزة بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى التسليم» ونرحو 
أن يتسع جحال اهتمام الجامعات الإسلامية الأحرى هذا المحال» لكي نعيد للسيرة 
النبوية» كعلم ومنهج» صفاءه وريادته» وما ذلك على همم المخلصين من أبناء 
الأمة الإسلامية بعزيز» أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر 
المسلمين امي 

وخر ادعوانا أن ا لوب العالميق: 
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أولا: الكتب: 

١-الإتقان‏ في علوم القرآن: حلال الدين السيوطي» بيروت» دار الفكر. 

؟- أسباب النزول: الواحدي» بيروت» دار الكتب العلمية» 5٠١57‏ ١ه.‏ 

۳-الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ابن عبد البر» تحقيق محمد علي البجاوي» 
مصرء القاهرة» مطبعة هضة. 

4 - الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير: الدكتور رمزي نعناعة» دمشق» نشر 
دار القلم» الطبعة الأولى: ۹۰١١ه.‏ 

هد الام اتات و الموضو غات في كيت الت الد كوو عب آي هة 
القاهرة» مكتبة السنة» الطبعة الرابعة» ٠١۸‏ ١ه.‏ 

٦-الإصابة‏ في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلان» مصر» مطبعة السعادة» 
الطبعة الأولى» ۲۸١١ه.‏ 

۷-أصول الحديث وعلومه: الدكتور محمد عجاج الخطيب» دار الفكرء الطبعة 
الثالئة» ه592 اه. 

۸-إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين: ابن طولون الدمشقي» تحقيق محمود 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة» ٠١ ٤‏ ١ه.‏ 

- الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» السخاوي» بيروت» طبعة دار الكتاب العربي. 

٠-الإلماع‏ إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع: القاضي عياض» تحقيق 


أحمد صقرء القاهرة» دار التراث. 
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اتساب الا رات البالاذ رئ عفيق: مت تيد الله القاهرة كشو دار 
المعارف» الطبعة الثالثة» /9/.1١م.‏ 

۲- الأنساب: السمعان» بيروت» دار الكتب العلمية:؛ الطبعة الأولى» 
8 ھ. 

۳ - البداية والنهاية: ابن كثير» بيروت» مكتبة المعارف. 

٤‏ - بحث قي نشأة علم التاريخ عند العرب: عبد العزيز الدوري» بيروت» دار 
المشرق» 93/07١م.‏ 

٥‏ - البدء والتاريخ: ابن طاهر المقدسي» نشر المستعرب الغفرنسي "كليمان 
هوار"» بغداد» طبعة مكتبة المثئ. 
-١ ١‏ البرصان والعميان والعرحان والحولان: أبو عمرو الجاحظء, تحقيق محمد 
مرسي الخولي» بيروت» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» ٠١١‏ ١ه.‏ 
۷-البرهان في علوم القرآن: الز ركشي» تحقيق محمد أبو الفضل» بيروت» دار 
الفكرء الطبعة الثالثة» ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

4- تاريخ الأمم والرسل والملوك: الطبري» تحقيق محمد أبو الفضل» بيروت» 
لبنان» دار سويداك. 

8- تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 
۷ ھ. 

۰- تاريخ التراث العربي: فؤاد س زكين» ترجمة محمود فهمي حجازي 
وآخرين» نشر جامعة الإمام محمد بن سعود» وجامعة املك سعود» 


۳ھ 
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-١١‏ تاريخ خليفة بن خياط» تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري» دمشقء 
دار القلم. 

- تاريخ دمشق: ابن عساكر» قسم السيرة النبوية» تحقيق نشاط غزاوي» 
مطبوعات جحمع اللغة العربية بدمشق» دمشقء دار القلم» ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

-٣۳‏ التاريخ الصغير للبخاري: تحقيق محمود إبراهيم الزايد» نشر دار الوعي 
حلب» ودار التراث بالقاهرة. 

٤‏ ؟- التاريخ الكبير: أبو عبد الله البخاري: بيروت» دار الكتب العلمية. 

ه- تاريخ مولد العلماء ووفياتمم: لابن زبر الربعي» تحقيق محمد المصري» نشر 
مركز المخطوطات بالكويت» الطبعة الأولى» 5٠١‏ ١ه.‏ 

5- تاريخ اليعقوبي: بيروت» لبنان» طبعة دار صادر. 

۷- تأويل مشكل الحديث» لابن فورك» بيروت» دار الكتب العلمية» 
۹ھ 

- تبيين كذب المفتري: ابن عساكر» نشر حسام الدين القدسي» دار الكتاب 
العري». ۳۹۹١ه.‏ 

و لاشتقية الأحوؤى: عمد عبد الخ البار كفورزئ» بر وت لحان داز 
الكتاب العربي. 

-٠‏ تذكرة الحفاظ: الذهي, بيروت» دار إحياء التراث العربي. 

0١‏ التعريف يمن ذكر في الموطأ من الرحال والنساء: لابن الحذاء» تحقيق محمد 
عز الدين المعيار» الرباط» طبعة وزارة الأوقاف» 577 ١ه.‏ 

- تفسير الحسن البصري: جمع الدكتور محمد عبد الرحيم» طبعة دار الحديث 
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بالقاهرة. 

-٣‏ تفسير سفيان بن عيينة: جمع وتحقيق: أحمد صالح محابري» طبعة دار 
للحتت الإإسلامي» ۳ھ 

5 *- تفسير عبد بن حميد الكشي: اعتناء مخلف بنية» بيروت» دار ابن حزم» 
الطبعة الأولى» 0ھ 

-٥‏ تفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني: تحقيق عبد المعطي قلعجي» بيروت» 
دار المعرفة» الطبعة الأولى» 5١١‏ ١ه.‏ 

7- تفسير القرآن العظيم: ابن أبي حاتم» تحقيق أحمد العماري الزهران»› 
المدينة» مكتبة الدار» الطبعة الأولى» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

۷- تفسير مقاتل بن سليمان: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 5١7‏ ١ه.‏ 

۸- التفسير والمفسرون: الذهبي» دار الكتب الحديثة» الطبعة الثانية» 195١ه.‏ 

8- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: ابن عبد البر» المغرب» 
منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

٠‏ - التمييز: للإمام مسلم» تحقيق د. محمد مصطفى الأعظميء مطبوعات 
جامعة الریاض» ١۹۰١١ه.‏ 

٤١‏ - نمذيب التهذيب: ابن حجر العسقلان» بيروت» دار الفكر» الطبعة الأولى؛ 
55 اه 

۲ - ققذيب سيرة ابن هشام: عبد السلام هارون» القاهرة» مكتبة القرآن. 

۳ - جامع البيان عن تأويل آي القرآن: محمد بن جرير الطبري» تحقيق أحمد 
محمد شاكر وآخرين» القاهرة» مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثانية. 
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٤‏ - الجامع لأحلاق الراوي: للبغدادي» تحقيق د. محمود الطحان» الرياض» 
مكتبة المعارف» 5٠١7‏ ١ه.‏ 

٥‏ - حدوة المقتبس: الحميدي» بيروت» المكتبة العصرية» الطبعة الأولى» 
٥ھ‏ 

٠٦‏ - الجرح والتعديل: ابن أبي حاتم» بيروت» دار الكتب العلمية. 

۷ - جزء في تفسير عطاء الخرساني» تحقيق ودراسة: حكمت بشير ياسين» 
المدينة المنورة» مكتبة الدار» الطبعة الأولى» ٤٠١۸‏ ١ه.‏ 

۸ - جمهرة أنساب العرب: ابن حزم» تحقيق محمد عبد السلام هارونء دار 
المعارف» الطبعة السادسة. 

۹ - جهرة نسب قريش وأخبارها: الزبير بن بكار» الجزء الأول» تحقيق محمود 
محمد شاكر» مكتبة دار العروبة» ١/7١ه.‏ 

٠‏ - جوامع السيرة: ابن حزم» تحقيق إحسان عباس والدكتور ناصر الدين 
السك هضر داز المعازقف: 

١ه-‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم الأصبهاني» مكتبة الخانحي 
ومطبع السعادة» ١١١٠١٠ه.‏ 

۲ - خحطبة الفتح الأعظم: الدكتور فاروق حمادة» دار الثقافة البيضاءء الطبعة 
الأولى» ٠١٤‏ ١ه‏ 

۳- دراسات عن المؤرخين العرب: "مارحليوث" ترجمة حسين نصار» المكتبة 
الثقافية الدينية» الطبعة الأولى» 5757 ١ه.‏ 

٤‏ ه- دراسات المستشرقين الفرنسيين للسيرة النبوية: الدكتور مصطفى المسلوي. 
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أطروحة الدكتوراه» مرقونة بدار الحديث الحسنية بالرباط. 

هه- دراسة في السيرة الدكتور عماد الدين خليل: دمشق» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة التاسعة» ٠١١‏ ١ه.‏ 

5- الدرر في اختصار المغازي والسير: ابن عبد البر» تحقيق شوقي ضيف» 
القاهرة» دار المعارف» 5١7‏ ١ه.‏ 

۷- دلائل النبوة: أبو بكر البيهقي» تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجيء 
بيروت» لبنان» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

۸- دلائل النبوة: أبو نعيم الأصبهان» تحقيق الدكتور محمد رواس قلعجيء 
وعبد البر عباس» دار النفائس» الطبعة الثانية» 5٠5‏ ١ه.‏ 

8- دفاع عن الحديث النبوي والسيرة: ناصر الدين الألباي» دمشق» مؤسسة 
ومكتبة الخافقين» الطبعة السابعة» ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

۰ - ديوان كعب بن زهير: بيروت» دار الكتب العلمية» ٤١۱۷‏ ١ه.‏ 

-١‏ رسالة أبي داود إلى أهل مكة: تحقيق وتعليق: محمد الصباغ؛ المكتتب 
الإسلامي» الطبعة الثالثة» ٠١١‏ ١ه.‏ 

7- رفع الملام عن الأئمة الأعلام: ابن تيمية» بيروت» دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى» 5٠7‏ ١ه.‏ 

- الرواة المتكلم فيهم ما لا يوجب الرد: الذهي» تعليق إبراهيم سعيداي» 
بيروت» دار المعرفة» الطبعة الأولى» 5٠5‏ ١ه.‏ 

4- الروض الأنف: عبد الرحمن السهيلي» تحقيق طه عبد الرؤوف سعدء 
مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة» ١791١ه.‏ 
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-٥‏ سنن أبي داود: مراجعة وضبط وتعليق: محمد محيي الدين عبد الحميد» 
بیروت» لبنان» دار الفكر. 

5- سنن ابن ماجه القزويئ: تحقيق وترقيم وتعليق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
بيروت» لبنان» دار الفكر. 

۷- سير أعلام النبلاء: الذهبي» بيروت» نشر مؤسسة الرسالة» ونشرة مكتبة 
الصفا بالقاهرة» الطبعة الأولى» 575 ١ه.‏ 

رة ايخ اماق ففق مد ميك الله»-طبعة معي الدراسات والأحاث 
للتعريب المملكة المغربية» 955١١ه.‏ 

8- سيرة الرسول طللِهُ: محمد عزة دروزة» القاهرة» مصرء مطبعة الاستقامة. 

- السيرة النبوية الصحيحة: الدكتور أكرم ضياء العمري» طبعة مركز بحوث 
السيرة والسنة بجامعة قطر» ١991١م.‏ 

-١‏ السيرة النبوية عند البيهقي: عبد الرحمن السنيدي» مطبوعات جامعة الإمام 
بالرياض» الطبعة الأولى» 575 ١ه.‏ 

77 الشيرة البو ىق ضوع الكتاب والشنةة الد كور مك ابحو شه دار 
القلم» الطبعة الأولى» ۹۸۸٠م.‏ 

۳-السيرة النبوية في القرآن الكريم: عبد الصبور مرزوق» دار الكتاب 
المصري- دار الكتاب اللبناني» الطبعة الأولى» ٤٠١٠١‏ ١ه.‏ 

4 السيرة النبوية: لابن هشام» تحقيق السقا والأبياري وشلي» مؤسسة علوم 
القرآن. 

ه- السيرة النبوية: للحافظ الذهي» باعتناء حسام الدين المقدسي» بيروت» دار 
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الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

“- السير: لأبي إسحاق الفزاري» تحقيق الدكتور فاروق حمادة» بيروت» 
مؤسسلة الرسالق الطبعة ازل اه 

ر ی ا د اماف فی الد كدو سيا ر کار وم 
دار الفكر» الطبعة الأولى» ۹۸١١ه.‏ 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب: ابن عماد الحنبلي» تحقيق محمود 
الأرناؤوط» طبعة دار ابن كثير» الطبعة الأولى 9/5١ه‏ 

49- شرح القصيدة الشقراطيسية: أبو شامة الدمشقي» تقدم وتحقيق: الدكتور 
مصطفى المسلوي» رسالة مرقونة بدار الحديث الحسنية بالرباط» 

۰ - شرح المواهب اللدنية: محمد عبد الباقي الزرقاني» مصرهء دار الطباعة 
الأميرية ۲۷۸ اي 

ه١‎ ٠١۲ شرح نخبة الفكر: ابن حجر العسقلاني» دار الكتب العلمية»‎ -١ 

۲- شرح النووي لصحيح مسلم: بیروت» دار الفكر» ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

- شرف أصحاب الحديث: الخطيب البغدادي» تحقيق محمد سعيد أوغلي»› 
دار إحياء السنة» نشر كلية الإلحيات جامعة انقرة» ۹۷۱٠م.‏ 

-٤‏ شعر السيرة النبوية: دراسة توثيقية: الدكتور شوقي رياض محمد دار 
المأمون للطباعة» الطبعة الأولى» 9/0 ١م.‏ 

5 - الشعر والشعراء: ابن قتيبة» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 5٠١١‏ ١هء‏ 

5 الضعفاء الصغير: البخحاري» تحقيق إبراهيم زايدء بيروت» لبنانء دار 
المعرفة. 
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۷- الضعفاء الكبير: العقيلي» تحقيق عبد المعطي قلعجيء بيروت» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى» 5 5٠‏ ١ه.‏ 


الضعفاء والمتروكين: النسائي» تحقيق إبراهيم زايد» بيروت» لبنان» دار 


ال 
8- صحيح مسلم: تحقيق وتصحيح: محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت» طبعة دار 
الفكر, 4.٠7‏ ١ه.‏ 


٠‏ - طبقات خليفة بن خياط العصفري: تقديم وتحقيق: الدكتور أكرم ضياء 
العمري» نشر دار طيبة الرياض» الطبعة الأولى» ۷٦۹٠م.‏ 

1ة- طبقات الشافعية: أبو بكر ين هداية الله الحسيئ» تحقيق عادل نويهض» 
بيروت» لبنان» دار الآفاق الجديدة» الطبعة الأولى» ١917١م.‏ 

۲ - طبقات فحول الشعراء: محمد بن سلام الجمحي» تحقيق محمود شاكرء 
نشر دار المديي» جدة. 

4- الطبقات الكبرى: محمد بن سعد» بيروت» لبنان» دار إحياء التراث العربي. 

٤‏ - العجاب في بيان الأسباب: ابن حجر العسقلاني» بيروت» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى» ٠٠١‏ ١ه.‏ 

- علم التاريخ عند العرب: "روزنثال"» ترجمة الدكتور أحمد صالح العليء 
نشر مؤسسة المثيئ» ومؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر» بغداد» 378١م.‏ 

57- علم الرحال نشأته وتطوره: د. محمد بن مطر الزهران» دار المجرة؛ 
الطبعة الأولى» 5١17‏ ١ه.‏ 

7- عيون الأثر في فنون المغازي والسير: ابن سيد الناس» تحقيق محمد العيد 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 

الخطراوي ومحي الدين ديب مستوء مكتب دار التراث» الطبعة الأولى» 
ل 

- فتح الباري: ابن حجر العسقلان» المكتبة السلفية مصورة بدار الفكر. 

4- فتوح البلدان: البلاذري» بيروت» لبنان» دار الكتب العلمية» 5٠07‏ ١ه.‏ 

٠‏ الفصول في سيرة الرسول #5: ابن كثير» دمشق» مؤسسة علوم القرآن» 
الطبعة الأولى» ۹۹١١ه.‏ 

١-فضائل‏ القرآن: أبو عبيد: تحقيق أعحمد الخياطي» منشورات وزارة 
الأوقاف بالرباط» الطبعة الأولى» ٤١١٠١‏ ١ه.‏ 

۲ الفهرس الوصفي لمخطوطات السيرة ومتعلقاتها: إعداد قاسم السامرائي» 
مطبوعات جامعة الإمام الرياض» 5١5‏ ١ه.‏ 

١ ۳‏ - قواعد التحديث تي فنون مصطلح الحديث: محمد جمال الدين القاس مي» 
تحقيق محمد بمجت بيطار» دار النفائس» الطبعة الأولى» ٠٠۷‏ ١ه.‏ 

١ ٤‏ -الكامل في الضعفاء: ابن عدي» بيروت» لبنان» دار الفكر. 

٠١‏ - كتب حذر منها العلماء: مشهور بن حسن آل سلمان» دار الصميعي 
دار ابن حزم» الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 

7- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: حاحي خليفة» إستانبول» 
المطبعة البهية» ١٠١٠١٠١ه.‏ 

۷ -الكفاية في علم الرواية: الخطيب البغدادي» مراجعة عبد الحليم بحمد 
عبد الحليم وعبد الرحمن حسن محمود» القاهرة» دار الكتب الحديثة. 

-لسان الميزان: ابن حجر العسقلايي» باعتناء محمد المرعشلي» بيروت» دار 
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۳4۷ 


إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى. ١٠١‏ ١ه.‏ 

8- مباحث في علوم القرآن: صبحي الصالح دار العلم للملايين» الطبعة »١١‏ 
89 اه. 

ء١07 مباحث في علوم القرآن مناع القطان: مؤسسة الرسالة» الطبعة‎ ٠ 
ام.‎ 

-١‏ المحروحين: ابن حبان» تحقيق إبراهيم زايد» حلب» دار الوعي. 

5- بجموع فتاوى ابن تيمية: المدينة المنورة» مجمع امللك فهد لطباعة 
المصحف الشريف. ٤١١١‏ ١ه.‏ 

١١-المحبر:‏ ابن حبيب البغدادي» بيروت» دار الآفاق الجديدة. 

١ ٤‏ ١-اححدث‏ الفاصل: الرامهرمزي» تحقيق د. محمد عجاج الخطيبه دار 
الفكرء الطبعة الثالثة» > ٠١‏ ١ه.‏ 

6 المختصر الكبير في السيرة ابن جماعة: تحقيق د. العانىي» عمانء دار 
البشير» الطبعة الأولى» 5١‏ ١ه.‏ 

١1‏ مرآة الحنان: اليافعي» تحقيق عبد الله المبوري» بيروت» مؤسسة الرسالة. 

۷-مروج الذهب ومعادن الجوهر: المسعودي» تحقيق محمد حي الدين 
عبد الحميد» المكتبة التجارية بالقاهرة. 

۸-مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري: ييى بن إبراهيم القربي» الرياض؛ 
دار العاصمة» الطبعة الأولى» 5١٠١‏ ١ه.‏ 

١8‏ مرويات الإمام الزهري في المغازي النبوية: جمع ودراسة: الدكتور محمد 
العواحي» منشورات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة الأولىء 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 

آم 

- مرويات غزوة حنين والطائف: إبراهيم بن إبراهيم قريبي» نشر الجامعة 
الإسلامية بالمدينة. 

“١‏ المستدرك على الصحيحين: أبو عبد الله الحاكم» طبعة حيدرآباد الدكن, 
المند» ١551١ه.‏ 

5<« المسند: للإمام أحمد بن حنبل» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانيةء 
5 ھ. 

-١ 7‏ مشاهير علماء الأمصار: لابن حبان» بيروت» دار الكتب العلمية» 
مصورة عن طبعة فلايشمهر. 

4 - مصادر السيرة النبوية وتقويمها: الدكتور فاروق حمادة» دار الثقافة» الدار 
البيضاءء الطبعة الثانية» ٤١١٠٠١‏ ١ه.‏ 

6 لمصنفات المغربية في السيرة النبوية: الدكتور محمد يسف» الرباط» مطبعة 
دار المعارف الحديدة» الطبعة الأولى» 5١١‏ ١ه.‏ 

1 المعارف* ابن قتيبة الدنيوريء تحقيق: تروت عكاشة» مم صر ذاز 
العا اة اة 

۷ -معجم الأدباء: ياقوت الحموي» مطبعة دار المأمون. 

۸-معجم البلدان: ياقوت الحموي البغدادي» بيروت» دار صادرء 
٩‏ ھ. 

8- معجم ما ألف عن رسول الله لله صلاح الدين المنجد» القاهرة» دار 
القاضي عياض للتراث المعادي. 
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معرفة الثقات: للعجلي» بترتيب: الميثمي والسبكي» تحقيق عبد العليم 
البستوي» مكتبة الدار بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى» ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

-١‏ معرفة الصحابة: أبو نعيم» تحقيق د. محمد راضي عثمان» مكتبة الدار 
بالمدينة» ومكتبة الحرمين بالرياض» الطبعة الأولى» 5١48‏ ١ه.‏ 

۲ -معرفة علوم الحديث: الحاكم» منشورات المكتبة العلمية بالمدينة المنورة» 
الطبعة الثانية» ۳١۹۷‏ ١ه.‏ 

١37‏ - المغازي: محمد بن عمر الواقدي» تحقيق "مارسدن جحونس"» عالم 
الكتب» الطبعة الثالثة» 5٠ ٤‏ ١ه.‏ 

4 - المغازي الأولى ومؤلفوها: يوسف "هورفتس"» ترجمة حسين نصارء 
القاهرة» مكتبة الخانحي» الطبعة الثانية» 57١‏ ١ه.‏ 

١‏ مغازي رسول الله ل: لعروة بن الزبير برواية أبي الأسود عنه» جمع 
وتحقيق وتقديم: الدكتور محمد مصطفى الأعظمي» نشر مكتب التربية 
لدول الخليج» 9/١‏ ١م.‏ 

مغازي موسى بن عقبة: جمع وتخريج: الدكتور محمد أبو مالك» نشر 
كلية الآداب» المغرب» أكدير» جامعة ابن زهر» 9915١م.‏ 

7 المغازي النبوية: للزهري» تحقيق الدكتور سهيل زكارء دار الفكرء 
الطبعة الأولى» 5٠٠‏ ١ه.‏ 

- مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث: تحقيق صلاح بن محمد بن 
عويضة» برو ت :دار الكتب. العلسية» 4١5‏ ١ه‏ 


- مناهج التأليف في السيرة: الدكتور محيي الدين ديب مستوء دمشق» 
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)۰( 
بيروت» دار الكلم الطيب» الطبعة الأولى» ٠٠١‏ ١ه.‏ 


٠‏ -منهاج السنة النبوية: ابن تيمية» تحقيق رشاد سال المغغربب» مطبعة 
المعارف» الطبعة الثانية» 5١95‏ ١ه.‏ 

١‏ المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل: الدكتور فاروق حادة» الرباطء 
دار المعارف» الطبعة الأولى» 5٠7‏ ١ه.‏ 

۲ -المؤرحون والتاريخ عند العرب: الدكتور محمد أحمد ترحيئ» بيروت» 
دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 5١١‏ ١ه.‏ 

۳ ١-الموطأ:‏ الإمام مالك بن أنس» تحقيق وترجمة وتفريج وتعليق: فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية. 

٤‏ ١-الموطآت:‏ للامام مالك» نذير حمدان» دمشق» دار القلم» بيروت» والدار 
الشامية» الطبعة الأولى» 5١7‏ ١ه.‏ 

-١ ٠‏ ميزان الاعتدال: أبو عبد الله الذهبي» تحقيق محمد علي البجاوي» مصرء 
مطبعة عيسى البابي الحلبي الطبعة الأولى» 7/5 اه. 

7 -الناسخ والمنسوخ: أبو عبيد» تحقيق مصطفى عطاء بيروت» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى» ٤٠۷‏ ١ه.‏ 

-١ ۷‏ الناسخ والمنسوخ: لابن البارزي» وابن الجوزي» وقتادة, والزهريء 
تحقيق حاتم الضامن» بيروت» عالم الكتب» الطبعة الأولى» 509 ١ه.‏ 

-١ ۸‏ الناسخ والنسوخ: للنحاس» بيروت» مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة 
الأولى» ٠١۹‏ ١ه.‏ 


48 -النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ابن تغرى بردي» مصرء 


لائحة المصادر والمراجع 
اهم 


مؤسسة الثقافة والإرشاد القومي. 

١٠١‏ - نسب قريش: أبو عبد الله المصعب الزبيري» نشر "لفي بروفنسال"» دار 
المعارف بالقاهرة» ١951١م.‏ 

-٠١١‏ نشأة الكتابة الفنية في الأدب العربي: حسين نصار» القاهرة» مكتبة 
الثقافة الدينية» الطبعة الأولى» 5757 ١ه.‏ 

١‏ ١-هدية‏ العارفين: إسماعيل البغدادي» بيروت» مكتبة دار المثئ. 

-١ 7‏ هواتف الحان: أبو بكر الخرائطي» تحقيق محمد أحمد عبد العزيز» الطبعة 
الأولى» ٠١۹‏ ١ه.‏ 

ثانياً: المقاللات: 

-١‏ أعلام السيرة النبوية في القرن الثاني للهجرة مصنفاقهم ومناهجهم: الدكتور 
فاروق حمادة» ندوة العناية بالسئة والسيرة» وزارة الشؤون الإإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد» بالمملكة العربية السعودية. 

؟-السيرة النبوية: أهميتهاء أقسامهاء مقاصد دراستها: د. محمد بن صامل 
السلمي» بحلة جامعة الإمام» العدد »٤۸‏ شوال» 575 ١ه.‏ 

۳-علاقة المغازي بالسير: د. محمد المختار العبيدي» حوليات الجامعة التونسية» 
العدد ۷ عام 65 ١م.‏ 

4 -محمد بن عائد الدمشقي ومطو قي لغار A‏ “نان e‏ 
السويكت» الرياض» محلة الدارة» العدد "2 السنة ٤٠٠١ - ۲١‏ ١اه.‏ 

ه-مرويات أسباب النزول 0 للسيرة: د. عبد الزراق هرماس» جلة السنة 


النبوية» الرباط» العدد ه. عام 575 ١ه.‏ 
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(e) 
“-مرويات السيرة النبوية بين قواعد المحدثين وروايات الأخباريين: د. أكرم‎ 
قياء العمرع» نة العناية اة والششيرة) :ززازة اون الإ اة‎ 

والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. 

لاحمرؤياك السيرة النبوية ببق قزاعد ادق وو ابات الارن ك مسقن بن 
غرم الله الدميئ» ندوة العناية بالسنة والسيرة» وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. 


فهرس الموضوعات 


or 
فهرس الموضوعات‎ 

مقدمة ا ل ا و O‏ 0 

مبحث نمهيدي: مصادر السبرة بين القدامى والمؤّلقين المعاصرين 5 


توطئة: ا LO‏ 
المطلب الأول: مصطلح مصادر السيرة: مفهومه والمراد به 11 


المطلب الثاني: المهتمّون الأوائل بمصادر السيرة LE Ses‏ 
المطلب الثالث: التأليف في مصادر السيرة عند المعاصرين eet‏ 


القسم الأول: مصادر السيرة النبوية 11 
الى إن : القرآن الكريم مصدراً للسيرة النبوية Oia‏ 


المببحث الأول: نماذج من دلالات القرآن على أحداث السيرة النبوية a‏ 
أ- صورة المجتمع الجاهلي دينياً واقتصادياً واجتماعياً: ١00‏ 
ب- نسب البي بيك ونشأته ونزول الوحي عليه: 0 
عد العام U‏ كوو و ا a‏ 
و ا الكرف عن لازي الم بو و 
حت O a ao ma‏ سد ا ۲ 
المببحث الثاني: ميزات القرآن الكريم في عرض أحداث السيرة النبوية RE‏ 
أ- الصحة: N‏ 


ب- عموم لفظه e at‏ ۸ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


د- مواكبة الأحداث طيلة مراحل السيرة: ا 


ه- الوصف الدقيق للأحداث: ERR a SEA‏ 
و- تفصيل الأحداث والإلمام بالواقعة من جميع الجوانب: 8 
دك عار کک أرادها الله شاه E‏ 
ح- التركيز على مشاهد الاعتبار من أحداث السيرة: 2 
ط- التنبيه إلى عناية الله تعالى برسوله الكريم: 0 
المبحث الثالث: تنبيهات لدراسة السيرة النبوية من القرآن الكريم 20 
البحت الزابعة كشب التفسير مدر للسيزة التبرية E‏ 
-١‏ نظرة على أهم كتب التفسير بالمأثور خلال القرون الثلاثة 
الأولى: ل 
-١‏ مرويات السيرة النبوية في تفسير ابن حرير الطبري: e‏ 
۳- تماذج من مرويات الطبري في السيرة النبوية: a‏ 


E مرويات السيرة في تفسير ابن حاتم الرازي:‎ - ٤ 


ه- نماذج من مرويات السيرة في تفسير ابن أبي حاتم: a‏ 
الت الان كيب علوم القران مدر لسر اة 0 
ا امرويات أسباب التزول مضدرا للسيرة النبوية: Meas‏ 
؟١-‏ كتب فضائل القرآن مصدرا للسيرة النبوية: ees‏ 
ون كبري الاس والس مدر للشيزة ا 51 


-٤‏ مرويات علم 


۸ 
٤١ 
٤١ 
۲ 
له‎ 
5 
° 
ا‎ 


۹۹ 


٤۹ 
o1 
o 
oo 
o 
۹ 
64 
15 
1 
1٤ 
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إإبيلرإائإنن : المصدر الثاني للسيرة النبوية: كتب الحديث النبوي O‏ 


المببحث الأول: العلاقة بين السيرة النبوية والحديث النبوي EAS‏ 
الملبحث الثائ: كتب الحديث مصدراً للسيرة النبوية E a‏ 
-١‏ كتب الصحاح: يي E O‏ 
لاح کیت السدق: 1 |[ ز[ز[ز[|ز[ [ [ [ [ N‏ 
۳- الموطأً: 0 1 |[ |[ ز 1[ |[ 1 E‏ 
٤‏ - مسند الإمام أحمد: DE SESSA‏ 
المبحث الثالث: ميزة كتب الحديث في عرض أحداث السيرة النبوية Ra‏ 
الملبحث الرابع: تنبيهات لدارس السيرة النبوية لاستثمار مرويات كتب الحديث ... ۸٩‏ 
(لبدارلكان: المصدر الثالث: شعر الدعوة الإسلامية امم ا الح a‏ 
الملبحث الأول: من شعر السيرة النبوية: تماذج من إرهاصات المولد إلى المجرة .... ۹١‏ 
-١‏ حياة الرسول بي قبل البعثة: PO EP‏ 
4ت من البعثة إل المحرة: 111 Rd O EIN‏ 


۳- الهجرة النبوية: E O a‏ 
الملبحث الثاني: مصادر شعر السيرة النبوية ATES SERS‏ 
المببحث الثالث: مميزات شعر السيرة النبوية EERE‏ 


۳- دقة الوصف: E O EEE‏ 0 
حدر ا نان ارسيو ساو افوا اس ذا 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


ه- العاطفة الإسلامية الصادقة: 0 0000 
-٦‏ غزارة شعر السيرة النبوية: 1 


اللبحث الرابع: بعض التوجيهات لدارس السيرة النبوية 0 000000 
تارايع المصدر الرابع: كتب السيرة 00101010101072 0 0 0 0000 ا 
الخ الأول الولفات الشاملة ى السيزة التبوية OSE‏ 
المبحث الثاني : كتب الشمائل 1[ TEs‏ 
المبتحتة: الثالث:- كدت اللتصائض واو اللا اطبا اف و 
المبحث الرابع: كتب دلائل النبوة م أو RSE‏ 
العف الا كن السات EO‏ 0 
المبختث السادس: كتب الصحابة ا e ESE‏ 
المبحث السابع: كتب الطبقات ااا ا ا لسع تر ل ا 
[لندلنيعى : المصدر الخامس: كتب التاريخ 0000000 
الملبحث الأول: كتب التاريخ العام مصدراً للسيرة النبوية Oa‏ 
لمحت القان + کن ارون ارهن EE lee a ELS‏ 
لالم : المصادر الاستئناسية UC E‏ 
ا لاني مدر لبجو النبوية ب ا 
الملبحث الثاني: كتب الجغرافيا والبلدان ON‏ 


القسم الثاني: السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين مع الموازنة بين 


فهرس الموضوعات 


ov 

ال الكو ل وال غلماء السيرة من رال اديت البو اي كا 
المطلب الأول: أعلام مدون السيرة من طبقة التابعين A‏ 

المطلب الثاني: مغازي موسى بن عقبة ت 4١‏ ١ه‏ ا 

المطلب الغالث: مغازي معمر بن راشد ت٤١‏ ١ه‏ ا 

المطلب الرابع: عبد الملك بن محمد بن حزم ت١۷١ه LR‏ 

المطلب الخامس: عبد الرزاق بن همام الصنعاني ت١1١١ه...... ٠١۷۷‏ 

المببحث الثاني: منهج المحدثين في رواية أخبار السيرة ARES‏ 
المطلب الأو ل هروياك السيزة عند غلماء الخديت ام كا 

المطلب الثاني: منهج المحدثين في رواية أحبار السيرة ا كا 


المبحث الثالث: موقف حفاظ الحديث من المصنفات الأول في السير والمغازي ١۹۲‏ 
المطلب الأول: مصنفات السيرة ال تلقاها المحدثون بالقبول ... ١97‏ 


n :ه١‎ ٤٤ت مغازي موسى بن عقبة‎ -١ 
؟- كتاب سليمان بن طرحان: ااا‎ 
كتاب السير لإبراهيم بن محمد بن الحارث أبي إسحاق‎ -۳ 
Naess soe RA القزنان ف لقوك‎ 
١901 .... :ه١ كتاب أبي عثمان سعيد بن ييى الأموي ت45‎ - 4 
11 المطلب الثاني: مصنفات السيرة الي تكلم فيها المحدثون‎ 
LS PE محمد بن إسحاق بن يسار ت۱٥ ۱ه:‎ -١ 
a ؟- الوليد بن مسلم ت٩۰ ۱۹ه:‎ 


000000 0 0 01 محمد بن عمر الواقدي ت ۲۰۷ه:‎ -٣۳ 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


LAN AA أحمد بن محمد بن أيوب ت۲۲۸ه:‎ -٤ 
” ٠ 1 نيالك : المدارس التاريخية الإسلامية إلى بداية القرن الرابع الهجري.........‎ 
توطئقة: 0010111000 ااا‎ 
SS الخ الأول دة القصاصية‎ 
وهب بن منبه رائد مدرسة القصص التاريخي: ال‎ -١ 
ملاحظات على منهج وهب بن منبه في نقل مرويات التاريخ‎ -۲ 
E ERR المبحث الثاني: رة رین‎ 
DE محمد بن السائب الكلبي: "4 ١ه: ع اب‎ -١ 
N E ه١‎ ٤۷ ؟- عوانة بن الحكم:‎ 
EAS As ھ١٥۷ أبو مخنف‎ -۳ 
Na e a و شمر‎ 
ا‎ O :ه١‎ ۹۰ ه- أبو اليقظان النسابة‎ 
INS ۲ه:‎ ١ ٤ هشام بن محمد بن السائب الكلي‎ -٦ 
7ه: م ل ا‎ ٠١5 الحيثم بن عدي‎ -۷ 
I E E EE :ه1١1 نصر بن مزاحم‎ -/ 
0 0 0000118 :ه١57‎ 5 علي بن محمد المدائى‎ -9 
111 ملاحظات على مرويات الأخباريين في السيرة النبوية:‎ 
00000 DES اللبحث الثالث: مدرسة أهل السيرة والتاريخ‎ 


المطلب الأول: محمد ابن إسحاق بن يسار ١١٠ه‏ 20110 تل 


فهرس الموضوعات 


۳۹ 

ات ایاتب اليف 001021211 0 اا ااا 
؟- محتويات الكتاب: أ عار م جنا و TIS AE‏ 
- منهج ابن إسحاق في كتابة السيرة النبوية: 11 
ا کا بن عضن ار اقدی 2 لا ع TOT SS‏ 
-١‏ مكانة الواقدي العلمية: اا i‏ 
؟- محتويات كتاب المغازي: ل 
۴ هة الواقدي ی كناب الغاری: TOSS‏ 
المطلب الثالث: خليفة بن حياط العصفري ٤١‏ ۲ه 00 
-١‏ ترجمته: O‏ ااا 
؟- محتويات كتاب التاريخ لخليفة بن خياط: ا 
*- السيرة النبوية في تاريخ حليفة بن حياط : LE‏ 
المطلب الرابع: محمد بن جرير الطبري: ١١٠١ه N‏ 
١‏ - ترجمته: 0100 O‏ 
؟- محتويات كتاب تاريخ الأمم والملوك: N‏ 
۳- السيرة النبوية في تاريخ الطبري: LE ASE‏ 
الملبحث الرابع: مدرسة أصحاب التاريخ الصرف تع ل متخو اجام ا 
لطت الأوله التعقوي» انحا نام مما ا CO‏ 
١‏ - تر جته: 1000 ااا 
؟ -التعريف بتاريخ اليعقوبي: 0001075 i EE‏ 


۳- السيرة النبوية في تاريخ اليعقوبي: ااا 


مصادر السيرة النبوية بين المحدثين والمؤرخين 


4- تماذج من رواية اليعقوبي للسيرة النبوية: ا 
المطلب الثاي: علي بن الحسين المسعودي 45 اه NON‏ 
١‏ - ترجمته: 000101010101 00 ا 
؟- التعريف بكتاب مروج الذهب: EOE‏ 1 
- السيرة النبوية في كتاب مروج الذهب: ان 
ولاس : مناهج المؤرخين في دراسة السيرة النبوية E‏ 01 
ال ادن و فين الور يه اا 
الط 0361 ن دو ل EE‏ 
المطلب الثاني: الروايات الإسرائيلية E O‏ 
المطلب الغالثك+ نصوض الكتب السماوية الشابقة N‏ 
المطلب الرابع: كتب الأمم الأخرى ea‏ 
المطلب الخامس: الجهود الخاصة للم لفين ا ل 
اللبحث الثاني: أصول الرواية وقوانين الدراية عند أهل السيرة والتاريخ ۲۸٤....‏ 
المطلب الأول: القول في عدالة أصحاب السيرة والتاريخ Ol‏ 
-١‏ محمل التهم المتعلقة برواة السيرة والتاريخ: U SE‏ 
؟- المذهبية والنوازع السياسية لأصحاب السيرة والتاريخ: . ۲۸۷ 
۳- اعتراف النقاد لأهل السيرة والتاريخ بالريادة في كتابة 
المغازي: PEI AO ENE‏ 1 اا 
۹۲۳ 


المطلب الثاني : موقف المؤرحين من الأسانيد SAS‏ 


فهرس الموضوعات 


۳٦1 

-١‏ اشتمال كتب التاريخ والسيرة على كثير من الأخبار 
الصحيحة: NS SES‏ 
-١‏ أسباب ضعف الرواية في بعض أحبار المؤرحين: SPITE‏ ۲۹۸ 


۳- موقفنا من الروايات الضعيفة في كتب السيرة والتاريخ: 5١١‏ 


المبشدت: الت ارون و نقد لمن ا ا ا 
خائمة اا لحان N EE SELES‏ 
لائحة المصادر والمراحع ET‏ 
أولا: الكتب: E OO EE‏ 
ثانياً: المقالات: I O‏ 
فهرس الموضوعات OTS RRS‏ 


